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سلطات قيس سعيدّ تُكمل التنكيل بـ»النهضة« وتعتقل أمينها العام
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في العدد

تونس ــ آدم يوسف

ــدور حـــكـــم ثــــانٍ  ــ ــرور ســــاعــــات عـــلـــى صــ ــ بـــعـــد مــ
بــالــســجــن أصـــدرتـــه الــســلــطــات الــتــونــســيــة بحق 
ــد الــغــنــوشــي، أمــس  زعــيــم حــركــة الــنــهــضــة راشــ
الأمين  الأمنية  الأجــهــزة  احتجزت  السبت،  الأول 
ــام لــلــحــركــة الــعــجــمــي الـــوريـــمـــي )الــــصــــورة(  ــعـ الـ
ومرافقيه ليل السبت الأحد. والوريمي هو ثالث 
مُسيّر لشؤون حركة النهضة ممن اعتقلوا منذ 
قل بداية الغنوشي 

ُ
25 يوليو/تموز 2021، إذ اعت

في 17 إبريل/نيسان 2023، تلاه إيقاف رئيس 

الحركة بالنيابة المنذر الونيسي في 5 سبتمبر/
الرئيس،  نائبي   عن سجن 

ً
2023، فضلا أيلول 

عــلــي الــعــريــض ونـــور الــديــن الــبــحــيــري، ورئــيــس 
الهاروني، وعضو  الكريم  الشورى عبد  مجلس 
ــــشــــورى الــســيــد الـــفـــرجـــانـــي. وفــــي 18 إبــريــل  ال
النهضة  الــســلــطــات مــقــارّ حــركــة  أغــلــقــت   2023
المركزي.  مقرها  في  والوثائق  المعدات  وحجزت 
اليوم رغم  »النهضة« مقارّها حتى  ولم تستعد 
القضائية  والأعـــمـــال  التفتيش  عمليات  انــتــهــاء 
الــحــزب. وقالت  قــيــادة  تــؤكــده  فيها، بحسب مــا 
جز 

ُ
الــوريــمــي احت بــيــان، إن  النهضة، فــي  حــركــة 

هام مسبق، بصحبة 
ّ
»من دون إذن قضائي أو ات

»النهضة«  في  القيادية  اعتبرت  كما  مرافقيه«. 
يمينة الزغلامي، في تصريح لـ«العربي الجديد«، 
أن »الــنــهــضــة مــنــذ اعــتــقــال رئــيــســهــا وقــادتــهــا 
أنها الآن غير  وإغــاق مقارّها، مستهدفة، رغم 
معنيّة، لا سرّاً ولا علناً، بالانتخابات الرئاسية«. 
واستغربت احتجاز الوريمي »الذي منذ انتخابه 
والــحــوار،  التهدئة  إلــى  وهــو يسعى  المهمة  لــهــذه 
أن  واعتبرت  والحريات«.  بالديمقراطية  تمسكاً 
»هذا الاعتقال يؤكد مرة أخرى أنه لا حرص على 
توفير المناخ السياسي لانتخابات تتساوى فيها 

لــلــجــمــيــع«. وشــــددت عــلــى أن »النهضة  الــفــرص 
مــعــنــيــة بـــالـــدفـــاع عـــن الـــحـــريـــات وإطـــــاق ســـراح 
قادتها وحقها في النشاط السياسي السلمي«. 
الوطني، في  الخلاص  من جهتها، عبّرت جبهة 
ــد، عـــن قــلــقــهــا مـــن حملة  ــ بــيــان فــجــر أمـــس الأحـ
الإيقافات، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين 
ــهــج 

ّ
ــهــــاء احـــتـــجـــازهـــم. ودانــــــت »تـــصـــاعـــد الــن وإنــ

المعارضة  وتجريمها  القائمة  للسلطة  القمعي 
السياسية بــالــتــزامــن مــع انــتــخــابــات رئــاســيــة لا 
ــر فــيــهــا شــــروط المــنــافــســة الــنــزيــهــة والــحــدّ 

ّ
تــتــوف

الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر«.

الحدث

الاثنين  15 يوليو/ تموز 2024 م  9  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3605  السنة العاشرة

Monday 15 July 2024

قصص من تشـردّ أهل سـنار
التحق 150 ألف مهجّر من ولاية سنار وسط السودان بملايين المنكوبين بكوارث الحرب. 

المفقودون منهم يقُدّرون بالمئات، بحسب إحصاءات وشهادات مؤلمة. ]18ـ19[

تعتزم فعاليات معارضة 
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بمدرسة والثانية 
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    جولة جديدة من 
المحادثات تستضيفها 

الدوحة هذا الأسبوع 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

أميركا  
محاولة 
الاغتيال

وما بعدها
يرُجّح أن يكون لمحاولة اغتيال 

دونالد ترامب أثر كبير على 
تحضيرات الانتخابات الرئاسية 

الأميركية، وعلى شعبية كل من 
الرئيسين السابق والحالي جو 
بايدن. الاستثمار السياسي بدأ 

بالفعل، والانقسام في ذروته.

6ـ7، 21
)Getty/خلال إجلاء ترامب بعد تعرّضه للإصابة أول من أمس  )أنا موني مايكر

مجازر غزّة متواصلة… والمفاوضات أيضاً



الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الأركـــــــــــــان الــــعــــامــــة 
الـــتـــركـــي مــتــن غــــــوراك )الــــصــــورة(، 
التابع  الليبي  نظيره  ــد،  الأحـ أمــس 
الليبية،  الوطنية  الــوحــدة  لحكومة 
محمد الحداد، في العاصمة الليبية 
ــارة إلـــى الــســفــارة  طــرابــلــس، قــبــل زيــ
التقى  طــرابــلــس، حيث  فــي  التركية 
السفير التركي غوفن بيغيتش. من 
جهتها ذكرت وكالة الأنباء الليبية، 
ــيـــس المــجــلــس  ــقـــل لـــرئـ أن غــــــــوراك نـ
ــنــــفــــي، خـــال  ــــي، مـــحـــمـــد المــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ــالــــة مــــن الــرئــيــس  ــــس، رســ لـــقـــائـــه أمــ
التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً 
بين  الثنائية  الــعــاقــات  عــمــق  فيها 
أن  المنفي،  مكتب  وأوضــح  البلدين. 
ــم الأمـــور  الــلــقــاء تــنــاول مــنــاقــشــة أهـ
المشترك،  الاهتمام  ذات  والمواضيع 
ــوانــــب  ــالــــجــ بــ ــلــــقــــة  المــــتــــعــ ــا  ــمــ ــيــ لا ســ

العسكرية.
)العربي الجديد، الأناضول(

رئيس الأركان 
العامة التركي 

في طرابلس
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قائد شرطة الاحتلال: 
منفّذ العملية ليس لديه 

ماض أمني معروف

يكرر الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في 
غزة ارتكاب المجازر بحق أهالي القطاع، وهو ما تواصل أمس الأحد بعد مجزرتين 
السبت راح ضحيتهما أكثر من 110 شهداء، في حين تتمسك »حماس« بمواصلة 

المفاوضات لوقف العدوان

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــعــد نــيّــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الفلسطينية  المقاومة  على  الضغط 
عبر ارتــكــاب المــجــازر فــي قطاع غزة 
ــفـــاوضـــات يــصــعّــد  خــفــيــة، فــفــي كـــل جـــولـــة مـ
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي مــــن عـــمـــلـــيـــات الــقــتــل 
ــا فـــي ظل  ــنـ بــحــق المـــدنـــيـــن كــمــا يــحــصــل راهـ
المـــفـــاوضـــات الــقــائــمــة لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
لوقف إطلاق النار في غزة. وفي حين يتوازى 
هـــــذا الإجـــــــــرام مــــع وضـــــع رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو شـــروطـــا  ــيـ الإســـرائـ
جديدة أخيراً للقبول بالصفقة، فإن كل ذلك 
لم يمنع تواصل الجهود القطرية والمصرية 
لإنهاء الــعــدوان على غــزة، وهــو ما تتجاوب 
معه »حــمــاس« الــتــي نفت أمــس الأحـــد أنباء 
الــتــي يُتوقع  المــفــاوضــات  عــن انسحابها مــن 
أن تستأنف هذا الأسبوع، وسط ترجيحات 
بــأن التوصل إلــى اتــفــاق لــن يكون قريباً، بل 
قــد تحمل  ليست بقصيرة  فترة  إلــى  يحتاج 
المــزيــد مــن المــجــازر بحق أهــالــي غــزة وفــق ما 

يظهر من نوايا الاحتلال. 
الاحتلال،  ارتكبهما  اللتين  المجزرتين  وبعد 
أول من أمس السبت، في مواصي خانيونس 
ومخيم الشاطئ في قطاع غــزة، نقلت وكالة 
فـــرانـــس بــــرس عــمــن قـــالـــت إنــــه قـــيـــادي كبير 
فـــي »حــــمــــاس«، لـــم تــســمــه، قــولــه إن الــحــركــة 
»عــــدم  ـــ ــــدداً بــ ــنـ ــ قـــــــررت وقــــــف المـــــفـــــاوضـــــات، مـ
ــازر فــي  ــ ــــجـ جـــديـــة الاحـــــتـــــال« و»ارتــــــكــــــاب المـ
ل«. لـــكـــن عـــضـــو المــكــتــب 

ّ
ــيـــن الـــــعـــــز حــــق المـــدنـ

»حــمــاس« عــزت الــرشــق نفى في  السياسي لـــ
ــــرار الــحــركــة  بـــيـــان مـــا نــشــرتــه الـــوكـــالـــة عـــن قـ
وقف المفاوضات، مؤكداً أنه لا أساس له من 
ضد  الــنــازي  »التصعيد  أن  واعتبر  الصحة. 
النازية  وحكومته  نتنياهو  قبل  من  شعبنا 
أحــد أهــدافــه قطع الطريق على التوصل إلى 
اتــفــاق يوقف الــعــدوان على شعبنا، وهــو ما 

أصبح واضحاً لدى الجميع«.
ــمـــي بـــاســـم حــركــة  ــتـــحـــدث الـــرسـ كـــمـــا قـــــال المـ
»الــعــربــي  حــمــاس جــهــاد طـــه، فـــي تــصــريــح لـــ

قائمة  تبقى  والقطرية  المصرية  »الجهود  أن 
ــــاق الـــنـــار  ــــى وقـــــف إطــ ــــل الـــتـــوصـــل إلـ مــــن أجـ
ــاء الـــــعـــــدوان رغـــــم ســـيـــاســـة الــتــعــطــيــل  ــ ــهـ ــ وإنـ
الــصــهــيــونــيــة، وهـــم يـــدركـــون تــمــامــا أن الــذي 
إنــجــاح المقترح الأخير  إلــى  الــوصــول  يعرقل 

هو الجانب الصهيوني«.
ــفــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــــوســـــاطـــــة، أمـــــس،  وكــــشــ
ــديـــدة  ــربــــي الــــجــــديــــد«، عــــن جــــولــــة جـ ــعــ »الــ ـــ لــ
مـــن المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة ســتــعــقــد في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة هـــذا الأســـبـــوع، 
الدقيق لاستئناف  المــوعــد  لــم تحدد  أنها  إلا 
هذه المفاوضات أو مستوى المشاركين فيها. 
وكــانــت هيئة الــبــث الاســرائــيــلــيــة قــد أعلنت، 
الـــســـبـــت، أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــغـــادر رئــيــس 
»المـــوســـاد« ديــفــيــد بــرنــيــع هـــذا الأســبــوع إلــى 
قطر لإجـــراء مــحــادثــات، مــن دون الكشف عن 

مزيد من التفاصيل.
ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــال رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الوقت  »فــي  هنية:  إسماعيل  حماس  لحركة 
الـــــذي أبـــــدت فــيــه حـــمـــاس تــعــاطــيــا إيــجــابــيــا 
ومسؤولًا مع المقترح الأخير بهدف التوصل 
إلـــى اتــفــاق لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى شعبنا، إلا 
أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو 
وضع عراقيل تحول دون التوصل إلى اتفاق، 
ــة الــتــي  ــيـ بــمــا فـــي ذلــــك تــصــريــحــاتــه الإعـــامـ
لم ترد  اشتملت على شــروط ونقاط جديدة 
 بذلك 

ً
فــي الـــورقـــة مــحــل الــتــفــاوض، مــرتــبــطــة

ارتكبها جيش  الــتــي  البشعة  المــجــازر  أيــضــا 
الاحــتــال )الــســبــت( فــي مــنــاطــق مــتــعــددة في 
القطاع«. وأفـــادت »حــمــاس«، في بيان مساء 
ــاء خــــال سلسلة  الــســبــت، أن كــــام هــنــيــة جــ
اتصالات أجراها مع الوسطاء وبعض الدول 
الإقــلــيــمــيــة فــي ضـــوء المـــجـــازر الــتــي ارتكبها 
جيش الاحتلال السبت في منطقتي المواصي 
ومخيم الشاطئ. وطالب هنية الوسطاء في 
»الــقــيــام بــمــا يــلــزم مــع الإدارة  مــصــر وقــطــر بـــ
بحق  المجازر  هذه  لوقف  وغيرها  الأميركية 
ــد لــهــذا  شـــعـــبـــنـــا، والـــعـــمـــل جـــديـــا لـــوضـــع حــ

العدوان المتواصل على شعبنا«.
وحـــمّـــلـــت مــصــر أيـــضـــا الاحــــتــــال مــســؤولــيــة 

عرقلة مفاوضات وقف النار، ونقلت وسائل 
ــــام مــصــريــة تــابــعــة لــلــدولــة عـــن »مــصــدر  إعـ
مصري رفــيــع«، مساء أول مــن أمــس السبت، 
قــولــه إن »الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة تــعــمــل على 
احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت 
ــرأي الــعــام  ــ فـــي اجــتــمــاعــات شــكــلــيــة لــجــذب الـ
الإســرائــيــلــي بعيداً عــن الــتــوصــل إلــى صفقة 
لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي«. وأضاف 
أن »مــصــر تــدعــو إســرائــيــل إلـــى عـــدم عرقلة 
المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في قطاع 
غــــزة، وطــــرح مـــبـــادئ جـــديـــدة تــخــالــف مـــا تم 
الاتفاق عليه بهذا الصدد«. واختار نتنياهو 
في الآونة الأخيرة تحديد متطلبات إضافية 
بشأن الصفقة، أبرزها منع عودة »مسلحي« 
حماس وأسلحتهم إلى شمال القطاع، شمال 

محور نيتساريم الذي يسيطر عليه الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي ويــقــســم الـــقـــطـــاع إلــــى قــســمــن، 
والــحــفــاظ عــلــى الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة على 

ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، وفــــي حـــن ارتـــفـــعـــت أعــــداد 
الشهداء في مجزرة المواصي إلى 90، لم يكن 
الاحــتــال قد أكــد أنــه نجح في هدفه تصفية 
قــائــد »كــتــائــب الــقــســام« مــحــمــد الــضــيــف في 
أكــد قيادي في »حماس«  هــذا الهجوم، فيما 
»فرانس برس« أن »الضيف بخير ويشرف  لـ
مــبــاشــرة عــلــى عــمــلــيــات الــقــســام والمــقــاومــة«. 
ــوزراء الاســرائــيــلــي بنيامين  ــ وكــــان رئــيــس الــ
نتنياهو أعلن، مساء السبت، أنه »ليس هناك 
تأكيد« لمقتل الضيف ومساعده رافع سلامة. 
فيما زعم الجيش الإسرائيلي، أمس، أن رافع 
ســـامـــة، قــائــد كــتــيــبــة خــانــيــونــس فـــي حــركــة 
تل في غــارة السبت. وقــال الجيش 

ُ
حماس، ق

إن سلامة كــان أحــد أقــرب مساعدي الضيف 
وشــــــــارك فــــي الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــة »طــــوفــــان 
الأقصى« في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
أن مقتله »يعيق بشكل كبير قدرات  مضيفاً 
حماس العسكرية«. فيما أعلن جهاز الدفاع 
ــزة، أمـــس،  ــ المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـ
ارتــفــاع عــدد شــهــداء مــجــزرة مخيم الشاطئ، 
غــربــي مــديــنــة غــــزة، الــتــي ارتــكــبــهــا الاحــتــال 

السبت، إلى 22.
لتأثيرات  الإسرائيلية  التقديرات  وتفاوتت 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــضــيــف عــلــى المــفــاوضــات. 
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة هآرتس 

عاموس هارئيل أن محاولة اغتيال الضيف 
تــحــمــل رســـالـــة إلــــى قـــيـــادة »حــــمــــاس«، ولــكــن 
ظــهــور تــأثــيــرهــا عــلــى المــفــاوضــات سيتطلب 
بــعــض الــــوقــــت. وتــنــتــظــر المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة الـــحـــصـــول عــلــى تــأكــيــد بــشــأن 
»ومــن  هارئيل،  وفــق  الضيف،  اغتيال  نجاح 
إبقاء  )حــمــاس(  المنظمة  تــحــاول  أن  المحتمل 
تشتد  فيما  طــويــلــة.  لفترة  غامضة  الإجــابــة 
فـــي هــــذه الــفــتــرة حــــدة الأزمـــــة بـــن نتنياهو 
وكـــبـــار مــســؤولــي المــؤســســة الأمـــنـــيـــة، الــذيــن 
أجــل إحباط قدوم  يجزمون بأنه يماطل من 
اليوم التالي للحرب«. فيما ذكرت الصحافية 

العبرية   12 الــقــنــاة  فــي  السياسية  والمــحــلــلــة 
ــايـــس أن »الـــتـــقـــديـــرات فــــي إســـرائـــيـــل  ــا فـ ــ دانــ
هـــو أن مــحــاولــة تــصــفــيــة الــضــيــف قـــد تـــؤدي 
إلـــى تــأخــيــر مــؤقــت فــي الاتـــصـــالات الخاصة 
بالصفقة، لكنها قد تــؤدي في المستقبل إلى 
»كــان  الضيف  أن  معتبرة  الصفقة«،  تسريع 
قــادت المعارضة للتوصل  التي  العوامل  أحد 
إلــــى تـــســـويـــات. وتـــــرى مـــصـــادر ضــالــعــة في 
المفاوضات أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق 

لأن حماس في نقطة ضعف«.
مـــيـــدانـــيـــا، واصــــــل الاحــــتــــال جـــرائـــمـــه بــحــق 
وأصيب  فلسطينياً   15 واستشهد  الغزيين. 

أكثر من 80 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في 
اســتــهــداف إســرائــيــلــي لمــدرســة تابعة لوكالة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غــ
»أونروا« تؤوي نازحين في مخيم النصيرات 
ــقــل الــشــهــداء والجرحى 

ُ
وســط قطاع غــزة. ون

ــراء الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي مـــن مــدرســة  جــ
ــــي مـــخـــيـــم الــــنــــصــــيــــرات إلـــى  ــبــــان فـ أبــــــو عــــريــ
يقل  لا  مــا  استشهد  كما  الــعــودة.  مستشفى 
في  ــــرون  آخـ  50 وأصـــيـــب  فلسطينياً   17 عـــن 
غزة  مدينة  على  إسرائيلية  غـــارات  سلسلة 
في الساعات الأولــى من صباح أمــس الأحــد. 
وســـقـــط الــقــتــلــى جــــــراء أربــــــع غـــــــارات جــويــة 
إســرائــيــلــيــة منفصلة عــلــى أربــعــة مــنــازل في 
أفــادت  غــزة. كما  مــن مدينة  مناطق مختلفة 
 عن مصادر، أنه جرى 

ً
وكالة الأناضول، نقلا

انــتــشــال عــشــرة جــثــامــن متحللة لأشــخــاص 
ــاصــة مــن حــي تــل الــهــوا، 

ّ
ــتــلــوا بــرصــاص قــن

ُ
ق

ــــال الــتــوغــل  ــزة، خـ ــ ــربـــي مـــديـــنـــة غــ ــنـــوب غـ جـ
وفــي وسط  المنطقة.  فــي  الأخــيــر  الإسرائيلي 
ــزة، تــمــكــن مـــواطـــنـــون مــــن انــتــشــال  ــ ــاع غــ قـــطـ
قــتــيــلــن مـــن مــنــطــقــة جــســر وادي غــــزة كــانــا 
قــد اســتــشــهــدا قــبــل أيــــام، وفـــق »الأنـــاضـــول«. 
قصف  فــي  أمــس  فلسطينيان  استشهد  كما 
للاحتلال استهدف محيط معبر رفح البري 
جنوبي غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، 
الفلسطينيين  الضحايا  عــدد  ارتــفــاع  أمـــس، 
جــراء الــحــرب إلــى 38 ألفاً و584 شهيداً و88 
ألـــفـــا و881 إصـــابـــة، مــوضــحــة فـــي تــقــريــرهــا 
اليومي أن الاحــتــال ارتكب أربــع مجازر في 
القطاع خلال 24 ساعة، ما أسفر عن سقوط 

141 شهيداً و400 إصابة.
واعــتــبــرت »حـــمـــاس« فــي بــيــان أن »تصعيد 
جــــيــــش الاحــــــتــــــال مــــــجــــــازره ضـــــد المـــدنـــيـــن 
الــعــزل الــنــازحــن فــي مــراكــز الإيــــواء، وآخــرهــا 
عريبان  أبــو  مــدرســة  على  الهمجي  القصف 
فــي مخيم الــنــصــيــرات، هــو إمــعــان فــي حــرب 
الإبــادة المتواصلة ضد شعبنا الأعــزل وتحدٍ 
مؤكدة  الــدولــي«،  للمجتمع  صهيوني سافر 
وحكومته  نتنياهو  الإرهابي  »محاولات  أن 
المستوى  هــذا  إخــضــاع شعبنا عبر  الــنــازيــة 
من الإجرام غير المسبوق سيفشل، ولن يجد 
مـــن شــعــبــنــا إلّا مـــزيـــداً مـــن الــتــمــســك بــأرضــه 

ومقاومته«.
وقــالــت وكــالــة الأمــم المتحدة لغوث وتشغيل 
»رائحة  إن  )أونـــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين 
ــاء مجمع نــاصــر الطبي  الـــدم تــفــوح فــي أرجــ
في مدينة خانيونس، بعد مجزرة المواصي، 
الــتــهــويــة بسبب نقص  أنــظــمــة  وســـط تعطل 
الــكــهــربــاء والــــوقــــود«. وأوضـــــح نــائــب مــديــر 
شــؤون »أونـــروا« في غــزة سكوت أنــدرســون، 
ــان أمــــــس بـــعـــد زيـــــــــارة أجـــــراهـــــا إلـــى  ــيــ ــــي بــ فـ
زيارتي  »أثناء  السبت:  الطبي  ناصر  مجمع 
ــدت بـــعـــضـــا مــن  ــ ــهـ ــ ــر، شـ ــ ــاصــ ــ إلــــــــى مـــجـــمـــع نــ
أفــظــع المــشــاهــد الــتــي رأيــتــهــا خــــال الأشــهــر 
الــتــســعــة الــتــي قــضــيــتــهــا فـــي الـــقـــطـــاع«. وفــي 
مــعــرض وصــفــه الـــوضـــع فـــي المــجــمــع الطبي 
»الــــذي يــعــمــل فـــوق طــاقــتــه«، قـــال أنـــدرســـون: 
»استقبل المجمع أكثر من مائة حالة خطرة، 
والمـــرضـــى يــعــالــجــون عــلــى الأرض، مــن دون 
وجود مطهرات«. وأشار إلى أن »رائحة الدم 
تفوح في أرجــاء المجمع وسط تعطل أنظمة 
الــتــهــويــة بسبب نــقــص الــكــهــربــاء والـــوقـــود«. 
وعــمــا شــاهــد هـــنـــاك، قــــال المـــســـؤول الأمــمــي: 
»لقد رأيــت أطفالًا صغاراً مبتوري الأطــراف، 
قــادريــن على تلقي  وآخــريــن مشلولين وغير 
تعترض  الــتــي  »الـــعـــوائـــق  وأردف:  ــعـــاج«.  الـ
دعم سكان  من  تمنعنا  الإنسانية  العمليات 
القطاع في أي مكان قريب من الموقع اللازم«.

غضب من موقف السلطة الفلسطينية4 جرحى إسرائيليين في دعس قرب تل أبيب
القدس المحتلة، رام الله

العربي الجديد

ــات شـــمـــال  ــحـــافـــظـ عــــــمّ الإضــــــــــراب غـــالـــبـــيـــة مـ
الأحـــد، حــداداً  أمــس  المحتلة،  الغربية  الضفة 
عــلــى أرواح شــهــداء قــطــاع غـــزة، واحــتــجــاجــا 
الاحــتــال الإسرائيلي، لا سيما  على مــجــازر 
ــذهــا فـــي خــانــيــونــس أول مـــن أمــس 

ّ
الـــتـــي نــف

90 شهيداً  من  أكثر  وراح ضحيتها  السبت، 
وعشرات الجرحى. في المقابل، أصيب أربعة 
تل  الــرمــلــة جنوبي  قــرب  أمـــس،  إسرائيليين، 
ذها محمد شهاب )27 

ّ
أبيب، بعملية دعس نف

إسرائيلية.  هوية  بطاقة  يحمل  الــذي  عــامــا( 
ونـــعـــت حـــركـــة حـــمـــاس الــشــهــيــد »مــــن ســكــان 
معتبرة  المحتلة«،  القدس  عقب، شمالي  كفر 
المركّبة  »البطولية  العملية  أمـــس،  بــيــان  فــي 
على  طبيعياً  رداً  المحتلة،  الرملة  مدينة  فــي 
حـــرب الإبـــــادة الــوحــشــيــة، والمـــجـــازر البشعة 
الفلسطيني  شعبنا  أبناء  ضد  كَب 

َ
رت

ُ
ت التي 

فـــي قــطــاع غــــزة، وحـــمـــات الـــتـــرويـــع والــقــمــع 
ــن«. 

َ
ــت

ّ
ــاب فــي الــضــفــة والــقــدس المــحــتــل ــ والإرهـ

ــى المـــضـــي فــــي طـــريـــق الانـــتـــصـــار  ــ ــــت »إلــ ودعــ
ــا، وتــلــبــيــة نــــــداء الأرض  ــنـ ــائـ ــدمـ لــشــعــبــنــا ولـ
والمــقــدســات، ومــواصــلــة مــاحــقــة هـــذا الــعــدو 
كسر  حتى  المجرمين،  ومستوطنيه  الفاشي 

العدوان«.
واقتحمت قوات الاحتلال، عصر أمس، بلدة 
ــقـــدس، ودهـــمـــت مــنــزل عــائــلــة  الـــــرام شــمــال الـ
شهاب، إذ ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال 
احتجز والــدي الشهيد، وحقق معهما، فيما 
إلى  الوصول  من  الصحافية  الطواقم  منعت 
محيط المنزل. ونقلت وسائل إعلام الاحتلال 
كانت  العملية  أن  الإسرائيلية،  الشرطة  عــن 
مزدوجة تخللها دعس ثم إطلاق نار. وذكرت 
أن  أمــس،  الرسمية،  الإسرائيلية  البث  هيئة 
سيارة مسرعة دعست أربعة إسرائيليين في 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

أثار موقف الرئاسة الفلسطينية من مجزرة 
ــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا  ــونـــس الــ ــيـ ــانـ ــــي خـ المـــــواصـــــي فـ
الــســبــت، واستشهد  الاحـــتـــال أول مــن أمـــس 
فــيــهــا نــحــو 90 فــلــســطــيــنــيــا، غــالــبــيــتــهــم من 
الــنــازحــن ومـــن بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، ومــا 
تبعها من إعلانات إسرائيلية عن استهداف 
وقائد  الضيف  محمد  الــقــســام،  كتائب  قــائــد 
لـــواء الــكــتــائــب فــي خــانــيــونــس، رافـــع ســامــة، 
واعـــتـــبـــر  فــلــســطــيــنــيــا،  غـــاضـــبـــة  فـــعـــل  ردود 
للمجزرة  تبرير  الرئاسة  موقف   

ّ
أن كثيرون 

وإدانة للضحية.
إسرائيل  للمجزرة وتحميلها  إدانتها  ورغم 
والـــولايـــات المــتــحــدة المــســؤولــيــة عنها، إلا أن 
الرئاسة الفلسطينية اتهمت في بيان رسمي 
»تــقــديــم الــــذرائــــع المــجــانــيــة  حـــركـــة حـــمـــاس بـــ
لدولة الاحتلال، ما يجعلها شريكاً في تحمّل 
المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية 
ــادة الإســرائــيــلــيــة في  عــن اســتــمــرار حــرب الإبــ
قــطــاع غـــزة بــكــل مـــا تــتــســبــب بـــه مـــن مــعــانــاة 
ودمـــــــار وقـــتـــل لـــشـــعـــبـــنـــا«. ودعــــــت الـــرئـــاســـة 
وكالة  نشرته  الــذي  البيان  في  الفلسطينية، 
إلى »تغليب  الرسمية، حركة حماس  الأنباء 
المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد 
المفتوحة  الاحــتــال بغية وقــف هــذه المذبحة 

بحق الشعب الفلسطيني«.
ــيـــان رئــــاســــة الــســلــطــة بـــوقـــت قــلــيــل،  ــبـــل بـ وقـ
الجاغوب  القيادي في حركة فتح منير  كــان 
يــتــحــدث لــقــنــاة تــلــفــزيــونــيــة بــطــريــقــة تــوحــي 
ــم فــيــهــا قـــيـــادات  ــهــ بــتــبــريــر »المــــــجــــــزرة«، واتــ
المدنيين،  بالاختباء بين  المقاومة و»حماس« 
يكن مستوعباً.  ولــم  مفهوم،  غير  فــي موقف 
واتـــصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــالــجــاغــوب 
لسؤاله عــن الأســبــاب التي دعــت إلــى إصــدار 
هذه المواقف وموقفه في المقابلة التلفزيونية، 

»الــتــحــذيــرات  إن  العملية،  مــوقــع  تفقده  لــدى 
مــن هجمات تــزايــدت بعد حــادثــة الأمــس في 
غـــزة )مـــجـــزرة المـــواصـــي(، وقـــد رفــعــنــا درجــة 
الـــتـــأهـــب«، مــضــيــفــا وفــــق صــحــيــفــة يــديــعــوت 
ذ »لم يتلق أي 

ّ
أحرونوت الإسرائيلية أن المنف

مساعدة، وليس لديه ماض أمني معروف«. 
وفي الأثناء نقل موقع واللا الإسرائيلي عن 
شبتاي قوله، إن »القوة التي حيدت المخرب 
هي من شرطة حرس الحدود، وجرى نشرها 
تلقيناها  التي  التحذيرات  عقب  المنطقة  في 
العام  )القائد  الضيف  محمد  اغتيال  بسبب 
لــكــتــائــب الــقــســام الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
حماس الذي قالت الحركة إنه بخير(«. وأول 
مـــن أمــــس، ادعــــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة 
حــاول  للاحتلال  التابع  الحربي  الطيران  أن 
ــيــــف، ورافــــــــــع ســـامـــة  ــال مـــحـــمـــد الــــضــ ــيــ ــتــ اغــ
قــائــد لـــواء خــانــيــونــس، فــي مــجــزرة المــواصــي 
جنوبي قطاع غزة، بينما قال رئيس الوزراء 
مؤتمر  فــي  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
يــوجــد تأكيد  إنــه لا  صحافي مــســاء السبت، 
ــلـــى اغـــتـــيـــال الـــضـــيـــف. فــــي المـــقـــابـــل نــقــلــت  عـ
»فرانس برس« عن قيادي كبير في »حماس« 

لم تسمّه، قوله إن الضيف »بخير«.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، أفـــــاد مـــديـــر نـــــادي الأســيــر 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي طـــولـــكـــرم، إبـــراهـــيـــم نــمــر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن الإضــــراب الشامل  لـــ
ــمّ  ــزرة المـــــــواصـــــــي، عــ ــ ــجــ ــ ــلــــى مــ ــا عــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
ــال الــتــجــاريــة  ــحــ طــــولــــكــــرم، حـــيـــث أغـــلـــقـــت المــ
أبـــوابـــهـــا، والــتــزمــت المــؤســســات بـــالإضـــراب، 
اســتــجــابــة لـــدعـــوة مـــن حـــركـــة فــتــح والـــقـــوى 
ــادت مــصــادر  ــ الــوطــنــيــة والإســـامـــيـــة. كــمــا أفـ
»العربي الجديد« بأن مدينة جنين  لـ محلية 
ومخيمها شهدا إضراباً تجارياً، حيث أغلق 
الــتــجــار مــحــالــهــم بــشــكــل عـــفـــوي، وســـط نفي 
وجود دعوة رسمية للإضراب. وفي قلقيلية، 
الجديد« أن  »العربي  لـ أكــدت مصادر محلية 

بــالــســلــطــة »أن يـــكـــون مــوقــفــهــا أكـــثـــر الــتــقــاءً 
وأن يحافظ على حالة  الوطني،  المــوقــف  مــع 
الوحدة الوطنية، وأن يطالب المجتمع الدولي 
والأمــــم المــتــحــدة بـــالإدانـــة ومــاحــقــة مجرمي 
الضحية«.  ــام 

ُ
ت أن  لا  الإسرائيليين،  الــحــرب 

 »حــمــاس« لا تـــزال مُــصــرّة 
ّ
ــار طــه إلــى أن وأشـ

على تمتين الجبهة الداخلية، ولديها انفتاح 
تام على الوحدة، وهي قدّمت موقفاً في بكين 
الشهر الماضي في لقاء ثنائي وصفه بالمثمر 
بعد  ما  الوطنية  الحالة  إدارة  على  للتوافق 
أو كفاءات،  العدوان وتشكيل حكومة وحــدة 
 إن السلطة تهربت من لقاء ثــانٍ يجمع 

ً
قائلا

الكل الوطني في بكين في 23 الشهر الماضي 
و»هذا دليل على أنها لا تريد أن يكون هناك 

تماسك للجبهة الداخلية الفلسطينية«.
مـــن جــهــتــه، اســتــنــكــر المــتــحــدث بــاســم حــركــة 
الحاج موسى، في  الجهاد الإسلامي محمد 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تــصــريــحــات 
ومــواقــف السلطة، وقـــال إنــهــا »تــتــســاوق مع 
المــــبــــررات الـــتـــي ســاقــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 

الــحــافــات عند مــفــرق نير تسفي في  محطة 
مدينة تسرفين قرب تل أبيب، مشيرة إلى أنه 
»جــرى تحييد المــهــاجــم«. ونقلت عــن »نجمة 
داود الــحــمــراء« )الإســـعـــاف الإســرائــيــلــي( أن 
ـــقـــلـــوا إلــــى المــســتــشــفــى، 

ُ
ــة ن ــعــ المـــصـــابـــن الأربــ

وأن إصـــابـــة اثــنــن مــنــهــم خــطــيــرة، وواحــــدة 
مـــتـــوســـطـــة، والأخــــــــرى طــفــيــفــة. مــــن جــهــتــهــا 
قـــالـــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة إن مــروحــيــة 
تابعة للشرطة الإسرائيلية حلقت »في مكان 
الــهــجــوم عــنــد مــفــتــرق نــيــر تــســفــي بــحــثــا عن 
 عن شرطة الاحتلال، 

ً
متعاونين«، مضيفة نقلا

من  شــهــاب،  محمد  يــدعــى  العملية  منفذ  أن 
إسرائيلية.  هوية  بطاقة  ويحمل  عقب،  كفر 
كذلك قال قائد شرطة الاحتلال كوبي شبتاي 

لكنه لــم يـــرد. وقــبــل ذلـــك، أثـــار غــيــاب الموقف 
مما  الفلسطينية  للسلطة  والــفــعــال  الــقــوي 
يجري فــي حــرب الإبـــادة فــي غــزة غضباً بين 
 
ّ
أن كُثر  فلسطينيون  واعتبر  الفلسطينيين، 
مــوقــف الــســلــطــة تــراجــع بــشــكــل مــلــحــوظ ولــم 
ــة والــتــحــرك  ــ يــكــن مــفــهــومــا غــيــابــهــا عــن الإدانـ
الــقــويــن لمــا ظهر مــن حــرب إبـــادة منذ اليوم 

الأول للعدوان ضد قطاع غزة.
ودانت الفصائل الفلسطينية موقف السلطة 
»غــيــر المــفــهــوم« والمــبــرر لــاحــتــال، واعتبرت 
ــــى الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  أنــــهــــا مـــســـيـــئـــة إلـــ
باسم »حماس«  المتحدث  وقــال  وتضحياته. 
»العربي الجديد«، إن  جهاد طه، في حديث لـ
المواصي  »مــخــزٍ« من مجزرة  السلطة  موقف 
ــه يــجــب أن يــتــمــاهــى مــوقــفــهــا مــع المــوقــف  لأنـ
حــالــة  عــلــى  والــحــفــاظ  الفلسطيني  الــوطــنــي 
الــوحــدة فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة، واضعاً 
ــات اســـتـــفـــهـــام حــــــول تـــوقـــيـــت مـــوقـــف  ــ ــامـ ــ عـ
ــدم  ــل »شـــــال الـ الــســلــطــة، وخـــصـــوصـــا فـــي ظـ
 الأجــــدر 

ّ
المــتــدفــق فـــي غـــــزة«. وأضـــــاف طـــه أن

الإضــــراب الــشــامــل عـــمّ المــحــافــظــة، وكــذلــك في 
طوباس، وكذلك قال أمين سر حركة فتح في 
المــحــافــظــة، مــحــمــود صــوافــطــة، الــــذي تــحــدّث 
»العربي الجديد«، مضيفاً أن الإضراب جاء  لـ
وفي  الفصائلي.  التنسيق  لجنة  مــن  بــدعــوة 
والإسلامية  الوطنية  القوى  التزمت  نابلس 
بالحداد على أرواح الشهداء من دون الدعوة 
لــإضــراب الشامل، فيما أكــد أمــن ســر لجنة 
لحم،  بيت  الفصائلي في محافظة  التنسيق 
مــحــمــد الــجــعــفــري، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 

.
ً
المحافظة شهدت إضراباً شاملا

فـــي غـــضـــون ذلــــك ذكــــر بـــيـــان لــهــيــئــة شـــؤون 
ــادي  ــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــ ــ الأســ
الأسير الفلسطيني، أمس، أن قوات الاحتلال 
اعــتــقــلــت أكــثــر مــن 9655 مــواطــنــا مــن الضفة 
أكتوبر/  مــن  السابع  منذ  الــقــدس،  فيها  بما 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وأشـــــار الــبــيــان إلــى 
أن قــــوات الاحـــتـــال اعــتــقــلــت خــــال الــيــومــن 
الضفة،  مــن  الأقــل  30 مواطناً على  الماضيين 
ــالات عــلــى مــحــافــظــات رام  ــقـ ــتـ وتــــوزعــــت الاعـ
وقلقيلية، وطولكرم، وجنين،  والخليل،  الله، 

وأريحا، والقدس.
ــاد الــصــحــافــي عــــادل أبـــو نعمة،  إلـــى ذلــــك، أفــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــــأن قـــــوات الاحـــتـــال  لــــ
اقــــتــــحــــمــــت قـــــريـــــة الـــــــديـــــــوك الــــتــــحــــتــــا، غــــرب 
مــديــنــة أريــحــا، وهــدمــت مــنــزلــن. كــمــا اقتحم 
أمـــس، تجمع  أغــنــامــهــم،  بــرفــقــة  مستوطنون 
عــــرب المــلــيــحــات بــطــريــق المـــعـــرجـــات، شــمــال 
غــــرب أريـــحـــا، وأطـــلـــقـــوا مــواشــيــهــم ودهـــمـــوا 
المنطقة،  فــي  الفلسطينيين  مــواشــي  حظائر 
»العربي الجديد«، المشرف  بحسب ما ذكره لـ
العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو 
حسن مليحات. في المقابل، هدم مستوطنون، 
أمس، ثلاثة بيوت متنقلة، في منطقة الركيز 
بمسافر يطا، جنوب الخليل، بهدف توسيع 

مستوطنة أفيغال.

لــتــبــريــر مـــجـــزرة المـــواصـــي فـــي خــانــيــونــس«. 
 »الادعــاء بأن المقاومة تحتمي 

ّ
وأشــار إلى أن

ــه الـــدعـــايـــة  ــا تـــــــروّج لــ ــو عــــن مــ بـــالمـــدنـــيـــن هــ
الــصــهــيــونــيــة مــــن ادعـــــــــاءات كــــاذبــــة لــتــبــريــر 
جــــرائــــمــــهــــا«، مـــوضـــحـــا أن الــــعــــدو لــــم يـــقـــدّم 
اتــه، لكن من المخجل   واحــداً على ادعــاء

ً
دليلا

ــاهــا طــــرف فــلــســطــيــنــي ويــــــروّج لها 
ّ
أن يــتــبــن

وكــأنــهــا حــقــائــق. وشـــدد الــحــاج مــوســى على 
 »ما ارتكبه العدو جريمة حرب موصوفة، 

ّ
أن

ــقـــاومـــة لا  اتـــــه بـــوجـــود أحــــد قـــــادة المـ وادعـــــاء
تــعــطــيــه أي شــرعــيــة أخــاقــيــة ولا قــانــونــيــة، 
ــه اســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــن وارتـــكـــب  ــ بــــل يـــؤكـــد أنـ
جــريــمــتــه عـــن ســبــق إصـــــرار وتــصــمــيــم ونــيــة 
 »البيان الرئاسي الذي 

ّ
مبيّتة«. وذكر كذلك أن

الفلسطينية حول مجزرة  السلطة  صدر عن 
المواصي وما سمعناه في وسائل الإعلام من 
تصريحات على لسان أكثر من مسؤول، يثير 
الــشــكــوك حـــول مـــحـــاولات اســـتـــدراج الــشــارع 
يستفيد  لا  داخلية  مــعــارك  إلــى  الفلسطيني 
منها إلا الــعــدو وحـــده، ولا سيما فــي الوقت 
الذي يدين فيه العالم أجمع الجرائم وحرب 
شعبنا«،  بحق  العدو  يرتكبها  التي  الإبـــادة 
داعياً إلى انخراط الجميع في معركة الدفاع 
عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، والـــســـلـــطـــة إلـــى 

الخروج من وهم الرهانات الفاشلة.
الديمقراطية  الجبهة  رفضت  الــســيــاق،  وفــي 
لتحرير فلسطين، بيان الرئاسة الفلسطينية، 
معتبرة أنه شكل صدمة للشعب الفلسطيني 
ومــحــاولــة لــنــســف الــجــولــة المــقــبــلــة مــن حــوار 
بكين بين السلطة و»حماس« قبل انعقادها. 
وقالت في بيان »إن تحميل المقاومة أو أحد 
فصائلها، جـــزءاً مــن المــســؤولــيــة عــن المــجــزرة 
المـــــروعـــــة فــــي المـــــواصـــــي لا يــــخــــدم وحـــدتـــنـــا 
 
ً
الميدانية ولا صمود شعبنا ولا ثباته، فضلا

عـــن أنــــه يــوفــر الـــذريـــعـــة لــلــعــدو الإســرائــيــلــي 
لارتكاب المزيد من المجازر«.

الاحتلال  ارتكبها  التي  المجازر  بشدة  الإسلامي  التعاون  منظمة  دانت 
واعتبرت  غزة.  قطاع  في  الشاطئ  ومخيم  المواصي  في  الإسرائيلي 
الجماعية  الإبادة  لجريمة  امتداداً  ذلك  أمس،  لها  بيان  في  المنظمة، 
التي لا يزال يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، في تحد صارخ لقرارات 
الخصوص.  بهذا  الدولية  العدل  محكمة  ــر  وأوام المتحدة  الأمــم 
مجلس  وخصوصاً  الدولي،  المجتمع  دعوتها  المنظمة  وجددت 

الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد للعدوان الإسرائيلي.

إدانة للمجازر

قال وزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان إن »إسرائيل 
وبنيامين نتنياهو يرتكبان 

مجازر جديدة كلما 
ظهرت بوادر أجواء 

بناءة للتوصل إلى اتفاق 
لوقف الحرب«. وأضاف 

خلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره السعودي فيصل 
بن فرحان في إسطنبول 
أمس، أن »حماس ردت 

بإيجاب على المقترحات 
الأخيرة لكن إسرائيل تدفع 

الأوضاع إلى طريق 
مسدود«. من جهته، قال 

بن فرحان »إننا سنواصل 
التنسيق مع تركيا من أجل 

دفع مزيد من البلدان 
للاعتراف بدولة فلسطين«.

دفع لطريق 
مسدود

أقارب فلسطينيين 
استشهدوا بالقصف على 

مدرسة في النصيرات أمس 
)أشرف عمرة/الأناضول(

إضاءة متابعة

في منطقة المواصي التي استهدفها االاحتلال )بشار طالب/فرانس برس(
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الــجــديــد«، إن مــفــاوضــات وقـــف إطـــاق الــنــار 
ـــت وســــيــــاســــة المــمــاطــلــة 

ّ
»تــــصــــطــــدم بـــالـــتـــعـــن

ــا  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ووضـــــــع الاحـــــتـــــال شـــروطـ
إضافية من خارج المقترح الأخير«. وأوضح 

كشف السفير التركي في قطر محمد 
ــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــــو، فــ ــــوكـــــصـ ــفـــى كـ مـــصـــطـ
صــحــافــي عــقــده بــالــســفــارة الــتــركــيــة 
بـــالـــدوحـــة، أمــــس الأحــــــد، بــمــنــاســبــة 
الذكرى الثامنة للمحاولة الانقلابية 
الفاشلة في تركيا عام 2016، أن قطر 
وتـــركـــيـــا تـــتـــعـــاونـــان بــتــبــنــي »خــطــة 
المبكر« في قطاع غزة بعد  الإنعاش 
التركية  التجربة  الحرب، وذلــك بعد 
في الاستجابة للأزمة الإنسانية في 
أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا في 
فبراير/ شباط 2023. وقال كوكصو 
إن الزيارة الرسمية التي قام بها وفد 
تركي برئاسة نائب وزير الخارجية 
ياسين أكرم سريم، الأسبوع الماضي، 
التعاون  لمناقشة  كانت  الدوحة  إلــى 
في  الإنسانية  المساعدات  مجال  في 
غــزة ودول أخــرى. وأضــاف أن بلاده 
تعمل على تحقيق وقف إطلاق النار 
وتــبــادل الأســـرى وتــدفــق المــســاعــدات 
الإنسانية للقطاع، وأنها تؤمن إيماناً 
راسخاً بــأن الحل الــدائــم للحرب في 
مــن خــال  إلا  يمكن تحقيقه  لا  غـــزة 
الحوار والدبلوماسية. وقال: »نتابع 
عن كثب جهود دولــة قطر للتوصل 
إلى وقف إطلاق النار والحفاظ على 
تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة 
ونقدر جهود الوساطة الناجحة التي 
تبذلها، بقيادة أمير دولة قطر الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، والــجــهــود 
المــبــذولــة لتأمين وقــف إطـــاق الــنــار، 
وإنسانية  مالية  مساعدات  وتوفير 
كبيرة لمن هم في أمس الحاجة إليها 
في غزة«. وتشاركت قطر وتركيا في 
شهر مــايــو/أيــار الماضي في إرســال 
ســفــيــنــة مــحــمــلــة بـــــــ1908 أطـــنـــان من 
المساعدات للفلسطينيين المحاصرين 
في قطاع غزة، وساهم صندوق قطر 
للتنمية بـ1358 طناً، وإدارة الكوارث 
والــطــوارئ فــي تركيا بــــ550 طناً من 

حمولة السفينة.
)العربي الجديد(

دانــت مؤسسة الأزهــر في مصر، في 
بيان أمس الأحد، »المجزرة الإرهابية 
المجرمون،  الصهاينة  ارتكبها  التي 
ــي اســــتــــهــــداف الـــنـــازحـــن  ــ مـــمـــثـــلـــة فـ
الأبرياء في منطقة المواصي بمدينة 
ــزة،  ــ خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوبـــي قــــطــــاع غـ
بـــالـــرغـــم مــــن إعـــانـــهـــا مــنــطــقــة آمــنــة 
مــــن قـــبـــل الاحـــــتـــــال«. وقــــــال الــبــيــان 
إن مـــا حـــدث »يــعــكــس خــســة ونــذالــة 
ــا إلــــــى »ضـــــــرورة  ــ ــيـ ــ ــــال«، داعـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
مواجهة  في  الدولية  الجهود  حشد 
ــالــــب  ــونــــي«. وطــ الإرهــــــــــــاب الــــصــــهــــيــ
العالم بـ«التوحد والوقوف في وجه 
ــتـــي يــقــتــرفــهــا  ــارق الـ ــ ــــحـ المــــجــــازر والمـ
الكيان المحتل في حق الفلسطينيين 
الأبرياء في غــزة«، معتبراً أن العالم 
كــلــه مــطــالــب بـــ«الــتــوحــد لــوقــف هــذا 
الوحش الإرهابي الكاسر، المتعطش 
إلى مزيد من دماء الأبرياء والأطفال 

الفلسطينيين في قطاع غزة«.
)العربي الجديد(

خطة قطرية 
تركية لإنعاش 

غزة بعد الحرب

 الأزهر يدعو 
لمواجهة 

الإرهاب 
الصهيوني

المقاومة بين 
الصديق والعدو

جهاد طه: مفاوضات 
وقف النار تصطدم 

بالتعنت الإسرائيلي

جولة جديدة من 
المفاوضات تستضيفها 

الدوحة هذا الأسبوع

للحديث تتمة...

عشرات الشهداء 
في غزة

وليد التليلي

لا تأتي الطعنات الموجعة إلا من الأهل. 
 في الواقع، بعض الأعداء 

ً
لم يعودوا أهلا

أرحم، لأنهم على الأقل أوضح، خطابهم 
لا ينافق ولا يجامل، يصوّب نحوك 

السلاح مباشرة يريد إصابتك نهائياً، 
ولذلك، فأنت تعرف وتدرك وترى بأم 

عينك أنه يستهدفك، وهذا يعطيك 
فرصة لتفادي الضربة والاستعداد 
لها، وتوجيه سلاحك نحوه أيضاً. 

منذ أشهر، وبعض الجهات العربية 
تروّج معاداة المقاومة في وسائل 

التواصل الاجتماعي، وكأنها تدعو 
الحاضنة الشعبية إلى الانقلاب على 
المقاومة، تختار أصواتاً متعبة يتفهم 

أي إنسان غضبها ونفاد صبرها من 
هذه المجازر التي لا تنتهي، وتروّج 
لها بكل قوة في مختلف الوسائط، 

وهو دور قذر لا يقل سقوطاً وخسّة 
عما يفعله العدو تماماً. فعِوض الدعم 

والإسناد، أو حتى اللامبالاة على الأقل، 
تأتي الضربات الموجعة من الأصدقاء 
والأشقاء. وكأن هذا لم يكفِ، اتهمت 

الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها 
السبت، حركة حماس بأنها »شريك 

في تحمّل المسؤولية« عما يلحق 
بالشعب الفلسطيني من مآس ونكبات 

على يد قوات الاحتلال. واتهمت 
»تقديم  الرئاسة، في بيانها، »حماس« بـ

الذرائع المجانية لدولة الاحتلال، ما 
يجعلها شريكاً في تحمّل المسؤولية 
القانونية والأخلاقية والسياسية عن 

استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية 
في قطاع غزة بكل ما تتسبّب به من 

معاناة ودمار وقتل لشعبنا«.
لا ينتظر المرء عكس هذا في الحقيقة 
من السلطة، أما أن يأتي الآن، في هذا 
التوقيت الحساس الذي تفاوض فيه 
المقاومة عدوها لإنهاء المأساة، فهذه 

ضربة لا تفسير لها، لا سياسياً ولا 
أخلاقياً بالخصوص. كان يمكن على 

الأقل أن تواصل ما كانت عليه منذ 
أشهر، أي أن تلوذ بالصمت وتتفرج، 

وتترك هذه الفرصة التاريخية تتحقق، 
أن تنتصر فكرة المقاومة وأن يتكبّد 

العدو أخيراً بعض الجراح وشيئاً 
من الهزيمة، وأن يفهم أن لا أمل له 
في عيش هادئ إلا بمنح الحقوق، 

أو بعضها، لأصحابها، وهذا خيره 
للجميع الفلسطيني. ماذا ستخسر 

السلطة في هذه الحالة؟ ماذا سيخسر 
أولئك الذين لا هم لهم إلا الإساءة 

لـ«حماس«؟ هل تزعجهم فكرة المقاومة 
إلى هذا الحد؟

أنظروا كيف خرج كل الأميركيين، 
رغم كل عداواتهم وكل صراعاتهم 

على السلطة، يتضامنون مع 
الرئيس السابق دونالد ترامب بعد 
تعرضه لإطلاق النار ليلة السبت. 
كل الخصومات ممكنة ومتاحة، 

ولكن المشترك الأميركي لا يمكن 
المساس به، لأنه أصل الدولة وأساسها 
 
ً
ومستقبلها. تعالوا نؤسس وطناً أولا

ثم نتخاصم عليه بعد ذلك.

مجازر الاحتلال متواصلة… 
والمفاوضات أيضاً

الحدث



الغضب في 
الشمال السوري 

من الانفتاح 
التركي على نظام 

بشار الأسد طاول 
أيضاً الائتلاف 

الوطني المعارض 
المحسوب على 

أنقرة. وبعد إغلاق 
مقار الائتلاف 
والحكومة 

المؤقتة في 
مدينة أعزاز، التي 

يتواصل فيها 
اعتصام »الكرامة«، 

بدأ الحديث عن 
العمل على 

تشكيل مجلس 
وطني يمثل 

كل الأطياف في 
الشمال

 حـــزب الــلــه مـــزيـــداً مـــن الــهــجــمــات على 
ّ
شـــن

ــع قــــــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فــي  ــواقــ مــ
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، فــيــمــا 
الــنــائــب عــن كتلة »الــوفــاء للمقاومة«  ر 

ّ
حـــذ

ــتــــال من  ــه(، عــلــي فـــيـــاض، الاحــ ــلــ )حـــــزب الــ
إذا  لبنان  جــنــوب  اتــه على  اعــتــداء مواصلة 
تــوقــف الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، موضحاً 
أنـــه ســيــجــري وقــتــهــا »الانــتــقــال مــن معركة 
ــاع عن  ــدفــ ــزة( إلــــى مــعــركــة الــ ــغــ ــاد )لــ ــنــ الإســ
باستخدام  فيها  الحق  لدينا  التي  النفس، 
ــل المـــتـــاحـــة لـــلـــدفـــاع عــــن أهــلــنــا  ــائـ كــــل الـــوسـ
وشــعــبــنــا ومــجــتــمــعــنــا، وبــالــتــالــي، لا قيود 
ولا ضوابط ولا حدود أمام حق الدفاع عن 
المقاومة دفاعاً عن  الــذي ستمارسه  النفس 

أهلنا ومجتمعنا ووطننا«.
 هجوم 

ّ
وأعلن »حزب الله« أمس الأحد شن

جـــوي عــلــى مــقــر عــســكــري إســرائــيــلــي، إلــى 
جــــانــــب اســـتـــهـــدافـــه تـــجـــمـــع جــــنــــود، قــبــالــة 
ــــح، في  الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان. وأوضــ
وا »هجوماً 

ّ
سلسلة بيانات، أن عناصره شن

المــســيــرات الانقضاضية  جــويــا بــســرب مــن 
ـــســـتـــحـــدث 

ُ
ــادة الـــفـــرقـــة 91 الم ــيــ عـــلـــى مـــقـــر قــ

ــدة«،  ــؤكـ فـــي ‏إيــيــلــيــت، وحـــقـــقـــوا إصــــابــــات مـ
بــالإضــافــة إلــى »اســتــهــداف انــتــشــار لجنود 
الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي محيط مــوقــع حدب 
يارين بالأسلحة الصاروخية«. كما أعلن أن 
عناصره استهدفوا »انتشاراً لجنود ‏العدو 
ــلـــي فــــي مــحــيــط مـــوقـــع رويـــســـات  ــيـ ــرائـ الإسـ
المحتلة  اللبنانية  كفرشوبا  تــال  في  العلم 

بصاروخ بركان«.
للإعلام  اللبنانية  الوطنية  الوكالة  وذكــرت 
ــاعـــن الـــغـــربـــي  ــطـ ــقـ )حــــكــــومــــيــــة( أن قــــــرى الـ
والأوســــــط فـــي جـــنـــوب لــبــنــان شـــهـــدت منذ 
لــيــل أمـــس الأول وحــتــى فــجــر أمـــس إطـــاق 
الاحــــتــــال قـــنـــابـــل مــضــيــئــة وســـــط تــحــلــيــق 
ــيــــران الاســــتــــطــــاعــــي. وأشــــــــــــارت إلــــى  ــلــــطــ لــ
اللبناني  المــدنــي  الــدفــاع  فــي  تمكّن عناصر 
ــعــــت فــي  ــدلــ ــــران الــــتــــي انــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــن إخـــــمـــــاد الـ
منطقة حـــدب الــبــســتــان، جـــراء إلــقــاء الــعــدو 
الإسرائيلي قذائف مدفعية وفوسفورية في 
المكان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، في 
بــيــان نــشــره على مــوقــع إكـــس، أمــس الأحــد، 
أن طائراته أغــارت »الليلة الماضية )السبت 
- الأحد(، على بنية تحتية تابعة لحزب الله 
لبنان«. وأضــاف  رامية بجنوب  في منطقة 
أنــه »إثــر الإنـــذارات التي جــرى تفعيلها في 
شــمــال الـــبـــاد حــــول تــســلــل طـــائـــرة مــســيــرة 
مــعــاديــة، نــجــحــت مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
في اعتراض هدف جوي مشبوه انطلق من 
اللبنانية، دون وقــوع إصــابــات«.  الأراضـــي 
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت 
دقائق   10 لنحو  دوّت  الإنــــذار  أن صــفــارات 
مـــتـــواصـــلـــة فــــي مــنــطــقــة الـــجـــلـــيـــل الـــغـــربـــي، 

للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة معادية.
في غضون ذلــك، لفت النائب عن حــزب الله 
علي فــيــاض، خــال مجلس عــاشــورائــي في 

أن »العدو  إلى  لبنان،  بلدة قبريخا، جنوب 
عـــاد إلـــى نــغــمــة الــتــصــعــيــد والــتــهــديــد، وأنــه 
ــو وقـــفـــت الـــحـــرب فـــي غـــــزة، فــهــو لن  حــتــى لـ
يوقف الحرب في جنوب لبنان، علماً أن قادة 
حزب الله أعلنوا أنه إذا أوقف العدو نيرانه 
وعـــدوانـــه عــلــى غـــزة، فـــإن المــقــاومــة بطبيعة 
فيما  ولكن  الإسناد.  الحال ستوقف معركة 
اته على الجنوب  لو مضى العدو في اعتداء
اللبناني، فنحن سننتقل من معركة الإسناد 
إلــى معركة الــدفــاع عــن الــنــفــس، الــتــي لدينا 
الحق فيها باستخدام كل الوسائل المتاحة 
لـــلـــدفـــاع عـــن أهــلــنــا وشــعــبــنــا ومــجــتــمــعــنــا، 
وبــالــتــالــي لا قــيــود ولا ضــوابــط ولا حــدود 
أمام حق الدفاع عن النفس الذي ستمارسه 

ــن أهـــلـــنـــا ومــجــتــمــعــنــا  ــ ــا عـ ــ ــاعـ ــ المــــقــــاومــــة دفـ
ووطـــنـــنـــا«. وأشـــــار إلــــى »أنـــنـــا دائـــمـــا وعــلــى 
مدى كل هذه الحرب كنا نقول إننا لا نريد 
جُبناً  المعركة، ونقول ذلك ليس  توسّعاً في 
على الإطلاق، بل لأن المقاومة تقرأ الظروف، 
وتـــحـــدد المـــصـــالـــح، وتـــرســـم أفــــق المــواجــهــة، 
ــــذه المـــقـــاومـــة  ولـــكـــن فــــي مــطــلــق الأحـــــــــوال، هـ
بــقــيــادتــهــا ومــقــاتــلــيــهــا تــعــيــش حــالــة شغف 
وشوق إلى خوض مواجهة لا حدود لها مع 
العدو الإسرائيلي، وفي الوقت الذي نتحدث 
نــريــد توسعاً، فإننا نعيش  أنــنــا لا  فيه عــن 
ـــب )الـــتـــأهـــب( لــخــوض 

ّ
أعــلــى درجـــــات الـــتـــوث

مواجهة كبرى مع العدو الإسرائيلي«.
)العربي الجديد، الأناضول(

بغداد ـ محمد عماد

شهدت محافظتا ديالى وكركوك في شرق 
ــذهــا 

ّ
الــــعــــراق وشـــمـــالـــه هــجــمــات نــوعــيــة نــف

تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، يــــومــــي الـــســـبـــت والأحــــــد 
المــاضــيــن. وأوقـــعـــت هــجــمــات »داعـــــش« في 
الــعــراق قتلى وجــرحــى فــي صــفــوف الــقــوات 
ــــو مــــا اســـتـــدعـــى إجـــــــراء وزيــــر  الأمـــنـــيـــة، وهـ
الداخلية،  ــر  ووزيـ العباسي،  ثــابــت  الــدفــاع، 
ــر الــــشــــمــــري، زيـــــــــارات مــيــدانــيــة  ــيــ عـــبـــد الأمــ
للمحافظتين، والوقوف على الوضع الأمني 
عسكرية  بعمليات  أوامـــر  وإصــــدار  فيهما، 
جــديــدة. الــهــجــوم الأعــنــف فــي ديــالــى، أمــس 

إلــى مقتل ضابط برتبة  أدى  السبت،  الأول 
عميد فــي الــشــرطــة الاتــحــاديــة، إضــافــة إلــى 
خــمــســة عــنــاصــر أمــــن، وجــــرح آخـــريـــن، وفــق 
»العربي الجديد«. وشهدت  مصادر أمنية لـ
مــحــافــظــة كـــركـــوك اشــتــبــاكــات بـــن قــــوة من 
مديرية الأمن، في بلدة قره هنجير مع عدد 
من عناصر تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل 
عنصر أمن واحد على الأقل وجرح آخرين، 

كما قتل أحد عناصر التنظيم بالهجوم.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية 
»العربي  المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »حـــصـــول الــهــجــمــات الــجــديــدة، 
لا يعني خــروج الــوضــع عــن السيطرة، بــل إن 
الوضع مسيطر عليه وهناك عمليات نوعية 
لــلــقــوات الــعــراقــيــة ضــد خــايــا تنظيم داعــش 
الإرهــــابــــي فـــي كـــل المــــدن الـــعـــراقـــيـــة«. وأضــــاف 
ــقـــوات الأمــنــيــة خـــال عملية  الــخــفــاجــي أن »الـ
العيط بمنطقة  الدهم والتفتيش في بساتين 
خان بني سعد في ديالى، كشفت عن وكر كبير 
وعملية  الإرهــــابــــي،  داعــــش  لتنظيم  وخــطــيــر 
استخباراتية  معلومات  وفــق  جــرت  المداهمة 
الأمني  العمل  فــي  كبير  دقيقة، وهــنــاك تطور 
ــا الــتــنــظــيــم  والاســـتـــخـــبـــاراتـــي لمـــاحـــقـــة خـــايـ
الإرهـــــــابـــــــي«. وأكـــــــد أن »اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
الــضــغــط الــعــســكــريــة الــنــوعــيــة ضـــد مـــا تبقى 
مــن خــايــا لتنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، يجعله 
 بــعــض الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات 

ّ
ــن يـــحـــاول شــ

الأمــنــيــة لــفــك الــضــغــط والــحــصــار عــلــيــه، لكن 
نحن مستمرون بتلك العمليات. وداعش فقد 
كل قواته العسكرية، والخروقات التي تحصل 
لا تؤثر في الاستقرار وضبط الأمن، والوضع 
تبقى  ما  كامل، ومصير  مسيطر عليه بشكل 
من عناصر داعش سيكون القتل أو الاعتقال«.

قــال رئيس لجنة الأمــن والدفاع  من جهته، 

»العربي  في البرلمان العراقي كريم عليوي، لـ
الجديد«، إن »ما حصل من هجمات »داعش« 
العراق في ديالى وكذلك كركوك، يجب  في 
ألا يمر مرور الكرام، بل يجب أن يكون هناك 
تــشــديــد أمــنــي وعــســكــري فـــي تــلــك المــنــاطــق 
تكرار  ومــنــع  التنظيم  خــايــا  على  للقضاء 
خـــروقـــات كـــهـــذه«. وبــــنّ عــلــيــوي أن »عـــودة 
هجمات »داعش« في العراق بهذا التوقيت 
تــثــيــر عــــامــــات الاســــتــــغــــراب والاســـتـــفـــهـــام، 
خصوصاً في ظل السعي الحكومي لإنهاء 
وجــــود الــتــحــالــف الـــدولـــي وإخـــــراج الــقــوات 
مــا زال يتحجج بــوجــود  الــــذي  الأمــيــركــيــة، 
خــطــر داعـــــش فـــي الــــعــــراق، رغــــم الــســيــطــرة 
الأمنية الكاملة للقوات العراقية على كامل 
ــاف أن »تحريك  الــعــراقــيــة«. وأضــ ــــي  الأراضـ
بسير  للتأثير  لشن هجمات  داعــش  خلايا 
ــر غــيــر  ــ ــن أمــ ــطــ ــنــ ــفــــاوضــــات بــــغــــداد وواشــ مــ
المتحدة  الــولايــات  أن  خصوصاً  مستغرب، 
مستعدة لفعل أي شيء وكل شيء من أجل 
استمرار بقاء قواتها لفترة أطول في العراق، 
ولهذا يجب الحذر وتشديد كامل الإجراءات 
لمنع تكرار أي خروقات لخلايا تنظيم داعش 
الإرهابي، مع استمرار العمليات العسكرية 
البرية والجوية ضد تلك الخلايا«. واعتبر 
أن »تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي فــقــد كــل قــواه 

العسكرية، وهو لا يستطيع السيطرة على 
شبر واحد من الأراضي العراقية، ولهذا هو 
يلجأ بين حين وآخر إلى عمليات كهذه من 
أجل إرسال رسائل بأنه ما زال موجوداً في 

العراق«.
الــشــأن الأمني  فــي  الخبير  قــال  المقابل،  فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــي، لــــ ــفـ ــشـــريـ أحـــمـــد الـ
إن »مـــا حــصــل مـــن خـــرق أمــنــي فـــي ديــالــى 
وكـــــركـــــوك يــــؤكــــد وجــــــــود خـــلـــل أمــــنــــي فــي 
ــــي،  الــخــطــط الــعــســكــريــة لمــســك تــلــك الأراضــ
الـــعـــنـــاصـــر  تــــلــــك  ــيـــع  ــتـــطـ تـــسـ فــــكــــيــــف  وإلا 
الــتــحــرك فــي مــنــاطــق كــهــذه، هــي ممسوكة 
أمنية  عمليات  سابقاً  فيها  نت 

ُ
وش أمنياً، 

ــنّ الــشــريــفــي  خـــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة؟«. وبــ
أن »خــروقــات أمــنــيــة كــهــذه يــجــب أن يكون 
ــيـــة وعـــســـكـــريـــة  ــنـ فـــيـــهـــا اتــــخــــاذ مــــواقــــف أمـ
بــقــضــيــة إعــــــــادة الـــخـــطـــط، وكــــذلــــك إجـــــراء 
العسكرية  الــقــيــادات  فــي مــواقــع  تــغــيــيــرات 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــحــصــل فــيــهــا هــجــمــات 
إرهـــابـــيـــة، كــذلــك الــتــشــديــد عــلــى الــقــطــعــات 
التراخي،  بعدم  للأرض  الماسكة  العسكرية 
كــبــيــر في  الـــدواعـــش بــشــكــل  الـــذي يستغله 
شن الهجمات«. وأضــاف أن »دلالات عودة 
تؤكد وجود  العراق  في  »داعــش«  هجمات 
خلل في قضية مسك الأراضــي، وكذلك في 
وتتبع  الإرهابية  العناصر  ملاحقة  عملية 
الــخــايــا، خــصــوصــا أن هــجــمــات »داعـــش« 
فـــي الــــعــــراق دائـــمـــا مـــا تــتــكــرر فـــي مــنــاطــق 
فيها  ويكون  العراقية  الــقــوات  فيها  توجد 
ــذا مــــا يــؤكــد  ــ عــمــلــيــات أمـــنـــيـــة ســـابـــقـــة، وهــ
وجـــود خــلــل يــجــب معالجته بــأســرع وقــت 
لمنع تكرار هجمات »داعش« في العراق أو 
وأكــبــر،  أخــطــر  بشكل  الهجمات  تلك  تــطــور 

في حال استمرار هذا الخلل«.

45
سياسة

حزب الله شغوف بـ»مواجهة لا حدود لها«هجمات »داعش« في العراق... إثبات وجود أم خلل أمني؟

ــابـــات. ســتــكــون المـــراقـــبـــة عــلــى نــطــاق  ــتـــخـ الانـ
واســـع لــضــمــان الــنــزاهــة الــكــامــلــة. كــمــا اعتبر 
أن الــشــمــال الـــســـوري بــكــل فــعــالــيــاتــه سحب 
الاعتراف بالائتلاف، مضيفاً: سنوجّه خطاباً 
للأمم المتحدة وجميع دول العالم نشرح فيه 
أن الائتلاف الوطني لا يمثل الشعب السوري 

ونطالبهم بعدم التعامل معه.

هــذا المــجــلــس«، مشيراً إلــى أن هــنــاك تنسيقاً 
مــع الـــحـــراك الـــثـــوري فــي الــســويــداء، مضيفاً: 
ستكون هناك دائرة انتخابية وسيتم الاتفاق 
ــنّ أن الــلــجــنــة  ــ ــ عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل لاحــــقــــا. وبـ
أكاديمية  »كلها من شخصيات  التحضيرية 
الــتــرشــح«، مضيفاً: ستتم دعــوة  لها  لا يحق 
كــل الــنــقــابــات والــقــضــاة لــإشــراف عــلــى سير 

تركية،  نفوذ  منطقة  الــســوري  الشمال  ويعدّ 
لذا من المتوقع أن تضغط أنقرة على فصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة لــلــقــبــول بـــأي تفاهمات 
يــمــكــن أن تــصــل إلــيــهــا مــع الــنــظــام الــســوري، 
للتقريب  الروسية  الوساطة  نجاح  حــال  في 
بين الحكومة التركية والنظام. ويكاد يُجمع 
سكان الشمال السوري على رفض أي تسوية 

أو مــصــالــحــة مــع الــنــظــام الـــســـوري تــحــت أي 
ذريــعــة كــانــت، مــا يعني مــقــاومــة أي ضغوط 
ويشعر  تــمــارس.  أن  يمكن  مستقبلية  تركية 
ســكــان الــشــمــال الـــســـوري بــــأن تـــقـــارب أنــقــرة 
مـــع الــنــظــام ســيــكــون عــلــى حــســاب مطالبهم 
فــي تطبيق الــقــرار الــدولــي 2254 الــذي يدعو 
كتابة  تعقبه  البلاد  في  انتقال سياسي  إلــى 

أنقرة  وحــاولــت  انتخابات.  وتنظيم  دســتــور 
المعارض  الــســوري  للشارع  تطمينات  تقديم 
ــام، حـــن اجــتــمــع مــســؤولــون أمــنــيــون  ــ قــبــل أيـ
وعــســكــريــون أتـــــراك مـــع وجـــهـــاء وعــســكــريــن 
وأكــاديــمــيــن وصحافيين ســوريــن فــي ريف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، طـــالـــبـــوا الـــجـــانـــب الــتــركــي 
ــيـــادة ذات صــاحــيــات كــامــلــة،  »انـــتـــخـــاب قـ بــــ
الشمال.  في  والسلم«  الحرب  قــرار  لها  يعود 
التقارب  بــأن  التركية  التطمينات  أن  ويــبــدو 
مع النظام لن يكون على حساب المعارضة، لم 
تكن كافية لتبديد مخاوف ملايين السوريين 
من صفقة برعاية روسية بين أنقرة ودمشق، 
تمهّد الــطــريــق أمـــام عـــودة قـــوات الــنــظــام إلى 
المعارضة  وإجبار فصائل  الــســوري،  الشمال 
عـــلـــى إجـــــــراء تـــســـويـــات، عـــلـــى غــــــرار تــســويــة 
ــنـــوب والــــوســــط الــــســــوري الـــتـــي أثــبــتــت  الـــجـ
الــوقــائــع عـــدم جــديــتــهــا وجــــدواهــــا، فــالــنــظــام 
انتقامية  بعمليات  للقيام  بــابــا  منها  اتــخــذ 

واسعة بحق معارضيه.
وأوضح الناشط السياسي المقيم في الشمال 
السوري معتز ناصر، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، أن المــعــتــصــمــن والمــتــظــاهــريــن في 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي »بـــصـــدد الانـــتـــقـــال من 
إلــى  الــعــاطــفــيــة،  الــفــعــل  الــعــشــوائــيــة، وردود 
التنظيم والعمل المخطط«. وقال: »كل النخب 
والتي  المتظاهرين،  تحركات  تدعم  الوطنية 
إن نجحت سترفع من كفاءة وفعالية الحراك 
الــــثــــوري«. وتـــابـــع: يــعــيــش الــشــمــال الــســوري 
حــالــة مـــن الــتــجــاذبــات، مـــا بـــن قـــوى وطنية 
داخلية التوجه، تحاول انتزاع القرار الوطني، 
وتـــحـــريـــره مـــن المــــؤثــــرات الـــخـــارجـــيـــة، وقـــوى 
وظيفية للخارج، تحاول إبقاء حالة الارتهان 
يكون  »الــحــل  أن  ورأى  والتبعية.  الــوظــيــفــي، 
الأطــيــاف  كــل  يمثل  وطــنــي  مجلس  بتشكيل 
الثورية الوطنية في الشمال، وينبثق عن هذا 
المجلس حكومة محلية تسيّر أعمال الشمال، 

وتكون مسؤولة أمام هذا المجلس«.
ياسين جمّول شكك،  السياسي  الباحث  لكن 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، فــي قــدرة 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــشــمــال الـــســـوري على 
 
ً
تــشــكــيــل جــســم ســيــاســي ربـــمـــا يـــكـــون بــديــا

عن الائــتــاف الوطني المــعــارض، رغــم أن هذا 
الحراك »آخذ في الازدياد والتطوّر في الحركة 
بــأن »عقبات  اعتقاده  والمــطــالــب«، معرباً عــن 
 عليه 

ً
كثيرة ما زالت أمامه، ولن يكون سهلا

ــابـــع: »الـــحـــراك لم  ــبـــدو«. وتـ تــجــاوزهــا كــمــا يـ
يأخذ حتى الآن طابعاً عاماً موحداً بمطالبه 
ورؤيته على مستوى خريطة المحرّر )الشمال 
رغم صغرها«.  النظام(،  الخارج عن سيطرة 
ــزاز بلغ  ــ ــــح أن »الـــحـــراك فـــي مــديــنــة أعـ وأوضـ
إغـــاق مــقــرات الائــتــاف الــوطــنــي والحكومة 
المــؤقــتــة، والمـــنـــاداة بمنع أعــضــائــه مــن دخــول 
المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، فـــي حـــن يــســتــمــر بشكل 
أضعف وبمطالب أقل في مدينة عفرين، ولا 
الــبــاب، ويختفي عن  يــكــاد يظهر فــي مــديــنــة 
جــرابــلــس والــــراعــــي«. وتـــســـاءل جــمــول، وهــو 
المقيم في الشمال السوري: كيف لحراك كهذا 
ــتـــاف الــوطــنــي  أن يُــســقــط الــشــرعــيــة عـــن الائـ
واستبعد  جــديــداً؟  سياسياً  جسماً  ويــشــكّــل 
جــمــول نــجــاح الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــشــمــال 
والخارجية«،  الداخلية  المعطيات  ضوء  »في 
فـــي تــشــكــيــل جــســم يُـــزيـــح الائـــتـــاف الــوطــنــي 
بـــمـــؤســـســـاتـــه عــــن قــــيــــادة المـــشـــهـــد الــــســــوري 
المـــعـــارض، مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة اســتــمــرار هــذا 
من  المشهد  متصدّر  على  »الضغط  لـ الــحــراك 
المــعــارضــة فــي الائــتــاف الــوطــنــي والحكومة 
لـــضـــمـــان ســـقـــف أعـــلـــى فــــي أي تـــرتـــيـــب يُـــعـــدّ 
للمنطقة«. وكــان الائــتــاف الوطني دعــا، في 
بــيــان الــســبــت المــاضــي عــقــب إغـــاق مــقــره في 
أعــــزاز، »الــشــعــب الــســوري الــحــر إلـــى التحلي 
ــاعـــات  ــرار وراء الإشـ ــجــ ــدم الانــ ــ بــالــحــكــمــة وعـ
والأخبار المزيفة التي يسعى نظام الأسد إلى 
نشرها من أجل تفريق أبناء الشعب الواحد«.

متابعةتقرير

تحسين الخفاجي: 
يحاول التنظيم فك الحصار 

المفروض عليه

غضب الشمال السوري يتصاعد

هاجم عناصر من تنظيم داعش، بحسب وسائل إعلام مقربة من النظام 
عبيد  وادي  منطقة  قرب  نفط  صهاريج  قافلة  الأحد،  أمس  السوري 
السائقين«.  احتراق صهريجين ومقتل  إلى  أدى  »ما  بادية حمص  في 
وقال مصدر عسكري في قوات النظام لوكالة نورث برس المحلية إن 
عناصر من التنظيم سيطروا لمدة ساعة على مقر لقوات النظام بريف 
حمص الشرقي، موضحاً أنهم »أخذوا الأسلحة والذخائر، واختطفوا 

ثمانية عناصر، قبل أن يتوجهوا نحو عمق بادية تدمر«.

»داعش« يهاجم في البادية

الحدث

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تعتزم فعاليات معارضة في الشمال 
ــــوري تــشــكــيــل جـــســـم ســيــاســي  ــسـ ــ الـ
 عـــن الائـــتـــاف 

ً
جـــديـــد لــيــكــون بـــديـــا

الــوطــنــي المـــعـــارض، فــي خــطــوة تــأتــي كرفض 
للانفتاح التركي على التطبيع مع نظام بشار 
 ســكــان هــذا 

ّ
الأســــد، وهـــو تــقــارب يــرفــضــه جـــل

الشمال الذي تحوّل منذ سنوات إلى منطقة 
نفوذ لأنقرة بلا منازع. 

ويـــتـــواصـــل اعـــتـــصـــام »الــــكــــرامــــة« فـــي مــديــنــة 
ــرز مــعــاقــل المــعــارضــة الــســوريــة في  أعـــــزاز، أبــ
شمال البلاد، أيام الأحد والأربعاء والجمعة، 
رفــضــا لمــســار تــطــبــيــع الــعــاقــات الــتــركــيــة مع 
ــــوري، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »ثـــوابـــت  ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
ــثــــورة الــــســــوريــــة«، فـــي خـــطـــوة تــســتــبــق أي  الــ
ضــغــوط تــركــيــة محتملة لــفــرض تــســويــة مع 
النظام. وأغلق متظاهرون في أعزاز قبل أيام 
السورية  والحكومة  الوطني  الائتلاف  مقرّي 
المؤقتة التابعة له، تعبيراً عن رفضهم مواقف 
»الـــخـــجـــولـــة«  المــــعــــارضــــة الـــتـــي وصـــفـــوهـــا بــــ
حـــيـــال مـــســـار الــتــطــبــيــع الـــتـــركـــي مـــع الــنــظــام 
السوري. وأعلنوا، في بيان »سحب الشرعية 
ــتـــاف الــوطــنــي الــــســــوري«، مطالبين  مـــن الائـ
»تـــشـــكـــيـــل جــــســــم ســــيــــاســــي جــــديــــد يــمــثــل  بــــ
تطلعات الشعب السوري المتمثلة في إسقاط 
للسوريين  والعدالة  الحرية  وتحقيق  النظام 

وفق قرارات الأمم المتحدة«.
وكــشــف رشــيــد زعــمــوط، وهــو مــديــر اعتصام 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  »الكرامة«، 
ــكــلــت »لــجــنــة تحضيرية لــوضــع آلــيــات 

ُ
أنـــه ش

ومــعــايــيــر لــتــشــكــيــل مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة، 
ــتـــخـــاب والـــتـــرشـــيـــح«. وأضـــــاف:  ــات الانـ ــيــ وآلــ
وُضعت مدة زمنية لإنجاز هذه المهمة خلال 
ثلاثة أشهر من الآن. وتابع: هــذا المجلس لن 
يــكــون خــاصــا بــالــشــمــال الـــســـوري، بــل يشمل 
ــنــــاك مـــرشـــحـــون  ــلـــهـــا، وســـيـــكـــون هــ الــــبــــاد كـ
ــــوري الــتــي  ــــسـ ــات الـــشـــعـــب الـ ــونـ ــكـ لــغــالــبــيــة مـ
ــد زعــمــوط أن الــبــاب  شــاركــت فــي الـــثـــورة. وأكـ
»مـــفـــتـــوح لــــأكــــراد والـــتـــركـــمـــان لــيــكــونــوا في 

الجزائر ـ عثمان لحياني

أصـــدر الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تـــبـــون، أمــــس الأحـــــد، مــرســومــا رئــاســيــا 
ــنــــاصــــب  ــرة بــــعــــض المــ ــكــ ــســ ــعــ ــمــــح بــ يــــســ
والــوظــائــف المــدنــيــة، مــحــدداً فيه شــروط 
وكــيــفــيــة إحـــالـــة الــعــســكــريــن، الــعــامــلــن 
ــداب لــدى  ــتــ والمـــتـــعـــاقـــديـــن، بــطــريــقــة الانــ
المرسوم  ونص  العامة.  المدنية  الإدارات 
انــتــداب الضباط  أنــه »يتم  الجديد على 
ــبــــاط الـــســـامـــن لــشــغــل  ــمــــداء والــــضــ ــعــ الــ
بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن 
والحساسة  الاســتــراتــيــجــيــة  الــقــطــاعــات 
مــن حيث الــســيــادة والمــصــالــح الحيوية 
للبلاد«. وأوجد المرسوم صيغة قانونية 
ــــداب عـــســـكـــريـــن لـــشـــغـــل المـــنـــاصـــب  ــتـ ــ لانـ
بــنــاء على طلب  إدارة مدنية عــامــة،  فــي 
يــوجــه مـــن قــبــل الــســلــطــة المـــســـؤولـــة عن 
الإدارة المدنية المعنية إلى وزارة الدفاع 
ــنــــي، يــــوضــــح طــبــيــعــة ومـــســـتـــوى  الــــوطــ
المــعــنــي وتصنيفه  المــنــصــب  حــســاســيــة 
وشــــروط المــؤهــات الــخــاصــة بالمجالين 
الــعــســكــري والأمـــنـــي لــتــولــيــه. ويُــنــتــدب 
العسكريون في منصب عمل يتوافق مع 
رتبتهم، على أن يتبعوا مباشرة لوزارة 
الدفاع الوطني التي تستمر في تسيير 
خاضعين  يبقون  كما  المهني،  مسارهم 
لمجموع الواجبات القانونية الأساسية 
التي تحكم حالة العسكري، ويتقاضون 

رواتبهم وفقاً لنظام وزارة الدفاع. 
رئاسة  تتبع  التي  الهيئات  ثنيت 

ُ
واست

الجمهورية من المرسوم، على أن يصدر 
بها.  الملتحقين  بــالــضــبــاط  خـــاص  قـــرار 
شر في الجريدة 

ُ
وسمح المرسوم، الذي ن

ــة، بــــانــــتــــداب الـــعـــســـكـــريـــن فــي  ــيـ ــمـ الـــرسـ
الـــوظـــائـــف المــدنــيــة لمــــدة أقــصــاهــا ثــاث 
بقرار خاص،  يمكن تجديدها  ســنــوات، 
عــلــى أن يُــنــهــى الانــــتــــداب تــلــقــائــيــا بعد 
من  بمبادرة  أو  الانــتــداب  فترة  انقضاء 
الــوطــنــي أو مـــن السلطة  الـــدفـــاع  وزيــــر 

الــعــامــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة  عـــن  المـــســـؤولـــة 
ــر الـــدفـــاع الــوطــنــي  ــ بــالــتــنــســيــق مـــع وزيـ
خـــــال فــــتــــرة الانــــــتــــــداب، أو بــــنــــاءً عــلــى 
ــنــتــدب  طــلــب المــســتــخــدم الـــعـــســـكـــري. ويُ
يتوافق  عــمــل  فــي منصب  الــعــســكــريــون 
مع رتبهم على أن تبقى تبعيتهم لوزارة 
الدفاع الوطني التي تستمر في تسيير 
خاضعين  يبقون  كما  المهني،  مسارهم 
لــلــقــوانــن الأســاســيــة الــتــي تــحــكــم حالة 
الــعــســكــري ويــتــقــاضــون رواتــبــهــم وفــق 
الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــري. وســـبـــق لــتــبــون أن 
ــام بــتــعــيــن مـــســـؤولـــن عــســكــريــن أو  ــ قـ
مؤسسات  لإدارة  متقاعدين  عسكريين 
حـــيـــويـــة، كـــشـــركـــة الاتـــــصـــــالات ومـــطـــار 

الجزائر الدولي والجمارك.
وســـــــــــاد جـــــــــدل واســـــــــــع فـــــــي الأوســـــــــــاط 
الــجــزائــريــة عــقــب صـــدور المــرســوم حــول 
دوافع التوجه نحو »عسكرة« الوظائف 
العامة،  والإدارات  الحيوية  والمــنــاصــب 
وما إذا كان الأمر مرتبطاً بفرض مزيد 
من الصرامة في إدارة بعض القطاعات 
والإدارات، وهل سيبقى محدوداً ضمن 
ــتـــي تـــدخـــل ضــمــن  ــاق الـــقـــطـــاعـــات الـ ــطـ نـ
الــقــومــي، أم أنه  الأبــعــاد الشاملة لــأمــن 
قــد يــتــوســع لاحــقــا إلـــى وظــائــف مدنية 
وإداريــــــــــة مــتــوســطــة الأهــــمــــيــــة. وأعـــــرب 
مـــراقـــبـــون عــــن اعـــتـــقـــادهـــم أن المـــرســـوم 
الــجــديــد سيوفر إطـــاراً مبكراً  الــرئــاســي 
لــوزارة الدفاع الوطني، التي حــازت في 
موازنة العام الحالي على خمس الموازنة 
لــتــصــريــف  مــلــيــار دولار،  بــــــ20  الـــعـــامـــة 
وتوظيف الكوادر والإطــارات العسكرية 
التي بــدأت تتخرج من مــدارس »أشبال 
الــدفــاع عام  التي أنشأتها وزارة  الأمــة« 
2008. لــكــن هـــذه الــخــطــوة الــجــديــدة قد 
تــثــيــر مــخــاوف جــديــة عــنــد الــبــعــض من 
أكثر  العسكرية  المؤسسة  تمركز  زيـــادة 
ــة  ــ فـــي كـــل الــقــطــاعــات والمـــجـــالات الإداريـ
عربية  نماذج  غــرار  على  والاقتصادية، 

أخرى كمصر.

الجزائر: تبون »يعسكر« 
الوظائف والإدارات الاستراتيجية

رشيد زعموط: شُكلت 
لجنة لوضع آليات مجلس 

قيادة الثورة

شكك ياسين جمّول في 
إمكانية تشكيل جسم 

بديل عن الائتلاف

هدّد حزب الله الاحتلال 
الإسرائيلي مجدداً بحرب 

لا ضوابط فيها إذا واصل 
اعتداءاته على لبنان 

في حال توقفت الحرب 
على غزة

عاد تنظيم داعش 
لتصعيد هجماته في 

العراق، وهو ما تضعه 
قيادات عسكرية في 

سياق محاولة التنظيم 
فك الحصار المفروض 

على خلاياه

رصد الانفتاح التركي على دمشق يهدد ما تبقى 
من الائتلاف... وتحضير لجسم سياسي بديل
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جنود عراقيون في ديالى، 10 مارس 2024 )يونس البياتي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

قصف إسرائيلي على 
مستودعات ذخيرة في 

محيط دمشق 
ذكــرت إذاعــة »شــام أف أم« القريبة 
مــن الــنــظــام الــســوري، أمــس الأحــد، 
أن عسكرياً من جيش النظام قضى 
وأصيب ثلاثة آخرون، إثر »عدوان 
جــــوي شــنــه الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي« 
ــبـــت- الأحـــــــد، فــــي مــحــيــط  لـــيـــل الـــسـ
دمشق. ووفق وسائل إعلام موالية 
لــلــنــظــام، فــــإن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
تصدّت للهجوم، واندلع حريق في 
بناء بكفرسوسة من دون تفاصيل 
أخرى. من جانبه، قال موقع صوت 
الـــعـــاصـــمـــة المــــعــــارض إن الــقــصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف مــنــظــومــة 
دفـــاع جــوي ومــســتــودعــات ذخيرة 
ــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي جــبــل  لــــحــــزب الــ

قاسيون المطل على دمشق.
)العربي الجديد(

 
أنقرة: تحييد عناصر من 

»العمال الكردستاني«
الـــتـــركـــيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
أمــــس الأحـــــد، تــحــيــيــد أربـــعـــة ممن 
»الإرهابيين« من حزب  وصفتهم بـ
منهم  اثــنــان  الكردستاني،  العمال 
فــي منطقة كــــارة شــمــالــي الــعــراق، 
والاثنان الآخران في منطقة عملية 

»درع الفرات« شمالي سورية.
)الأناضول(

نجل حاكم دبي وزيراً 
لدفاع الإمارات

ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ ـــس مــ ــيـــ ــ عـــــــــنّ رئــ
الإماراتي، حاكم إمارة دبي، محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، أمـــس الأحـــد، 
ــلـــه ولــــــي عـــهـــد دبــــــــي، حـــمـــدان  نـــجـ
)الــصــورة(، وزيــراً للدفاع، خلفاً له 
بعدما تولى الحقيبة منذ تأسيس 

البلاد عام 1971. 
ووزيـــر الــدفــاع الــجــديــد )41 عاماً( 
خــريــج أكــاديــمــيــة ســانــد هــيــرســت 
بريطانيا،  فــي  المــلــكــيــة  الــعــســكــريــة 
لــلــمــرة الأولــــى  وشـــغـــل عــــام 2006 
منصباً رسمياً هو رئاسة المجلس 
الــتــنــفــيــذي لـــدبـــي، والــــــذي يــتــولــى 
ــيـــذ خـــطـــط الــتــنــمــيــة  ــفـ ــنـ وضــــــع وتـ

الاستراتيجية في الإمارة.
)فرانس برس(

ألمانيا: رجل يقتل 
امرأتين وينتحر

قتل رجل امرأتين اثنتين ثم انتحر، 
أمس الأحــد، في هجوم على منزل 
في لوتلينغن، وهي قرية في ولاية 
بــــادن فــورتــمــبــيــرغ الألمــانــيــة، وفقاً 
لــلــشــرطــة المــحــلــيــة، مـــن دون مــزيــد 
من التفاصيل. وأصيبت السيدتان 
الذي  الهجوم  في  بجروح خطيرة 
أول  الألمــانــيــة  بيلد  كــانــت صحيفة 
من تحدث عنه، فيما قالت الشرطة 
إن الــهــجــوم لــم يــشــكــل خــطــراً على 

المواطنين الآخرين.
)رويترز(

الرئيس السنغالي: 
سنبحث الوجود 

الفرنسي بهدوء

الجديد  السنغالي  الرئيس  أعــرب 
ــرو فــــــاي )الــــــــصــــــــورة(، أول  ــيــ ــاســ بــ
ــاز  ــن أمـــــــس الــــســــبــــت، والـــــــــــذي فــ ــ مــ
المــاضــي،  يونيو  فــي  بالانتخابات 
ــــث مـــســـألـــة  ــــحـ ــه فـــــــي بـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ عـــــــن رغـ
الـــوجـــود الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
بلاده »بهدوء« و»من دون قطيعة 
مــفــاجــئــة«. كما تــطــرّق، فــي مقابلة 
مع إعلام محلي، إلى عدة مواضيع 
ــي بـــــاده،  ــع فــ أخــــــرى حـــــول الــــوضــ
معبراً عن رغبته في إعادة مناقشة 
العقود التي فاوض عليها النظام 
السابق بشكل سيئ، على حد قوله. 
ولم يكشف فاي الــذي تعهّد خلال 
الانتخابات بالانفصال عن النظام 
لإغلاق  محتمل  موعد  عن  القديم، 
فرنسا  وتــريــد  الفرنسية.  الــقــواعــد 
في  تقليص وجــودهــا   ،2023 مــنــذ 
نحو  على  الإبقاء  بهدف  السنغال 

100 جندي، مقارنة بـ350 حالياً.
)فرانس برس(

تظاهرة ضد التقارب التركي مع دمشق، الباب، يوليو 2024 )فرانس برس(

إطفاء حريق جراء العدوان الإسرائيلي على شبعا، 4 يوليو الحالي )رامز دلاع/الأناضول(

)Getty( 2023 تبون في الجزائر العاصمة، نوفمبر
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ــح  ــ
ّ

ــرش ــن المــ ــ ــيــــة عـ ــفــــيــــدرالــ ــقــــاط الـــتـــهـــم الــ ــإســ بــ
الجمهوري. وكانت التصقت اتهامات العنف 
بترامب ومؤيديه، إذ تحدّث الرئيس السابق 
قبل أشهر عن »حمام دمّ« إذا لم يفز بالرئاسة، 
فيما تظل أحداث »الكابيتول« شاخصة أمام 
الأمــيــركــيــن، حــن اقــتــحــم الآلاف مــن مــؤيــدي 
ــنــــواب والــشــيــوخ  تـــرامـــب جــلــســة مــجــلــســي الــ
الانتخابات  نتائج  على  للتصديق  المشتركة 
الــرئــاســيــة الـــتـــي انــتــهــت بـــفـــوز الــرئــيــس جو 

بايدن، عام 2020.
النار،  الفيديو لإطــاق  فــي مقاطع  وظــهــرت 
ــــذي أتـــى  صـــيـــحـــات الــــذعــــر مــــن الـــحـــضـــور الــ
ــالــــد تـــرامـــب فـــي بــتــلــر،  لــاســتــمــاع إلــــى دونــ
الانتخابية  محطاته  آخـــر  فــي  بنسلفانيا، 
الجمهوري،  للحزب  مرشحاً  تسميته  قبل 
فــيــمــا هـــب عــنــاصــر جــهــاز الــخــدمــة الــســريــة 
ــة الـــــــــرؤســـــــــاء الــــحــــالــــيــــن  ــايــ ــمــ ــحــ ــــف بــ ــلـ ــ ــكـ ــ المـ
والــســابــقــن لمــســاعــدة تــرامــب على الــوقــوف، 
ــان تــــرامــــب قــد  ــ ــم. وكــ ــادهـ ــأجـــسـ لــيــحــمــونــه بـ
النار.  إطــاق  دوى  عندما  للتو خطابه  بــدأ 
أنــزل  وأمــســك أذنــه اليمنى بيده اليمنى ثــم 
يده لينظر إليها قبل أن يجثو على ركبتيه 
الخدمة  أفــراد جهاز  ويغطيه  المنصة  خلف 
ــر بـــعـــد حــــوالــــي دقـــيـــقـــة وقـــد  ــهـ الـــســـريـــة. وظـ
ســقــطــت قــبــعــتــه الــحــمــراء الــتــي كــتــب عليها 
»لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى«، وأمكن 
سماعه وهو يقول »انتظروا، انتظروا« قبل 
أن يلوح بقبضته في الهواء ويردد »قاتلوا، 
ــراد الأمــن  قــاتــلــوا، قــاتــلــوا«. وبــعــدهــا نقله أفـ
بسرعة إلى سيارة دفع رباعي ســوداء على 
وقـــع هــتــاف الــجــمــهــور »الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. وبـــعـــد ســـاعـــات أرســـل 
ترامب بريداً إلكترونياً إلى مؤيديه جاء فيه: 
»هذه رسالة من دونالد ترامب.. لن أستسلم 
أبـــداً«، بعد أن أكــد عبر مواقع التواصل أنه 
أصــيــب بــرصــاصــة فــي »الـــجـــزء الــعــلــوي من 
كثيراً«.  نــزفــت  »لــقــد  مضيفاً:  اليمنى«  أذنـــه 
رغـــم ذلـــك جـــاء فــي بــيــان مــشــتــرك صـــادر عن 
مستشاري حملته ورؤساء المؤتمر الوطني 
للحزب الجمهوري: »يتطلع الرئيس ترامب 
لـــانـــضـــمـــام إلـــيـــكـــم جــمــيــعــا فــــي مــيــلــووكــي 

ــذ، بــعــامــات اســتــفــهــام، لا سيما 
ّ
مــقــتــل المــنــف

وكــأي  والأمــنــي.  الانتخابي  الصعيدين  على 
ــار الــجــريــمــة الــســيــاســيــة،  حـــادثـــة تــقــع فـــي إطــ
إلى  معلقة  تبقى  قــد  أسئلة  الحادثة  طرحت 
ــف نــتــائــج الــتــحــقــيــق الــــذي يــقــوده 

ّ
حـــن تــكــش

مكتب التحقيقات الفيدرالي، على سبيل: هل 
العملية فردية أم أن وراءها جهة معينة؟ وما 
هي الدوافع والغايات؟ وهل تطوى الجريمة 
ــا؟ وإلـــــــى أي مــــــدى يــنــجــح  ــهـ ــبـ ــاحـ ــمــــوت صـ بــ
للحزبين  الانــتــخــابــيــة  الــحــمــلــة  فــي  توظيفها 
تترتب  تساؤلات  والجمهوري؟  الديمقراطي 
التوقيت  فــي هـــذا  تــبــعــات، خــصــوصــا  عليها 
الدقيق قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات، 

في ظل الأجواء السياسية المحتقنة.
وفـــي وقـــت يــكــافــح فــيــه بــايــدن للمضي قدماً 
الحزب  داخـــل  مــن  مطالبات  وســط  بترشحه 
ح 

ّ
لمرش المجال  وإفساح  بتنحيه  الديمقراطي 

آخر للحزب، تثار مخاوف من انزلاق المنافسة 
الانــتــخــابــيــة نــحــو الــعــنــف، فـــي ظـــل مـــا أثـــاره 
إطلاق النار من مخاوف بشأن إخفاقات أمنية 
للرؤساء  يوفر  الــذي  السرية  الخدمة  لجهاز 
مدى  الحماية  تــرامــب،  فيهم  بمن  السابقين، 
الحياة، إذ يعدّ إطلاق النار على ترامب، أول 
من أمس، أول إطلاق نار على رئيس أميركي 
لــحــزب كبير منذ مــحــاولــة اغتيال  أو مــرشــح 
الرئيس الجمهوري رونالد ريغان عام 1981.

وحــــدّد مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، أمــس 
»محاولة  الأحـــد، الـــذي وصــف إطـــاق الــنــار بـ
ــــاس مــاثــيــو  ــومـ ــ ــــذ وهــــــو تـ

ّ
ــف ــنــ الاغـــــتـــــيـــــال«، المــ

أنـــــــه وفـــقـــا  مـــضـــيـــفـــا  عــــــامــــــا(،  كـــــروكـــــس )20 
ــة بــنــســلــفــانــيــا،  ــ لــســجــات الــنــاخــبــن فـــي ولايـ
بعد.  دوافــعــه  عرف 

ُ
ت لم  فيما  فهو جمهوري، 

وفي مفارقة بدت واضحة أمس، فإن أصوات 
الديمقراطيين الذين تجندوا في الأيام القليلة 
الماضية للتحذير من خطر فوز ترامب بولاية 
رئــاســيــة جــديــدة مــا ســيــحــوّل الــبــاد باتجاه 
فيما  الحادثة،  بعد  لجمت 

ُ
أ المتطرّف،  اليمين 

علت أصـــوات مــؤيــدي تــرامــب فــي إلــقــاء اللوم 
تصويرهم  أن  معتبرين  الديمقراطيين،  على 
تـــرامـــب عــلــى أنــــه تــهــديــد لــلــديــمــقــراطــيــة أدى 
العنف، ولــم يتوان بعضهم عن المطالبة  إلــى 

بينما نمضي قدماً في مؤتمرنا لترشيحه 
ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات 
ــــوم الاثـــــنـــــن. وحـــــــــدّد مــكــتــب  ــيـ ــ المــــتــــحــــدة« الـ
التحقيقات الفيدرالي، الذي يتولى التحقيق 
في الهجوم، هوية »الشخص المتورط«، فيما 
وصــفــهــا بــمــحــاولــة اغــتــيــال، فــي بــيــان صــدر 
أمس الأحــد. وقال إنه يدعى توماس ماثيو 
كروكس ويبلغ من العمر 20 عاماً، وإنه من 
ووفــقــا  بنسلفانيا،  ولايــــة  فــي  بــــارك  بيثيل 
مسجل  فــإنــه  بــالــولايــة،  الناخبين  لسجلات 
ضمن ناخبي الحزب الجمهوري. وفي وقت 
السرية في بيان  الخدمة  قــال جهاز  سابق، 
تل أحد المشاركين 

ُ
تل، كما ق

ُ
إن مطلق النار ق

في التجمع الانتخابي وأصيب اثنان آخران 

الطلقات جــاءت  أن  الــحــضــور، موضحاً  مــن 
على ما يبدو من خارج المنطقة التي يؤمنها 
الانتخابي. وقال مسؤولو  للتجمّع  الجهاز 
إنفاذ القانون للصحافيين إنهم لم يحددوا 

بعد الدافع وراء الهجوم.
وأثار إطلاق النار تساؤلات على الفور حول 
الإخــفــاقــات الأمــنــيــة لــجــهــاز الــخــدمــة الــســريــة. 
ــال مـــســـؤولـــو مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــ فــبــيــنــمــا قـ
الفيدرالي، في مؤتمر صحافي بوقت متأخر 
المــفــاجــئ أن يتمكن المشتبه  إنـــه مــن  الــســبــت، 
به من إطلاق عدة طلقات، لم يكن لدى جهاز 
الصحافي  المؤتمر  السرية ممثل في  الخدمة 
ــــذي ضــــم مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي  ــ الـ
بنسلفانيا.  فـــي  الــقــانــون  إنـــفـــاذ  ومــســؤولــي 

وبــعــد ســاعــات مــن الــهــجــوم، اســتــدعــت لجنة 
ــــواب الــــــذي يـــقـــوده  ــنـ ــ الــــرقــــابــــة فــــي مــجــلــس الـ
السرية  الخدمة  جهاز  مديرة  الجمهوريون، 
كيمبرلي تشيتل للإدلاء بشهادتها في جلسة 
الحالي.  يوليو/تموز   22 في  مقررة  استماع 
وقالت اللجنة في بيان على وسائل التواصل: 
»الأميركيون يطالبون بإجابات عن محاولة 

اغتيال الرئيس ترامب«.
ــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  ــ ــيـــاق قـ ــي الـــسـ ــ وفـ
الــجــمــهــوري مــايــك جــونــســون عــلــى منصات 
الـــتـــواصـــل: »هـــــذا الــعــمــل المــــــروع مـــن الــعــنــف 
السياسي في تجمع انتخابي سلمي ليس له 
إدانــتــه بالإجماع  البلد وتجب  مكان في هــذا 
الديمقراطية  الأغــلــبــيــة  وبـــقـــوة«. وقـــال زعــيــم 

فــي مجلس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر إنــه شعر 
بــالــفــزع مــمــا حــــدث، وعــبــر عـــن ارتـــيـــاحـــه لأن 
السياسي  »العنف  أن  مضيفاً  بخير،  تــرامــب 

ليس له مكان في بلادنا«.
جــــورنــــال  ســــتــــريــــت  وعــــــــــدّت صـــحـــيـــفـــة وول 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس، مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال دونـــالـــد 
السرية منذ  أزمــة أمنية للخدمة  أكبر  ترامب 
الــوكــالــة تحقيقات  عــقــود، مرجحة أن تــواجــه 
ــن تــشــارلــز  عـــــدة فــــي هـــــذا الــــشــــأن. ونـــقـــلـــت عــ
ــــذي عــمــل مــشــرفــا عــلــى تــفــاصــيــل  مـــاريـــنـــو، الـ
الــخــدمــة الــســريــة للرئيس بــايــدن خــال فترة 
 ،)2017-2009( الرئيس  نائب  منصب  توليه 
أن الـــخـــدمـــة الـــســـريـــة تـــتـــدرب بــانــتــظــام على 
»بما  السيناريوهات،  من  متنوعة  مجموعة 
اغتيال  لمــحــاولــة  الأســـوأ  السيناريو  ذلــك  فــي 
ــــد تــــجــــري لأحــــــد المــــحــــمــــيــــن«. وأوضـــــــــح أن  قـ
الفيدرالي سيركز  التحقيقات  مكتب  تحقيق 
الأمنية  الحماية  تخطيط  على  الأرجـــح  على 
لــلــتــجــمّــع الانــتــخــابــي »بــمــا فــي ذلـــك مــراجــعــة 
الــنــار مــن اتخاذ  ــوارد وكــيــف تمكن مطلق  المــ
الحدث  منطقة  خــارج  للهجوم  مرتفع  موقع 
قبل  الهجوم  اكتشافه وإحباط  الآمنة، وعــدم 
دونــالــد  عــن  الصحيفة  نقلت  كــذلــك  تنفيذه«. 
مــيــالــيــك، وهــــو عــمــيــل مــتــقــاعــد فـــي الــخــدمــة 
ــه مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال بــأنــهــا  ــفـ الـــســـريـــة، وصـ
على  النار  بإطلاق  قارنها  فيما  »تاريخية«، 
ثـــيـــودور روزفـــلـــت عـــام 1912 فـــي مــيــلــووكــي، 
حين أصيب عندما كان رئيساً سابقاً يترشح 
حينها لولاية ثالثة في البيت الأبيض، أثناء 

توجهه لحضور فعالية انتخابية.
وعقب إطلاق النار اتهم كبار حلفاء ترامب، 
خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي وأنـــصـــاره على 
مدى الأشهر الماضية، بأنه أدى إلى محاولة 
الاغــتــيــال، رغــم أن بــايــدن دان إطـــاق الــنــار، 
أمــس، أن بايدن  البيت الأبيض،  فيما أعلن 
تحدث إلى ترامب بعد إصابته. وفي خطابه 
للأمة بعد حوالي ساعتين من الحادثة، قال 
بايدن إنه يشعر بالارتياح لأن ترامب »على 
ــرام«، مــضــيــفــا: »لا يــمــكــنــنــا أن نسمح  ــ يــ مـــا 
بــحــدوث ذلـــك. فــكــرة وجـــود عــنــف كــهــذا في 
أميركا لم يسمع بها من قبل«. واعتبر، في 

حديثه للصحافيين، أنه »لا مكان لهذا النوع 
المتحدة«.  الــولايــات  في  المرضي  العنف  من 
كما قطع بايدن إجــازتــه في ديــاويــر وعاد 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض لمــراقــبــة الــوضــع. كذلك 
دانت نائبة بايدن، كامالا هاريس الحادثة. 
وقــالــت عــلــى منصة إكـــس: »نــحــن ممتنون 
المتحدة  لــلــولايــات  الــســريــة  الــخــدمــة  لجهاز 
المحلية  والــســلــطــات  الأوائــــل  والمستجيبين 
»عنفاً  أن  مضيفة  الــفــوري«،  تحركهم  على 
أمتنا. يجب علينا  في  له مكان  ليس  كهذا 
جميعاً أن ندين هذا العمل البغيض ونقوم 
بـــدورنـــا لــضــمــان أنـــه لـــن يــــؤدي إلـــى المــزيــد 
ــن الــــعــــنــــف«. كـــمـــا قـــالـــت رئـــيـــســـة مــجــلــس  مــ
النواب السابقة وعضو الكونغرس نانسي 
أن  »أعلم  بيان:  في  الديمقراطية،  بيلوسي، 
العنف السياسي من أي نوع ليس له مكان 
في مجتمعنا«، مضيفة: »أشكر الله على أن 

الرئيس السابق ترامب بخير«.
واتـــخـــذت تــصــريــحــات الــجــمــهــوريــن زخماً 
قال  إذ  الاغتيال،  محاولة  أوقدتها  واضحاً 
الــنــائــب الــجــمــهــوري ستيف ســكــالــيــز الــذي 
نجا من حادث إطلاق نار له دوافع سياسية 
في 2017: »على مدى أسابيع، كان الزعماء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يــــؤجــــجــــون الــهــســتــيــريــا 
السخيفة بــأن فــوز دونــالــد تــرامــب وإعـــادة 
انــتــخــابــه ســيــكــون نــهــايــة الــديــمــقــراطــيــة في 
أميركا، مضيفاً أنه »من الواضح أننا رأينا 
مجانين من اليسار المتطرف يتصرفون بناء 
على خطاب عنيف في السابق. هذا الخطاب 
يــتــوقــف«. كــذلــك ذكــر  أن  التحريضي يــجــب 
الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري جـــي دي فــانــس، 
وهو مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس 
لترامب، في بيان على وسائل التواصل أن 
إطلاق النار »لم يكن مجرد حادثة معزولة«، 
الأســـاســـيـــة لحملة  »الــفــرضــيــة  أن  مــضــيــفــا 
بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب فاشي 
استبدادي يجب إيقافه بأي ثمن«. ولفت إلى 
أن »هذا الخطاب أدى مباشرة إلى محاولة 
ــرامـــب«. مـــن جــهــتــه كتب  اغــتــيــال الــرئــيــس تـ
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــيــم ســكــوت، وهــو 
التواصل  حليف آخر لترامب، على وسائل 
الاجتماعي: »دعونا نكون واضحين: كانت 
اليسار  هــذه محاولة اغتيال حــرّض عليها 
الــراديــكــالــي ووســائــل الإعـــام الــتــي وصفت 
ترامب باستمرار بأنه تهديد للديمقراطية، 

أو الفاشي، أو ما هو أسوأ«.
وقبل أن يحذف المنشور من منصة إكس، قال 
مستشاري  كبار  أحــد  لاسيفيتا،  كريس  فيه 
حملة تــرامــب: »بــالــطــبــع حــاولــوا إبــعــاده عن 
الانـــتـــخـــابـــات، حــــاولــــوا وضـــعـــه فــــي الــســجــن 
والآن نرى هذا«، عاد وكتب أن »أفضل طريقة 
)للمواجهة( هي من خلال صندوق الاقتراع«. 
وألقى العديد من الجمهوريين في الكونغرس 
الــلــوم عــلــى بــايــدن ووســائــل الإعــــام، بالدفع 
ــال، مـــن بــيــنــهــم الــنــائــب  ــيـ ــتـ إلــــى مـــحـــاولـــة الاغـ
الــجــمــهــوري مــايــك كــولــيــنــز، الــــذي كــتــب على 
»إكــس«، أن »جــو بايدن أصــدر الأوامـــر. يجب 
عــلــى المــدعــي الــعــام الــجــمــهــوري فــي مقاطعة 
الفور  على  يوجه  أن  بنسلفانيا  بولاية  بتلر 
اتــهــامــات ضــد جــو بــايــدن بتهمة التحريض 
عــلــى الاغـــتـــيـــال«. ووصــــل الأمــــر إلـــى حــد قــول 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري مــايــك لـــي، فــي بيان 
السابق  القومي  الأمــن  مستشار  مــع  مشترك 
لترامب، مايكل فلين، إن بايدن يجب أن »يأمر 
التهم  بإسقاط  العامين  المــدعــن  الــفــور«  على 
الــفــيــدرالــيــة ضـــد تـــرامـــب كــجــزء مـــن مــحــاولــة 

»خفض التوتر السياسي«.

محاولة اغتيال ترامب
الأميركية،  بوليتيكو  صحيفة  ذكرت 
في  الجمهوريين  أن  الأحــد،  أمــس 
يعتقدون  الأمــيــركــي  الــكــونــغــرس 
دونالد  السابق  الرئيس  أن  بالفعل 
البيت  إلــى  مجدداً  عــاد  قد  ترامب 
النار  ــاق  لإط تعرضّه  وأن  الأبــيــض، 
بالرئاسة.  للفوز  أسهل  طريقه  جعل 
أوردن  فان  ديريك  النائب  عن  ونقلت 
ويسكونسن(  ولاية  من  )جمهوري 
مقتضبة  ــة  ــل ــاب ــق م ــي  فـ قـــولـــه 
من  قصير  وقــت  بعد  للصحيفة، 
ترامب  الرئيس  نجا  »لقد  النار:  إطلاق 
من هذا الهجوم، لقد فاز للتو في 

الانتخابات«.

»فاز في الانتخابات«
الغلاف

واشنطن ـ العربي الجديد

ــه أربـــــع قــضــايــا  ــواجـ ـــح يـ
ّ

ــرش ــن مـ مـ
جــنــائــيــة مـــــدان فـــي بــعــضــهــا، إلــى 
ــــذي نــجــا من  ـــح الــضــحــيــة الـ

ّ
المـــرش

محاولة اغتيال، هكذا تحوّلت صورة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب، قبل انعقاد 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري، الــيــوم 
ــــن، حـــيـــث ســـيُـــســـمـــى مـــرشـــحـــا لــلــحــزب  ــنـ ــ الاثـ
البيت  إلــى  السباق  في  الثالثة  للمرة  رسمياً 
الأبيض. وطغى مشهد ترامب رافعاً قبضته، 
ويصيح: »قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا«، فيما تسيل 
عــلــى وجــهــه الـــدمـــاء بــعــدمــا أصــيــب فـــي أذنـــه 
اليمنى برصاصة أثناء إلقائه كلمة في تجمّع 
أمــس  مــن  أول  بنسلفانيا،  بــولايــة  انــتــخــابــي 
الــســبــت. وأجــمــعــت تــعــلــيــقــات الــديــمــقــراطــيــن 
والجمهوريين على السواء في »الصلاة« من 

منفّذ الهجوم 
شاب يبلغ 20 عاماً ومن 

ناخبي الحزب الجمهوري

بايدن: لا يمكننا أن نسمح 
بحدوث عنف كهذا 

في أميركا

نقطة تحوّل 
في أميركا وانتخاباتها

أجل البلاد وسلامة ترامب الذي قالت حملته 
إنه »على ما يرام«. إلا أن الحادثة التي تضاف 
ــــى حـــــــوادث مــمــاثــلــة فــــي تــــاريــــخ الــــولايــــات  إلـ
السياسي،  الاستثمار  مــن  تسلم  لــم  المتحدة، 
لا ســيــمــا فــــي أوســـــــاط الـــجـــمـــهـــوريـــن الـــذيـــن 
بايدن  الأمــيــركــي جــو  الرئيس  اتــهــم بعضهم 
»إصدار الأوامر« لإطلاق النار، برغم إدانته  بـ
الـــهـــجـــوم، وقـــبـــل أن تـــصـــدر بـــيـــانـــات رســمــيــة 

بشان التحقيقات فيه.
وبــيــنــمــا تــوالــت ردات الــفــعــل مــن قـــادة الـــدول 
الحادث تهديداً للديمقراطية،  الذين اعتبروا 
السياسي والتحريض  وسط تنديد بالعنف 
على الكراهية صدر بعضه من موسكو وبكين، 
الشعبوي  الأرجنتيني  الرئيس  اتهام  مقابل 
بالحادثة،  الــدولــي«  »الــيــســار  ميلي  خافيير 
أحيط إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أحد 
ــــرح اثـــنـــن آخـــريـــن إلــــى جــانــب  الــجــمــهــور وجـ

صدرت إدانات، أمس الأحد، من معظم 
على  النار  إطلاق  لحادثة  العالم،  دول 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
فيما  للديمقراطية.  تهديداً  باعتبارها 
قالت الرئاسة الروسية )الكرملين(، أمس، 
الأميركية  الإدارة  أن  تعتقد  لا  إنها 
اغتيال  محاولة  عن  مسؤولة  الحالية 
ترامب »لكنها هيأت أجواء أفضت إلى 
الصيني  الرئيس  أعرب  كما  الهجوم«. 
عن  أمــس،  )الــصــورة(،  جينبينغ  شــي 
بيان  وفــق  تــرامــب،  مع  »تعاطفه« 

لوزارة الخارجية الصينية.

الكرملين: إدارة بايدن هيأت الأجواء
ترامب بعد إطلاق النار عليه أول من أمس، بتلر، بنسلفانيا )إيفان فوتشي/أسوشييتد برس(

ضوء أخضر غربي يحسّن وضع أوكرانياأربعة رؤساء أميركيين اغتيلوا

لم يكن إطلاق النار على الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، أول من أمس السبت، 
حــدثــا غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ أمــيــركــا، إذ 
اغـــتـــيـــل مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــام 1776 على يــد جــورج واشنطن، أربعة 
رؤســــــاء أمـــيـــركـــيـــن، فــيــمــا تـــعـــرّض آخــــرون 
لمحاولات اغتيال في إطار العنف السياسي 
الــــذي اســتــهــدف رؤســــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
والرؤساء السابقين ومرشحي الرئاسة من 
الــبــاد. واســتــهــدف  الرئيسية فــي  الأحــــزاب 
ـــار رؤســــــاء  ــنــ ــ ــن حـــــــــوادث إطــــــــاق الـ ــ عــــــدد مـ
ــام لــيــنــكــولــن  ــ ــراهـ ــ أمـــيـــركـــيـــن مــــن بــيــنــهــم أبـ
غارفيلد  وجيمس   ،1865 عــام  اغتيل  الـــذي 
عـــام 1881، وولـــيـــام ماكينلي  اغــتــيــل  الــــذي 
الــذي اغتيل عــام 1901، وجــون أف كينيدي 
الرئيس  نجا  فيما   ،1963 فــي  اغتيل  الـــذي 
اغتيال  محاولة  مــن  روزفــلــت  دي  فرانكلين 
 )1975( فــورد  عــام 1933، والرئيس جيرالد 
من محاولتي اغتيال منفصلتين، كذلك نجا 
اغتيال  ريغان من محاولة  رونالد  الرئيس 
فــي 1981. أمــا عــن المــرشــحــن للرئاسة فقد 
اغــتــيــل روبــــــرت شــقــيــق الـــرئـــيـــس جــــون أف 

كينيدي عام 1968.
لينكولن  كــان  إبريل/ نيسان 1865،  في 14 
أول رئيس أميركي يتم اغتياله، حين أطلق 
عليه المــمــثــل المــســرحــي جـــون ويــلــكــس بــوث 
النار عندما حضر هو وزوجته مــاري تود 
فــورد  مسرح  فــي  كوميدياً  عرضاً  لينكولن 
ملاحقاً  ذ 

ّ
المنف وبقي  واشنطن.  بالعاصمة 

حتى مقتله على يد الجيش الأميركي، في 
لينكولن  دعــم  أن  بر 

ُ
اعت فيما  نفسه،  الــعــام 

وكان  قتله.  وراء  دافعاً  كــان  السود  لحقوق 
غــارفــيــلــد ثـــانـــي رئـــيـــس يُـــغـــتـــال، بــعــد ستة 

أدى سماح دول غربية لأوكرانيا باستخدام 
أسلحتها، خصوصاً الصواريخ، في قصف 
ــــي الــروســيــة، إلـــى تغيير فــي خطط  الأراضـ
اضــطــرت  إذ  الــحــرب،  إدارة  لكيفية  روســيــا 
ــيـــة  ــى إبــــعــــاد أنـــظـــمـــة صـــاروخـ ــ ــكـــو إلــ مـــوسـ
اســتــخــدام  مــن عملية  الـــحـــدود، وزادت  عــن 
الـــطـــائـــرات فـــي عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف، وفــق 
تقرير نشرت شبكة »سي أن أن« الأميركية 
أمس الأحد. وذكرت الشبكة أن الضابط في 
»بانكير«،  بـ الملقب  الأوكــرانــي،  الأمــن  جهاز 
ورجـــالـــه حـــاولـــوا صــد الــهــجــمــات الــروســيــة 
أكثر من  الأمامية منذ  الخطوط  على طــول 
أنهم تمكنوا أخيراً من  إلــى  عامين، مشيرة 
إيلام روسيا عبر استهداف أراضيها. وقال 
ــات  الـــولايـ مــنــحــتــه  الـــــذي  الإذن  إن  بــانــكــيــر 
لاستخدام  حديثاً  آخـــرون  وحلفاء  المتحدة 
أســلــحــة غــربــيــة فـــي عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف 
داخــل روسيا كــان له تأثير كبير. وأضــاف: 
»لقد دمرنا أهــدافــا داخــل روســيــا، ما سمح 

بالعديد من الهجمات المضادة الناجحة«.
وبــعــد عــدة أشــهــر مــن الــتــراجــع بسبب نقص 
الذخيرة والقوى المقاتلة، تمكنت كييف أخيراً 
من الاستفادة كلياً من المساعدات العسكرية 
الغربية التي بدأت تتدفق إلى البلاد الشهر 
الماضي بعد أشهر من التأخير. وقال جنود 
عمليات  إن  للشبكة  الأمامية  الخطوط  على 
أنهم  فــرقــا، خصوصاً  بــدأت تحدث  التسليم 
لشن  الــتــرســانــة  اســتــخــدام  الآن  يستطيعون 
ــفــــان، وهــو  ضـــربـــات عــبــر الــــحــــدود. وقـــــال إيــ

أشهر من توليه منصبه، إذ حين كان يسير 
الثاني من  فــي  بواشنطن  قطار  فــي محطة 
تــشــارلــز غيتو  أطــلــق  يــولــيــو/تــمــوز 1881، 
الــنــار عــلــيــه، لــيــتــوفــي بــعــد أســابــيــع نتيجة 
ــــدره. أمــا  الــرصــاصــة الــتــي اســتــقــرت فـــي صـ
غــيــتــو فــأديــن بــالــقــتــل )وقــــرر المــحــلــفــون أنــه 

مجنون( وأعدم في يونيو/حزيران 1882.
وتعرّض الرئيس وليام ماكينلي بعد إلقاء 
خطاب في بوفالو، نيويورك، في 6 سبتمبر 
1901، لإطــاق نار على يد رجل من مسافة 
قــريــبــة. وتــوفــي مــاكــيــنــلــي فــي 14 سبتمبر 
1901، بــعــد ســتــة أشـــهـــر مـــن فـــتـــرة ولايــتــه 
الثانية. واعترف ليون ف. كولغوش بإطلاق 
النار، وهو شاب عاطل عن العمل، ثم أدين 
وأعدم بالكرسي الكهربائي في 29 أكتوبر/

تشرين الأول 1901.
ــيــــس الـــــــ32  ــرئــ أمــــــا فـــرانـــكـــلـــن روزفــــــلــــــت، الــ
نار  إطــاق  فقد نجا من  المتحدة،  للولايات 
عندما كان يلقي خطاباً في ميامي بولاية 
فــبــرايــر/شــبــاط 1933، أسفر  فــي  فــلــوريــدا، 
سيرماك.  أنطون  شيكاغو  عمدة  مقتل  عن 
وأديــــن غيسيبي زانـــغـــارا فــي إطــــاق الــنــار 

وحكم عليه بالإعدام.
الديمقراطي،  الرئيس  تــرومــان،  إس  هـــاري 
نجا من إطلاق نار في نوفمبر 1950 عندما 
قتل  فيما  الأبــيــض،  البيت  اقتحم مسلحان 
أحــدهــمــا عــلــى يــد الــشــرطــة، وألــقــي القبض 

على أوسكار كالازو وحكم عليه بالإعدام.
كينيدي،  جــون  الديمقراطي  الرئيس  وقتل 
بـــرصـــاص مـــن ســــاح كــاتــم لــلــصــوت أثــنــاء 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  دالاس  زيــارتــه 
كينيدي.  الأولـــى جاكلين  السيدة  مــع   1963
وبــعــد ســاعــات مــن الاغــتــيــال، ألــقــت الشرطة 
الــقــبــض عــلــى لـــي هـــارفـــي أوزوالـــــــد قــبــل أن 
يقتل أثناء نقله إلى السجن على يد أميركي 

يدعى جاك روبي.
الرئيس جيرالد فــورد، الجمهوري،  وواجــه 
محاولتي اغــتــيــال فــي غــضــون أســابــيــع في 
عــام 1975 ولــم يصب بـــأذى فــي أي منهما. 
تــشــارلــز مانسون  التلميذ  يــد  عــلــى  الأولــــى 
ــام 2009،  فــــروم، الــــذي أطــلــق ســراحــه فــي عـ
ــارة جـــن مـــور والــتــي  والــثــانــيــة عــلــى يـــد ســ

لــلــشــبــكــة:  لــــــواء المـــدفـــعـــيـــة 148،  ضـــابـــط فــــي 
المــســاعــدات كــل يــوم.  »يمكننا أن نــرى تأثير 
المتعددة  الصواريخ  المدفعية وأنظمة إطلاق 
طويلة المــدى مع أنــواع مختلفة من الذخائر 
المعركة«.  لساحة  العامة  الصورة  على  تؤثر 
وأضاف: »نحن ننشر أنظمة الأسلحة الأكثر 
فــعــالــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــحـــاول الــــروس 
اختراق الخطوط الدفاعية فيها، ما أدى إلى 

تباطؤ كبير في التقدم الروسي«.
وقال خبير الأمن الدولي أوليكسي ميلنيك، 
ــــي ســـابـــق،  ــرانــ ــ ــو مــــســــؤول دفــــاعــــي أوكــ ــ وهــ
احـــتـــال  إعـــــــادة  إن  أن«،  أن  »ســـــي  لــشــبــكــة 
الــروســيــة لمناطق شــمــال خاركيف،  الــقــوات 
في الهجوم الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، 
كــانــت »لــحــظــة مــأســاويــة« لأوكــرانــيــا، لكنه 
أشار إلى أنها كانت عبارة عن نقطة تحول 
مهمة في سير الحرب. وأوضــح: »أدى ذلك 
الغربيين  فــي مــوقــف شــركــائــنــا  إلـــى تغيير 
وشــجــعــهــم عــلــى إزالــــــة الـــقـــيـــود المــفــروضــة 
عــلــى اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــغــربــيــة جــزئــيــا 
ـــل«. وخــوفــا مــن التصعيد، منعت  عــلــى الأقـ
آخــرون  غربيون  وحلفاء  المتحدة  الــولايــات 
ــلـــة مــــن اســـتـــخـــدام  كـــيـــيـــف مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـ
ــا،  ــيـ ــل روسـ ــ أســلــحــتــهــم لـــشـــن ضــــربــــات داخــ
وســمــحــوا فــقــط بــاســتــخــدامــهــا لاســتــهــداف 
ــيـــة الــخــاضــعــة لــاحــتــال  المــنــاطــق الأوكـــرانـ
الروسي. وقد سمح ذلك لموسكو باستخدام 
المناطق الحدودية نقاط انطلاق آمنة لشن 
هجمات داخــل أوكرانيا. وأشــارت »ســي أن 
أن« إلــى أن احــتــمــال إعـــادة احــتــال روسيا 
لأجـــــزاء مـــن مــنــطــقــة خــاركــيــف أقــنــع بعض 
حــلــفــاء أوكــرانــيــا الــرئــيــســيــن، بــمــا فــي ذلــك 
الــولايــات المــتــحــدة، بــرفــع الــقــيــود، مــا سمح 
لكييف بــضــرب وتــدمــيــر أو إلــحــاق أضـــرار 
جــســيــمــة بـــأهـــداف رئــيــســيــة داخــــل روســيــا. 
ــيــــة فقد  ــاع الأوكــــرانــ ــدفــ ووفـــقـــا لــســلــطــات الــ
شملت هــذه الأهـــداف مركز قــيــادة فــوج في 
منطقة بــيــلــغــورود، ومــســتــودع ذخــيــرة في 
ـــســـيـــرة 

ُ
ــيــــج، ومـــنـــشـــأة لـــلـــطـــائـــرات الم فــــورونــ

ومــطــاراً فــي كــراســنــودار، ومــراكــز اتصالات 
في بريانسك والعديد من المواقع في القرم. 
ــال ميلنيك إن وصـــول أنــظــمــة صــواريــخ  وقـ

ما يحصل حالياً »يكفي لكبح جماح العدو، 
كثيراً«.  الــوضــع  لتغيير  كافياً  ليس  ولكنه 
يُــدمــر«،  لــم  وقــــال: »الــعــدو متعب الآن لكنه 
مشيراً إلى أن روسيا لا تزال تتمتع بتفوق 
جـــوي كــامــل عــلــى أوكــرانــيــا. وتــعــلــق كييف 
آمــالــهــا الآن عــلــى تــســلــم طـــائـــرات مــن طــراز 
»أف 16«، كان من المقرر أن يُكمل الطيارون 
الأوكرانيون تدريبهم عليها في أميركا هذا 
الــصــيــف. لــكــن مــوزيــكــا اعــتــبــر أنـــه مـــن غير 
 
ً
تغييراً هائلا الطائرات ستحدث  أن  المؤكد 

في حظوظ كييف. وأوضــح أن »أف 16 هي 
طائرات مقاتلة من ثمانينيات وتسعينيات 
ــوأ مــن أحــدث  الــقــرن المــاضــي، وقــدراتــهــا أسـ
الطائرات المقاتلة الروسية«، مشيراً إلى أن 
الطائرات الروسية الحديثة قد تتفوق على 
»أف 16« في أي معركة جوية، لكن »سي أن 
أن« أشــارت إلــى أنــه قد يكون لمقاتلات »أف 
الروسية  الــطــائــرات  فــي منع  16« دور مهم 
مـــن الــســيــطــرة تــمــامــا عــلــى الأجـــــــواء. وقـــال 
مـــوزيـــكـــا: »لــــــولا الـــحـــزمـــة الــتــكــمــيــلــيــة )مـــن 
الأســلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة(، لــكــان الأوكـــرانـــيـــون 
فــي وضــع أســـوأ بكثير فــي الــوقــت الحالي، 
ولكن في الوقت نفسه، فإن الوضع الحالي 
ــعـــدم اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــن  لـــيـــس نــتــيــجــة لـ
قــبــل الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، بـــل هـــو أيــضــا 
كــيــيــف، خــصــوصــا عندما  ــقـــرارات  لـ نتيجة 
موزيكا  وأوضـــح  بالتعبئة«.  الأمـــر  يتعلق 
أنـــه فــي حــن تمكنت أوكــرانــيــا مــن تجنيد 
ــراً، فــــإن الأمـــر  ــيــ عــــدد كــبــيــر مـــن الــــرجــــال أخــ
الجنود  تدريب  يتم  سيستغرق وقتاً حتى 
الأمامية. وقال:  للخطوط  الجدد وإعدادهم 
ــيــــون فـــي وضــــع صعب  ــرانــ »ســـيـــكـــون الأوكــ
لــلــغــايــة حـــتـــى أغــــســــطــــس/آب وســبــتــمــبــر/

أيلول )المقبلين(، عندما يبدأ الرجال الأوائل 
المــعــبــأون الانــتــقــال إلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة. 
إلــى هــذه النقطة،  الــوصــول  إذا تمكنوا مــن 
فهناك احتمال كبير بأنهم سيتمكنون من 
تثبيت الأوضــاع )على الأرض( اعتباراً من 
أغسطس فصاعداً، ولكن حتى يحدث ذلك، 
المزيد  المرجح جداً تحقيق روسيا  فإنه من 

من المكاسب« على الأرض.
)العربي الجديد( )Getty( 1963 ،جون كينيدي وزوجته جاكلين قبيل اغتياله، تكساس

)Getty( جنديان أوكرانيان في زابوريجيا، الأربعاء الماضي

أثــــنــــاء  يـــــدويـــــة  قـــنـــبـــلـــة  لإلـــــقـــــاء  ــام 2005  ــ ــ عـ
وجــــوده مــع الــرئــيــس الــجــورجــي ميخائيل 
القنبلة أو يصب  ساكاشفيلي، ولم تنفجر 
ــن فــاديــمــيــر أروتــيــونــيــان  ــأذى. وأديــ أحـــد بــ

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ــــح والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــيــنــهــا، 

ّ
نــجــا المــــرش

ــار خــال  ــــاق نــ ــلـــت، مـــن إطـ ــيـ ثــــيــــودور روزفـ
خطاب في ميلووكي عام 1912 أثناء حملته 
لــلــعــودة إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض. والــرصــاصــة 
التي بقيت في صدره طيلة حياته، اخترقت 
خطاباً مطوياً من 50 صفحة وعلبة فولاذية 
لــحــفــظ الـــنـــظـــارات كــانــت فـــي جــيــبــه. وألــقــي 
القبض على جون شرانك وقضى ما تبقى 
من حياته في مستشفيات الأمراض العقلية. 
ــــرت أف.  ــا شــقــيــق الــرئــيــس كــيــنــدي، روبــ أمــ
إلــى الحصول  كينيدي، والــذي كــان يسعى 
الديمقراطي للرئاسة،  على ترشيح الحزب 

أطلق سراحها في عــام 2007. كــان الرئيس 
رونــالــد ريــغــان، الــجــمــهــوري، ينهي خطاباً 
فـــي واشـــنـــطـــن، مــــــــارس/آذار 1981، عــنــدمــا 
الــنــار.  أطــلــق عليه جــون هينكلي جــونــيــور 
لكن ريغان تعافى، فيما ألقي القبض على 
لــأمــراض  مستشفى  فــي  وحــبــس  هينكلي 
ــم إطـــــاق ســـراحـــه.  الــعــقــلــيــة وعـــــام 2022، تـ
كذلك تعرّض الرئيس جــورج دبليو بوش، 
الجمهوري، في تبليسي عاصمة جورجيا، 

فقد قتل في فندق في لوس أنجليس، بعد 
لفوزه في  النصر  إلقاء خطاب  لحظات من 
الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا عام 
1968. وأدين سرحان سرحان بجريمة قتل 
من الدرجة الأولى وحكم عليه بالإعدام، ثم 

خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة.
الذي  الرئاسي  المرشح  جــورج سي والاس، 
كــــان يــســعــى إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى تــرشــيــح 
ــلـــرئـــاســـة، تـــعـــرّض  الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لـ
لإطــــاق الــنــار أثــنــاء فــعــالــيــة انــتــخــابــيــة في 
ولاية ماريلاند في عام 1972، وهو الحادث 
الذي تركه مشلولًا من الخصر إلى الأسفل. 
وكــــان والاس مــعــروفــا بـــآرائـــه الــعــنــصــريــة، 
والــتــي تخلى عنها لاحــقــا، فيما أديــن آرثــر 
بريمر في إطلاق النار وحكم عليه بالسجن، 

ثم أطلق سراحه في عام 2007.
)فرانس برس، العربي الجديد(

ألقي القبض على كل 
منفذي عمليات الاغتيال 

وأعدم عدد منهم

ـ 400«. وأضـــاف: »بــدأت  ـ 300« و»إس  »إس 
أوكرانيا بشن ضربات بصواريخ هيمارس 
على أهــداف في منطقة بيلغورود وأجبرت 
الروس على دفع نظام إس ـ 300 الذي كانوا 

يستهدفون به خاركيف بعيداً جداً«.
وأوضحت »سي أن أن« أنه في حين تحولت 
روســيــا، التي أعلنت أمــس الأحــد السيطرة 
قــريــة أوروجـــن فــي منطقة دونيتسك  على 
الجوية  الذخائر  استخدام  إلــى  بأوكرانيا، 
الموجهة من نحو 70 كيلومتراً خارج نطاق 
الــدفــاعــات الجوية الأوكــرانــيــة، فــإن القضاء 
ـ 300« خفف الضغط عن  على تهديد »إس 
جبهة خاركيف، لكن الشبكة أشارت إلى أن 
حدث بعض الفرق، لكن 

ُ
الأسلحة الجديدة ت

أوكرانيا بعيدة جداً عن أن تكون قادرة على 
دفع القوات الروسية خارج أراضيها. وقال 
ضابط أوكراني في لواء المدفعية 148 يلقب 
يـــزال هناك  إنـــه لا  »الــســيــنــاتــور« للشبكة  بـــ
الكثير مما تحتاجه أوكــرانــيــا. وأوضــح أن 

المــدى غيرت قواعد لعبة  »أتاكمس« بعيدة 
الــحــرب، موضحاً أنــه فــي حــن أن أوكرانيا 
كانت قــادرة في السابق على ضرب أهداف 
داخـــل روســيــا بــاســتــخــدام طــائــرات مُسيرة 
»أتاكمس«  صواريخ  فإن  الصنع،  أوكرانية 
كــفــاءة وأســرع.  جعلت هــذه الضربات أكثر 
وأوضح كونراد موزيكا، وهو محلل دفاعي 
مستقل ومدير شركة روشــان للاستشارات 
ــا، لــشــبــكــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــرق أوكـ ــاد أخــــيــــراً مــــن شــ ــ عــ
»ســي أن أن«، أن روسيا لم تعد قــادرة على 
استهداف منطقة خاركيف بأنظمة صواريخ 

ضابط أوكراني: سمح 
تدمير أهداف داخل روسيا 

بشن هجمات مضادة

قتل أربعة رؤساء أميركيين 
منذ عام 1776 وتعرضّ 

آخرون من الرؤساء 
والمرشحين للرئاسة 

لمحاولات اغتيال

اعتبر ضباط أوكرانيون 
وخبراء أن موافقة 

الحلفاء الغربيين لكييف 
على استخدام أسلحتهم 

لضرب الداخل الروسي 
أدى إلى تغيير خطط 

موسكو الحربية
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تهديد حكومة عدن والسعودية

الحوثيون يلوّحون بالخيار العسكري

تحذيرات كورية متبادلة

سعيد عقلان: قرارات 
الحكومة مثلت ضربة 

قوية للحوثيين

تعز ـ فخر العزب

يشهد مسار أزمة اليمن تعقيدات 
جديــدة، مــن المتوقــع أن تكون لها 
ارتــدادات ســلبية علــى مشــاورات 
الســام الهادفة إلى إيقاف الحرب في اليمن 
والشــروع فــي عمليــة سياســية شــاملة، بعد 
تسع سنوات من الحرب، وهي تعقيدات من 
شــأنها أيضاً أن تعيد المفاوضات إلى نقطة 
الصفــر، فــي ظــل تلويــح الحوثيــن بالخيــار 
العســكري. التعقيــدات الجديــدة تأتــي بعــد 
قرار المصرف المركزي اليمني في عدن أخيراً 
تعليق تراخيص ستة مصارف في صنعاء، 
ومــا تبعــه مــن تواصــل مــع البنــوك المراســلة 
ونظام »ســويفت«، الذي ســيفضي إلى وقف 
وصــول تلــك المصــارف إلــى البنــوك المراســلة 
الســاعات  فــي  وبــرز  »ســويفت«.  ونظــام 
أنهــا  الحوثيــن  جماعــة  إعــان  الماضيــة 
أبلغــت المبعــوث الأممــي إلــى اليمــن، هانــس 
غروندبرغ، رفضها »القاطع« تأجيل سحب 
تراخيــص البنــوك المشــمولة بقــرارات البنــك 
المقبــل،  أغســطس/آب  نهايــة  إلــى  المركــزي 
المفاوضــات  بــدء  قبــل  بإلغائهــا  مطالبــن 
برعايــة  الاقتصــادي  الملــف  حــول  المرتقبــة 
أمميــة، وفــق مــا أورده نائب وزير الخارجية 
فــي حكومــة الحوثيــن، حســن العــزي، علــى 

حسابه في منصة إكس.
طلــب  علــى  تعقيبــا  جــاء  الحوثيــن  موقــف 
غروندبــرغ مــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف 
عــدن،  فــي  المركــزي  والبنــك  دوليــا،  بهــا 
تأجيــل القــرار الــذي اتخــذه. وقــال المبعــوث 
رئيــس  إلــى  موجهــة  رســالة  فــي  الأممــي، 
الرئاســي رشــاد العليمــي،  القيــادة  مجلــس 
يــوم الخميــس الماضــي، إن قــرارات المصــرف 
المركــزي فــي عــدن ســتوقع الضــرر باقتصــاد 
البســطاء  اليمنيــن  علــى  اليمــن، وستفســد 
معيشــتهم، وســتؤدي إلــى خطــر التصعيــد 
الــذي قــد يتســع مــداه إلــى المجــال العســكري. 
وطالــب المبعوث الأممــي بتأجيل تنفيذ تلك 
القــرارات حتــى نهايــة أغســطس المقبــل علــى 
إلــى أن دعوتــه تأتــي تفاديــا  الأقــل، منوهــا 
علــى  خطــرة  إضافيــة  ضغــوط  لتكريــس 
الجهــود  فــي  وللمســاعدة  اليمــن،  اقتصــاد 
الراميــة إلــى إطلاق الحوار. ودعا غروندبرغ 
إلــى البــدء فــي حــوار بــن الأطــراف اليمنيــة، 
التــي  الاقتصاديــة  التطــورات  لمناقشــة 
يصــب  بمــا  حلهــا،  بهــدف  أخيــراً  حصلــت 
فــي مصلحــة كل اليمنيــن. مجلــس القيــادة 
الرئاسي في اليمن عقد اجتماعاً استثنائياً، 
يــوم الجمعــة الماضــي، وأكــد تمســكه بجدول 
أعمــال واضــح للمشــاركة فــي أي حــوار حول 
الملــف الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك: اســتئناف 
تصديــر النفــط، وتوحيــد العملــة الوطنيــة، 
بحــق  التعســفية  الإجــراءات  كل  وإلغــاء 
القطــاع المصرفــي، ومجتمــع المــال والأعمــال. 
وكانــت القــرارات الاقتصاديــة التي اتخذتها 
الحكومــة أخيراً قــد أثارت غضب الحوثيين، 
الملــك  عبــد  زعيمهــم  عبــر  لوّحــوا،  الذيــن 

عاليــة مــن الجاهزية لــردع أي مغامرة عدائية 
الداعــري،  الحوثــي، علــى حــد قولــه.  لمليشــيا 
وخلال حديث متلفز الجمعة الماضي، وصف 
تهديدات الحوثيين للسعودية بأنها فقاعات، 
ومحاولة مكشوفة ويائسة للابتزاز، وذريعة 
للتنصــل مــن الاتفاقــات وجهود الســام. وعن 
هــذه التطــورات، قــال عضــو المكتب السياســي 
»العربــي  لجماعــة الحوثيــن، حــزام الأســد، لـ
مــع  مفاوضــات  أي  تجــرِ  »لــم  إنــه  الجديــد«، 
بالشــرعية،  الســعودي  النظــام  يســميهم  مــن 
بحضــور  تجــري  كانــت  المفاوضــات  وكل 
الســعودي.  الطــرف  مــع  العمانــي  الوســيط 
حتــى مفاوضــات الأســرى الأخيــرة تمــت مــع 
الجانب السعودي وبحضور رمزي وإعلامي 
فقــط للمزعومين بالشــرعية«. وأضاف الأســد 
فــي ســياق  أن »التصعيــد الاقتصــادي يأتــي 
الضغوط الأميركية لوقف عملياتنا المساندة 
لأهلنا في غزة. وهدد بذلك الأميركي في وقت 
ســابق عبــر الوســيط العمانــي أنــه في حال لم 
نوقف عملياتنا البحرية المساندة لأهلنا في 
غــزة فســيوقف مســار المفاوضات السياســية، 
عبــر  اقتصاديــة  عقابيــة  إجــراءات  ويتخــذ 
مــا أســماها بــدول التحالــف، وهــو مــا حــاول 

أمــا  الســعودي.  النظــام  عبــر  حاليــا  تمريــره 
الأدوات المحليــة فليــس لهــا مــن الأمــر شــيء، 
بــل حتــى لا تعــي ولا تفهــم مــا تتحــدث عنــه«. 
وأشــار الأســد إلــى أن »المفاوضــات حاليــا مــع 
النظــام الســعودي متوقفــة، وهنــاك ترتيبــات 

نوعيــة  عمليــات  لتنفيــذ  يمنيــة  عســكرية 
واســتراتيجية تستهدف المكامن الاقتصادية 
والحيوية والعســكرية للنظام الســعودي، في 
ســياق حق الرد المكفول للجمهورية اليمنية، 
مقابل التصعيد العدواني السعودي المساند 
الــذي يســتهدف أربعــن  للكيــان الإســرائيلي 

مليون إنسان في اليمن«.
من جهته، قال المحلل السياسي سعيد عقلان، 
»العربــي الجديــد«، إن »القرارات الاقتصادية  لـ
مثلــت  الشــرعية  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي 
طــوال  ظلــوا  الذيــن  للحوثيــن  قويــة  ضربــة 
السنوات السابقة متحكمين في القطاع المالي 
والمصرفــي، ونظــروا إلى القرارات الاقتصادية 
بإيقــاف تراخيــص البنــوك أنها ستســحب من 
أيديهم هذه الورقة، ومن ثم عادوا إلى التلويح 
بورقــة الحــرب«. وأضــاف أن »الحوثيــن كلمــا 
عــادوا  السياســي  الميــدان  فــي  أثبتــوا فشــلهم 
إلــى لغــة الحــرب، باعتبارهــا اللغــة الوحيــدة 
الحوثيــن  علــى  لكــن  المليشــيا.  تتقنهــا  التــي 
أن يدركــوا طبيعــة المتغيــرات الإقليميــة التــي 
لــم تعــد تخدمهــم كمــا فــي الســابق، خصوصاً 
بعد عملياتهم التي تستهدف الملاحة الدولية 
فــي البحــر الأحمــر«. وأكــد المحلــل السياســي 
أن »أي تراجــع عــن القــرارات الاقتصاديــة قبــل 
المجتمــع  ضغــوط  تحــت  الشــرعية  الحكومــة 
انتكاســة  الأممــي ســيمثل  والمبعــوث  الدولــي 
مشــابهة لانتكاســتها فــي اتفاق اســتوكهولم، 
والــذي أوقــف تقــدم قوات الشــرعية التي كانت 
علــى بعــد كيلومتــرات معــدودة مــن الســيطرة 
على ميناء الحديدة والسيطرة على المحافظة 
مــورد اقتصــادي  أهــم  التــي تمثــل  الســاحلية 
»وفقــا  أنــه  إلــى  عقــان  وأشــار  للحوثيــن«. 
للمتغيــرات السياســية الحاصلــة، خصوصــا 
بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فإن 
أي جولــة حــرب مقبلــة بين الحكومة الشــرعية 
أخضــر  ضــوء  ظــل  فــي  ســتتم  والحوثيــن 
للشــرعية، علــى عكــس الجولات الســابقة التي 
تــم فيهــا إيقــاف الحســم العســكري بضغــوط 
أميركيــة، تحــت عــدة مبــررات، وفــي مقدمتهــا 

الجانب الإنساني«.
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سياسة

بينما تتوعّد كوريا 
الشمالية بالرد على 

بالونات رصدتها من 
كوريا الجنوبية تحمل 

منشورات دعائية، 
تحذّر سيول بيونغ يانغ 
من محاولة استخدام 

الأسلحة النووية

أعاد الحوثيون التلويح بالخيار العســكري في اليمن، وذلك بحجة الرد على قرار المصرف المركزي في عدن أخيراً تعليق تراخيص 
ستة مصارف في صنعاء، وهو ما يمثل ضربة قوية للحوثيين الذين ظلوا طوال سنوات متحكمين في القطاع المالي والمصرفي

)Getty( 2021 داخل البنك المركزي في صنعاء، يونيو

تبادلــت ســيول وبيونــغ يانــغ، أمــس الأحــد، 
التهديــدات، مــع اســتمرار التصعيــد بينهما 
والدعائــي.  العســكري  المســتويين  علــى 
الكــوري  الزعيــم  شــقيقة  توعــدت  وبينمــا 
وصفتــه  مــا  علــى  بالــرد  أمــس،  الشــمالي، 
بحملــة جديــدة لإلقــاء المنشــورات مــن جانب 
رت سيول 

ّ
كوريا الجنوبية عبر الحدود، حذ

مــن أن جارتهــا ســتواجه نهايــة نظامهــا إذا 
حاولت استخدام الأسلحة النووية. وتكثف 
بيونــغ يانــغ تجــارب الأســلحة مــع اقترابهــا 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى من روســيا. وتتهم 
بتزويــد  يانــغ  بيونــغ  وواشــنطن،  ســيول 
موســكو بالأسلحة لاستخدامها في الحرب 
في أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك 
علــى  المفروضــة  العقوبــات  مــن  مجموعــة 

روسيا وكوريا الشمالية.
»الناتــو«،  حلــف  دول  زعمــاء  اتهــام  وبعــد 
الأربعــاء الماضــي، كوريــا الشــمالية وإيــران 
تقديــم  طريــق  عــن  الروســية  الحــرب  بدعــم 
وتوقيــع  موســكو،  إلــى  العســكري  الدعــم 
علــى  المتحــدة  والولايــات  الجنوبيــة  كوريــا 
الماضــي،  الخميــس  الحلــف،  قمــة  هامــش 

مبادئ توجيهية بشأن إنشاء نظام متكامل 
الكوريــة،  الجزيــرة  لشــبه  الموســع  للــردع 
والعســكرية  النوويــة  التهديــدات  لمواجهــة 
ر الرئيس 

ّ
مــن كوريــا الشــمالية، وبينمــا حــذ

الكوري الجنوبي يون سيوك يول والرئيس 
هجــوم  أي  أن  مــن  بايــدن  جــو  الأميركــي 
نــووي كــوري شــمالي ضد كوريــا الجنوبية 
ســيقابل برد »ســريع وساحق وحاسم«، في 
التوجيهيــة،  بالمبــادئ  إشــادتهما  معــرض 
انتقدت وزارة الدفاع الكورية الشــمالية، في 
بيــان أول مــن أمــس، هــذه المبــادئ، واصفــة 
بيونــغ  يدفــع  لا  أهــوج«  »اســتفزاز  بـ إياهــا 
يانغ إلا إلى تحسين قدراتها للردع النووي. 
وأضافــت أنــه »ســيكون مــن الصعب على أي 
أحــد تخيّــل الثمــن الــذي ســيُدفع فــي حالــة 

تجاهل هذا التحذير«.
وردّت وزارة الدفــاع الكوريــة الجنوبيــة، فــي 
بيــان، أمــس، بالقــول: »نحــذر بشــدة مــن أنــه 
لا يوجــد أي ســيناريو ســيتمكن فيــه نظــام 
كوريــا الشــمالية مــن البقــاء بعــد اســتخدام 
»مــن  أنــه  مضيفــة  النوويــة«،  الأســلحة 
إدانــة  يانــغ  بيونــغ  جانــب  مــن  التناقــض« 
ســيول وواشنطن صياغة مبادئ توجيهية 
مشــتركة للــردع النــووي، فــي حــن أنهــا هــي 

التي تهدد باستخدام الأسلحة النووية.
أنــه »لــولا التهديــدات النوويــة  إلــى  ولفتــت 
المبــادئ  تلــك  تكــن  لــم  الشــمالية،  الكوريــة 
وقالــت  ضروريــة«.  المشــتركة  التوجيهيــة 
»هــذه خطــوة عادلــة اتخذهــا التحالــف بــن 
فــي  المتحــدة  والولايــات  الجنوبيــة  كوريــا 
مواجهة القدرات النووية المتحســنة لكوريا 
الشــمالية وتهديداتهــا النوويــة الصارخة«. 
كمــا ألقــت الوزارة باللوم فــي التوتر المتزايد 
النظــام  علــى  الكوريــة  الجزيــرة  شــبه  فــي 

الكوري الشمالي«.
أطلقــت  الماضــي،  مايو/أيــار  أواخــر  ومنــذ 

ألــف مــن البالونــات  كوريــا الشــمالية نحــو 
وقصاصــات  الــورق،  نفايــات  تحمــل  التــي 
الــروث  الســجائر وحتــى  القمــاش، وأعقــاب 
مــن  سلســلة  فــي  الجنوبيــة  كوريــا  تجــاه 
عمليــات الإطــاق، قائلــة إنهــا كانــت بمثابــة 
الكوريــن  النشــطاء  ضــد  انتقامــي  عمــل 
الجنوبيين الذين يرسلون بالطريقة نفسها 
بالوناتهــم  عبــر  السياســية،  المنشــورات 

الخاصة. 
اتفــاق  بتعليــق  الجنوبيــة  كوريــا  وردت 
خفــض التوتــر المبــرم عــام 2018 مــع كوريــا 
الشــمالية، واســتأنفت التدريبــات بالذخيرة 
منزوعــة  الحدوديــة  المناطــق  فــي  الحيــة 
الســاح، التــي كانت بموجــب الاتفاق يُحظر 

فيها هذه التدريبات. 
مــن  الدعائــي  البــث  بعــض  اســتأنفت  كمــا 
مكبــرات الصــوت علــى طــول الحــدود. وفــي 
الرســمية  الإعــام  وســائل  نقلتــه  بيــان 
جونــغ،  يــو  كيــم  قالــت  الشــمالية،  الكوريــة 
شــقيقة الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ 
أون إنــه جــرى العثور على »منشــورات قذرة 
وأشــياء مــن حثالــة )الكوريــن الجنوبيين(« 
أخــرى  ومناطــق  الحــدود  علــى  أخــرى  مــرة 
الأحــد.   أمــس  صبــاح  الشــمالية  كوريــا  فــي 
وأضافــت أنــه »علــى الرغــم مــن التحذيــرات 
المتكــررة مــن )كوريــا الشــمالية(، فــإن حثالــة 
)كوريــا الجنوبيــة( لا توقــف هذه المســرحية 

الفظة والقذرة«. 
الكوريــن  العســكريين  أن  إلــى  ولفتــت 
التــي  القمامــة  مــن  الشــماليين »يتخلصــون 
كوريــا  أن  مضيفــة  عليهــا«،  العثــور  جــرى 
مريــر،  إحــراج  مــن  »ســتعاني  الجنوبيــة 
ويجــب أن تكــون مســتعدة لدفــع ثمــن باهــظ 

للغاية«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، 
رويترز، العربي الجديد(

الحوثــي، بالخيــار العســكري لمواجهــة هــذه 
القــرارات. وقــال زعيــم الحوثيــن، في خطاب 
الحالــي،  الشــهر  مــن  الســابع  فــي  متلفــز 
الأهليــة  للبنــوك  الســعودية  المضايقــة  إن 
»خطــوات  والشــركات  الأهليــة  والمصــارف 
ولا  بهــا  القبــول  يمكــن  لا  عدوانيــة  ظالمــة 
التغاضــي عنهــا«، متهمــا الســعودية بدفــع 
الأمــور إلــى مســتوى أســوأ ممــا كانــت عليــه 
الســعودية  التصعيــد، ومخاطبــا  ذروة  فــي 
بالقــول إن »الأميركــي يحــاول أن يورطكــم، 

وإذا كنتم تريدون ذلك فجربوا«.
الحكومــة  فــي  الدفــاع  وزيــر  رد  المقابــل،  فــي 
الفريــق الركــن محســن محمــد الداعــري علــى 
القــوات  إن  بالقــول  الحوثيــة،  التهديــدات 
درجــة  علــى  تشــكيلاتها  بمختلــف  المســلحة 

متابعة

■ #غزة تبقى حية في قلوبنا، تحمل بين جنباتها قصص الصمود 
والتضحية، تذكرنا بضرورة الوقوف إلى جانب المظلومين في كل مكان

■ بينما كانت المجزرة في #خانيونس يبكي عليها المصلون في مخيم 
الشاطئ، استهدفهم الاحتلال وهم يصلون في مجزرة أخرى، وهكذا هي 

الدنيا في غزة، تبكي على المجزرة، ثم تكون أنت المجزرة التالية

■ تم إلقاء 8 قنابل من طراز JDAM المتطورة الفتاكة أميركية الصنع 
وهي موجهة بالليزر وتعتمد على تكنولوجيا استشعار متقدمة وذكاء 

اصطناعي على مواصي خانيونس. ولسه بيحكي لك الإعلام المغرض: 
أميركا راعية مشروع السلام في المنطقة. #مجزرة_مواصي_خانيونس

■ أميركا تسير باتجاه الحرب الأهلية، منذ تولي #ترامب الحكم إلى اليوم 
 اقتحام أنصار ترامب للكونغرس؟ 

ً
هناك مفاجآت تحدث بدون توقع، مثلا

رئيس زهايمر ومرشح مدان بثلاث تهم جنائية وتهم أخرى تنتظره؟

■ خدش ترامب أصبح ترند عالمياً للأسف، اليوم نفسه قامت إسرائيل 
بمجزرة راح ضحيتها أكثر من 100 إنسان، إنه العالم المنافق

■ محاولة من #ترامب وجماعته لجذب أكبر عدد من المواطنين في 
الانتخابات الرئاسية، والدليل إيلون ماسك الذي أعرب عن دعمه عقب 

الحادثة فوراً

■ صورة للنفاق العالمي️‼ خدش بسيط في أذن #ترامب هز العالم ودفع 
وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم إلى تقديم عروض خاصة دقيقة 

بدقيقة تحكي ما كان يحدث. بينما قتل 150 فلسطينياً في اليوم نفسه في 
مخيم للاجئين في جنوب غزة، تم تجاهلها وكأن شيئاً لم يحدث.

■ نحن بحاجة إلى تبني الحوار والتفاهم أساساً لأي عملية تغيير. إن 
بناء مستقبل آمن قائم على عملية التغيير السلمي للسلطة والتغير عبر 

الانتخابات الشرعية لا غير #العراق

■ اعتقال الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، هو إعلان انسداد 
الأفق لدى نظام الانقلاب وعدم قدرة على مواجهة التحديات الفارضة 

نفسها في الداخل التونسي، اجتماعياً واقتصادياً ومالياً. فخطاب #قيس_
سعيد فارغ، أيضاً للتغطية على قضية الفساد التي هزت وزارة العدل.

شمال  حجة،  محافظة  تعرض  عن  الأحد،  أمس  الحوثيون،  أعلن 
غربي البلاد، إلى غارة جوية. وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن 
»عدواناً أميركياً بريطانياً استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية 
للاتحاد  البحرية  المهمة  وقالت  حجة«.  لمحافظة  التابعة  ميدي، 
البحر الأحمر منذ  التي تضطلع بمهام حماية السفن في  الأوروبي، 
لها  تابعة  فرقاطة  إن  الأحد،  أمس  بيان  في  الماضي،  فبراير/شباط 

دمرت طائرة مُسيرة في خليج عدن. 

استهداف حجة... وتدمير مُسيرة

Monday 15 July 2024
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رام الله ـ العربي الجديد

قــال الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي فلســطين، إن الرقــم 
القياســي لأســعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً 
 2024 يونيو/حزيــران  شــهر  خــال   %0.83 نســبته 
مقارنــة مــع شــهر مايــو/ أيــار 2024، بواقــع 1.91% فــي 
فــي   %0.16 بمقــدار  الرقــم  انخفــاض  رغــم  غــزة،  قطــاع 
القدس، وبمقدار 0.10% في الضفة. وأوضح الإحصاء، 
في بيان صحافي، أمس الأحد، أن مؤشر غلاء المعيشة 
منــذ   %247 بنســبة  حــاداً  ارتفاعــا  ســجل  غــزة  لقطــاع 
الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 وحتــى نهايــة 

المســتمر علــى  عــدوان الاحتــال  شــهر يونيــو، نتيجــة 
القطاع، مع اســتقرار المؤشــر في الضفة للفترة نفســها. 
ونتــج ارتفــاع الأســعار فــي فلســطين عــن ارتفاع أســعار 
النباتيــة  والزيــوت   ،%6.84 بنســبة  الطازجــة  الفواكــه 
بنسبة 1.80%، والمحروقات السائلة المستخدمة وقوداً 
للســيارات »الديــزل« بنســبة 1.65%، واللحوم الطازجة 
الســكر  بدائــل  أســعار  انخفــاض  رغــم   ،%0.63 بنســبة 
والخضــراوات   ،%41.78 بمقــدار  أخــرى  وســكريات 
 ،%33.35 بمقــدار  والبيــض   ،%37.40 بمقــدار  المجففــة 
الســائلة  والمحروقــات   ،%22.23 بمقــدار  والبطاطــا 
المستخدمة وقوداً للسيارات »بنزين« بمقدار %21.18، 

والخضــراوات   ،%15.28 بمقــدار  المجففــة  والبقــول 
الطازجــة بمقــدار 6.86%. وعنــد مقارنــة الأســعار خــال 
تشــير   ،2023 يونيــو  شــهر  مــع   2024 يونيــو  شــهر 
البيانات إلى ارتفاع الرقم القياســي لأســعار المســتهلك 
فــي   %254.45 )بواقــع   ،%54.04 بنســبة  فلســطين  فــي 

قطاع غزة، و4.31% في القدس، و2.42% في الضفة(.
وارتفع مؤشــر غلاء المعيشــة لقطاع غزة، وســجل الرقم 
ارتفاعــا  غــزة  قطــاع  فــي  المســتهلك  لأســعار  القياســي 
مــع  مقارنــة  يونيــو 2024  نســبته 1.91% خــال شــهر 
الرئيســي  الســبب  ويعــود   .2024 أيــار  مايــو/  شــهر 
لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في غزة إلى ارتفاع أسعار 

الســلع، ضمــن المجموعــات الفرعيــة، ومنهــا أســطوانة 
الغــاز 12 كغــم إلــى 850 شــيكل، والديزل/1لتــر إلــى 69 

شيكل، والفحم/1كغم إلى 71 شيكل، وغيره.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس 
انخفاضــا مقــداره 0.16% خــال شــهر يونيــو 2024 
انخفــاض  نتيجــة   ،2024 مايــو  شــهر  مــع  مقارنــة 
 ،%6.90 بمقــدار  الطازجــة  الخضــراوات  أســعار 
والمحروقــات الســائلة المســتخدمة وقــوداً للســيارات؛ 
 ،%4.34 بمقــدار  والبنزيــن   ،%4.67 بمقــدار  الديــزل 
كذلــك الزيــوت النباتيــة بمقــدار 2.71%، رغــم ارتفــاع 

أسعار الخضراوات المجففة وغيرها.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال يونيو

تحفيز النمو أولوية ستارمر
أعلــن رئيــس الــوزراء البريطاني كير ســتارمر أن حكومة حزب 
إلــى تحفيــز  تهــدف  إجــراءات  الجديــدة ســتركز علــى  العمــال 
النمــو، وهــو مــا ســيتم تبنيــه فــي خطــاب العــرش الــذي يلقيــه 
الملــك تشــارلز بعــد غــد الأربعــاء، بمناســبة الافتتــاح الرســمي 

للبرلمان. وخطاب العرش الذي يلقيه الملك، تصوغه الحكومة. 
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن داونينــغ ســتريت )مقــر الحكومــة( 
السبت أن الخطاب سيتضمن »أولى خطوات الحكومة لإعادة 
»ســتضع  الحكومــة  أن  إلــى  البيــان  وأشــار  بريطانيــا«.  بنــاء 

النمــو الاقتصــادي فــي صلــب برنامجهــا التشــريعي«. وحقــق 
حــزب العمــال فــوزا ســاحقا فــي الانتخابــات التشــريعية فــي 4 
يوليو/تموز، بعد 14 عاما من حكم المحافظين وتراجع مكانة 

بريطانيا من رابع أكبر اقتصاد في العالم، إلى السادس.

بغداد تعلن التزامها الكامل بإعلان »أوبك«
يؤكد  العراق  إن  بيان  في  العراقية  النفط  وزارة  قالت 
التزامه الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وإنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط 
إلى  إشارة  الوزارة  بيان  وجاء  الجاري.  العام  بداية  منذ 
الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن  »تقديرات المصادر 
المؤتلفة  والدول  أوبك  اتفاق  في  المقررة  الحصة 
برميل/يوم  ألف   184 بمقدار  التعاون  إعلان  في  معها 
وفقاً  الوزارة  وأضافت   .»‭‭2024‬‬ يونيو/حزيران  لشهر 
الإنتاج  أنها ستلتزم »بمستوى  الأحد،  رويترز أمس  لوكالة 
يومياً  برميل  ملايين   4 والبالغ  الاتفاق  في  المطلوب 
لشهر يوليو/تموز والأشهر المقبلة، فضلاً عن تعويض 
الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض 

التي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025«. 

مصر ترفع أسعار السجائر الشعبية
قررت الشركة الشرقية »إيسترن كومباني« التابعة لوزارة 
أسعار  زيادة  أمس،  المصرية،  العام  الأعمال  قطاع 
منتجاتها من السجائر الشعبية بقيمة تراوح بين 25 و50 
قرشاً )الجنيه = 100 قرش( للعلبة )20 سيجارة(، في زيادة 
أشهر.  خمسة  غضون  في  التوالي  على  الثالثة  هي 
بأنواعها  شعبية  الأكثر  »كليوباترا«  علبة  سعر  وارتفع 
إلى 34.75 جنيهاً من 34.50 جنيهاً، وسجائر »بوكس 10« 
إلى 25 جنيهاً من 24.50 جنيهاً، تطبيقاً لأحكام قانون 
وقانون  وتعديلاته،  المضافة  القيمة  على  الضريبة 
وفرض   .2018 لسنة   2 رقم  الشامل  الصحي  التأمين 
 75 تبلغ  رسوماً  الشامل  الصحي  التأمين  نظام  قانون 
السوق  في  مبيعة  سجائر  علبة  كل  قيمة  من  قرشاً 

المحلية، وزيادتها كلّ ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً.

مشاريع المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت
السعودية  الكويتية  الدائمة  المشتركة  اللجنة  ناقشت 
أمس، تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة 
الاستراتيجية  لها، والخطط  المحاذية  البرية والمغمورة 
ناقشت  كما  والمستقبلية.  القائمة  الرئيسية  والمشاريع 
اللجنة المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت 
العمليات  في  المتطورة  الحديثة  التقنيات  واستخدام 
وزارة  بيان  وفق  أيضاً  الاجتماع  واستعرض  البترولية. 
النفط الكويتية تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة 
الطارئة،  للحالات  المعدة  النظر في الخطط  الدائم، مع 
والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في 
المستمر  تطويرها  وكذلك  المتاحة  الإمكانيات  توفير 
النتائج. واطلعت  وتقييمها لأجل الحصول على أفضل 

اللجنة على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية.

لقطات

المخدرات تعرقل الصادرات السورية
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

»العربــي  لـ دمشــق،  فــي  خاصــة  مصــادر  تكشــف 
الجديد« أن مســؤولين سوريين »تقدموا بشكايات 
لاتحــاد غــرف التجــارة ووزارة الاقتصــاد« جراء ما 
الخضــر والفواكــه، عبــر  »عرقلــة إدخــال شــاحنات  بـ وصفــوه 
التــي  المصــادر  العربــي«. وتضيــف  الخليــج  إلــى دول  الأردن، 
رفضت ذكر اســمها، أن اســتمرار تهريب المخدرات من ســورية 
ولبنان، عبر الفواكه والخضر والسلع الغذائية، دفع الجمارك 
الأردنيــة إلــى التشــدد بالتفتيــش، الأمــر الــذي قــد يطيــل فتــرة 
عبور الشاحنات إلى مدة تصل إلى أسبوع، ما يفسد الفواكه 
اســتمرار  بســبب  ســعرها  يضاعــف  أو  الشــديد  الحــر  جــراء 
تبريدهــا وهــي محملــة بالســيارات. وكان عضــو لجنــة تجــار 
ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال، محمد العقاد، قد 
اعترف أخيراً، بما وصفه »التضييق« خلال تفتيش السيارات 
والشاحنات على الحدود مع الأردن »معبر نصيب«، ما يؤدي 
إلى تلف الخضر والفواكه ويضعف قدرتها على المنافسة في 

الأســواق الخارجيــة خاصــة الخليجيــة، كــون طريــق الشــحن 
إلــى الخليــج يمــر حصــراً عبــر الأردن، موضحــا أن الســيارات 
التــي تخــرج مــن ســوق الهال تتجه نحــو دول الخليج والعراق 
فقــط حاليــا. ويضيــف العقــاد خــال تصريحــات صحافيــة أن 
صــادرات ســورية مــن الخضراوات والفواكــه ازدادت عن الفترة 
السابقة بنسبة جيدة مع بدء موسم إنتاج الفاكهة الصيفية، 
لهــذا  الفاكهــة  إنتــاج  عــن  نســبة  إعطــاء  نســتطيع  لا  متابعــا: 
العــام حتــى الآن. ولفــت إلــى أن مــا بــن 15 و20 بــراداً محملــة 
بالمشــمش والكــرز والــدراق والبطيخ الأحمــر تذهب يومياً إلى 
دول الخليــج والعــراق وهــذا العدد مرشــح للزيادة خلال الأيام 
المقبلــة نظــراً إلــى الإنتــاج الوفيــر والكميــات الكبيــرة فــي حــال 

مشكلة عبور الشاحنات عبر الأردن.
ويصــف العامــل بالقطــاع التجــاري فــي محافظة درعــا، محمد 
الفاعــوري، الشــاحنات المتوقفــة عنــد معبــر نصيــب، بالطابور 
الطويــل، مــا يضاعف المصاريف جراء احتســاب أجور الشــحن 
اليوميــة واســتخدام المكيفــات داخل شــاحنات التصدير »ليتر 
المــازوت 15 ألــف ليــرة« أو يغيّر من المنتج المســتهدف تصديره 

»فاكهة ليس لها عمر طويل«. ويضيف الفاعوري خلال اتصال 
مع »العربي الجديد« أن ثقة دول الجوار، والأردن تحديداً، قد 
تبــددت بعــد كشــف عشــرات حــالات تهريــب المخــدرات »حبــوب 
كبتاغــون« داخــل شــحنات المــواد الغذائيــة والخضــر والفواكه 
والمخلــات وحتــى فــي شــاحنات الحجــارة، الأمــر الــذي فــرض 
تفتيشــا دقيقــا وأحيانــا، بحــالات الشــك، يتــم إفــراغ الحمولــة 
أردنيــة  شــحن  ســيارات  عبــر  الســورية  الصــادرات  إدخــال  أو 
أو خليجيــة. وحــول حجــم صــادرات الخضــر والفواكــه، يشــير 
الفاعــوري إلــى أن الموســم الجــاري فــي ســورية هــذا العام وفير 
كمــا أن ارتفــاع درجــات الحرارة ســرّع في نضج الفواكه، ولكن، 
جراء إعاقة التصدير، تراجعت صادرات الفواكه والخضروات 
من نحو 50 شــاحنة إلى نحو 20 شــاحنة يومياً، كما انعكس 
الأمــر أخيــراً إيجابــا علــى المســتهلك، إذ تراجعــت الأســعار إلــى 
الأدنــى منــذ ســنوات »بنــدورة، خيــار، بطيــخ، مشــمش، كــرز، 
دراق، خــوخ«. وأضــاف الفاعــوري: »تصــوروا ســعر كيلوغــرام 
الكرز في أســواق دمشــق حالياً نحو 4 آلاف ليرة في حين كان 

12 ألف ليرة العام الماضي بسبب عرقلة الصادرات«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

على دول المنطقة الاستعداد من 
الآن فصاعداً لسيناريو فوز دونالد 

ترامب في الانتخابات المقبلة 
بعد أن زادت فرصه في حصد 

السباق الرئاسي، حيث حصل في 
استطلاعات الرأي الأخيرة على 

69%، على خلفية محاولة اغتياله، 
بل إن »بلومبيرغ« توقعت أمس 
أن تزيد حادثة إطلاق النار عليه 

من شعبيته. صحيح أن من المبكر 
الجزم بفوز ترامب، لكن لو سارت 

الأمور على ما هي عليه من ارتباك 
شديد داخل معسكر الرئيس جو 

بايدن، فإن نسب حظوظ ترامب 
تظل قوية، ولذا، على دول المنطقة 
الاستعداد لتلك الخطوة المتوقعة 

ووضع سيناريوهات للتعامل مع 
السياسات التي يمكن أن يتبناها 

ترامب في دورته المقبلة قياساً 
على تلك المطبقة في فترته الأولى، 

ومنها دفع الأموال مقابل توفير 
الحماية، والعودة إلى سياسة 

ابتزاز دول الخليج مالياً، والضغط 
عليها للحصول على صفقات 

بعشرات المليارات من الدولارات 
كما جرى في 2017. صحيح أنه 
استغل أجواء الخلافات الخليجية 

الحادة، لكن ومن منطلق أن الرجل 
سمسار، لن يعدم حيلة في إيجاد 

مبررات جديدة لحصد مليارات 
أخرى. وخلال فترته الأولى، سعى 

ترامب لإنشاء تكتل خليجي في 
وجه إيران، وتطبيع العلاقات مع 

الاحتلال، وسيواصل الضغط تجاه 
إعطاء دفعة قوية في ملف التطبيع 

في ولايته الجديدة رغم كل ما 
جرى من إبادة جماعية في غزة.

ترامب يؤمن أيضاً بفكرة الدولار 
القوي، ولذا سيضغط بكل قوته 
على أي دولة أو قوى اقتصادية 
تسعى إلى فك ارتباط عملاتها 

بالدولار، أو التخلي عن آلية 
البترودولار في تسعير النفط، 

بل سيواجه أي تجمع يراه يشكل 
أي تهديد للعملة الأميركية مثل 
البريكس أو )آسيان(، أو دخول 
الصين في تحالف مع روسيا أو 

الهند وروسيا.
ترامب يرى أيضاً أن جزءاً 

من التضخم داخل الولايات 
المتحدة سببه زيادة سعر النفط 

ومشتقات الوقود في أسواق 
العالم، ولذا سيضغط بكل قوته 

على الدول الخليجية لخفض 
السعر، مع فرض مزيد من 

العقوبات بحق قطاع النفط والغاز 
الروسي، وتهديد »أوبك+«، كما 

أنه سيعيد فتح حروبه التجارية 
الشرسة ضد الصين، ولذا 

سيضغط على دول الخليج أيضاً 
لتقليص علاقاتها الاقتصادية 

والتجارية مع بكين وروسيا.
ترامب تاجر لا خطوط حمراء 

لديه لحصد الصفقات، لا يهتم 
كثيراً بقضايا الحريات وحقوق 

الإنسان، ويركز في الأساس على 
قضايا التجارة والاستثمار ويعلي 

المصلحة الاقتصادية فوق كل 
اعتبار، وهي نقطة في مصلحة 

بعض الأنظمة المستبدة في المنطقة 
والتي قد ترى أن عودته إلى سدة 
الحكم تصب في مصلحة الشرق 

الأوسط ومنطقة الخليج، لأنه يلجم 
إيران والثورات الشعبية.

ترامب وعودة 
القلق إلى دول 

المنطقة

Monday 15 July 2024
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

يعمل الاحــتــال الإســرائــيــلــي منذ 
الأيــام الأولــى للعدوان على قطاع 
ــوبـــر/ ــتـ غــــــزة فــــي الــــســــابــــع مــــن أكـ
الــحــركــة  تــعــطــيــل  عــلــى   2023 الأول  تــشــريــن 
ــتــــصــــاديــــة وحــــركــــة المــــصــــانــــع ومـــنـــاحـــي  الاقــ
ــيــــر مــخــتــلــف  ــبــــر تــــدمــ ــفـــة عــ ــلـ ــتـ الــــحــــيــــاة المـــخـ
النارية  القوة  القطاعات، وذلك بالتوازي مع 
المفرطة التي يستخدمها ضد الأعيان المدنية 
الاحتلال  ويسعى  الفلسطينيين.  والمواطنين 
إلــــى اســـتـــبـــاق مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب عبر 
الإبادة الاقتصادية لغزة، بحيث يجعل إعادة 
مستحيلة،  شبه  للقطاع  والتعافي  الإعــمــار 
وبالتالي فرض مطالبه وخططه حول إدارة 

القطاع.
دمــر الاحــتــال الإسرائيلي فــي الأيـــام الأولــى 
ــدداً كــبــيــراً مــن المــنــشــآت الــتــجــاريــة،  لــلــحــرب عـ
بالتزامن  وجــرف مساحات زراعــيــة واســعــة، 
فــي 27  العسكرية  الــبــريــة  العملية  بــدايــة  مــع 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما فاقم 

من الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وإلــــى جــانــب ذلــــك، انــعــكــســت حــركــة الــنــزوح 
الــكــبــيــرة عــلــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، نتيجة 
ــلـــى المــــنــــشــــآت والــبــنــيــة  لــلــضــغــط الـــكـــبـــيـــر عـ
القطاع،  التحتية في مناطق وســط وجنوب 
إذ يقدر عدد النازحين حالياً بنحو مليوني 
نــســمــة. وتـــقـــدر الــخــســائــر الأولـــيـــة المــبــاشــرة 
للحرب على غزة بنحو 33 مليار دولار، وفقاً 
لبيانات الجهات الحكومية في غزة التي لم 
تنته حتى اللحظة من حصر سوى 7% فقط 

من أضرار حرب الإبادة الإسرائيلية.
تبدو هذه الخسائر نزراً يسيراً من الخسائر 
في هذه  الفلسطينيون  تكبدها  التي  العامة 
الحرب، ولا سيما في ظل الخسائر البشرية 
ألــف بين شهيد وجريح،  التي تجاوزت 100 

عدا عن التدمير الممنهج في البنية التحتية.
ســابــقــا كـــان الــقــطــاع مــهــدداً بــالــتــحــول لبقعة 
جغرافية غير صالحة للعيش بحلول 2020، 
إلا أن عملية التدمير الحالية للقطاع تجعل 
منه بيئة طاردة، في ظل التدمير الكبير الذي 
نــفــذه الاحــتــال على مـــدار أكــثــر مــن 9 أشهر. 
المنشآت  على  التدمير  عمليات  تقتصر  ولــم 
الــخــاصــة بــالمــدنــيــن أو المــؤســســات الخاصة 
ــر الاحـــتـــال %50  والــحــكــومــيــة فـــقـــط، بـــل دمــ
اللاجئين  إغاثة وتشغيل  مــقــدرات وكالة  من 

الفلسطينيين »أونروا« منذ بداية الحرب.

فقدان 200 ألف وظيفة
ــن الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــا لـــتـــقـــريـــر صــــــادر عــ ــقــ ووفــ
ــار المـــاضـــي، فــــإن الاقــتــصــاد  ــايـــو/أيـ نــهــايــة مـ
مليون  يقرب من نصف  ما  فقد  الفلسطيني 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023.  وظــيــفــة مــنــذ 
ر بنحو 200 ألــف  يُــقــدَّ يشمل ذلـــك فــقــدان مــا 

وظيفة في قطاع غزة.
الــفــرد من  كــان نصيب  فقد  التقرير،  وحسب 
إجمالي الناتج المحلي عام 2023 نحو 3.360 
دولاراً، بانخفاض قــدره 12% عن عام 2022. 
أمـــا بالنسبة لــقــطــاع غـــزة وحــــده، فــقــد حــدث 
تراجع نسبته 28%. ويبلغ نصيب الفرد من 
مس مثيله في الضفة 

ُ
الدخل في غزة نحو خ

الــغــربــيــة. ومـــع حــالــة الــصــدمــة الــتــي واجــهــت 
الاقتصاد الفلسطيني في الأشهر الأولى من 
عام 2024، وحالة الضبابية في المشهد وعدم 
الــيــقــن بــشــأن آفـــاق عـــام 2024، فــمــن المتوقع 
حــدوث انكماش اقتصادي آخــر يــتــراوح بين 

6.5% و9.6%، بحسب البنك الدولي.

خسائر مباشرة
في الأثناء، يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي 
الـــحـــكـــومـــي فــــي غــــــزة، إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة، 
أن إجــمــالــي الــخــســائــر المــوثــقــة هـــي خــســائــر 
مــبــاشــرة لا تشمل الــخــســائــر غــيــر المــبــاشــرة، 
حيث أحدثت الحرب أضراراً كبيرة في القطاع 
ــيـــوي الــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه  ــتــــصــــادي الـــحـ الاقــ
الثوابتة  ويقول  كبير.  بشكل  الفلسطينيون 
الذي  المنزلي  القطاع  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ــتـــي لــحــقــت بــالــقــطــاعــات  يـــضـــم الـــخـــســـائـــر الـ
المنزلية بما في ذلك استهداف وقصف وهدم 
خسائر  بــإجــمــالــي  سكنية  وحـــدة  آلاف   305

يصل إلى 18.5 مليار دولار.
الحكومي،  الإعــامــي  المكتب  رئــيــس  وحــســب 
فإن القطاع الصناعي تضرر هو الآخر بشكل 
يشمل توقف تشغيل الآلات والمعدات اللازمة 
ــاج، مـــثـــل المـــصـــانـــع والمـــعـــامـــل  ــ ــتـ ــ لــعــمــلــيــة الإنـ
وورش العمل، وبالتالي أحدث أزمة صناعية 
ونقصاً حاداً في السوق المحلي ومستلزمات 
المواطنين. والتقدير الأولي والمبدئي لخسائر 

هذا القطاع نحو 1.125 مليار دولار.
ووفـــق الــثــوابــتــة، فـــإن الــقــطــاعــات الحكومية 
والتجارية تضررت هي الأخــرى، إلى جانب 
القطاع الزراعي الذي يؤمن الغذاء لنحو 2.4 
مليون نسمة، يعيشون في جميع المحافظات 
في غــرة، بنسبة أضــرار تصل إلى 1.5 مليار 
الــتــعــلــيــمــي  الـــقـــطـــاع  أن  ــــى  إلـ ويـــلـــفـــت  دولار. 
ــر بنسبة  أقــســامــه تــضــرر هــو الآخـ بمختلف 
الــقــطــاع  1.9 مــلــيــار دولار، عـــدا عـــن خــســائــر 
دولار،  مليون   400 بنحو  المتضرر  الإعلامي 
إلى جانب قطاع الاتصالات بنحو 1.5 مليار 
النقل والمــواصــات بنحو 1.2  دولار، وقطاع 
مــلــيــار دولار، مـــع خــســائــر لــقــطــاع الــكــهــربــاء 
الخدمي  والقطاع  دولار،  مليون   300 بنحو 

والبلديات بنحو 3.1 مليارات دولار.
ويشدد المسؤول الحكومي على أن الاحتلال 
يسعى من وراء هذه الأضرار الضخمة وغير 
القطاع غير صالح للعيش،  المسبوقة لجعل 

والفتك بمختلف مقومات الحياة فيه.

جمود اقتصادي
ــادي،  ــتــــصــ وكـــــــان الــــبــــاحــــث فــــي الــــشــــأن الاقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  أســامــة نــوفــل، قــد قـــال لـــ

تعز ـ فخر العزب

في  سنوات  تسع  منذ  اليمن  يشهدها  التي  الحرب  تسببت 
ارتفاع مهول في تكاليف وأجور النقل، حيث وصلت نسبة 
الارتــفــاع إلــى مــا يــقــارب 800%، مــا ســاهــم فــي انــحــســار عدد 
ــفـــاع الــتــكــالــيــف. كــمــا أثـــرت  المــســافــريــن بـــن المــــدن بــســبــب ارتـ
ما  البضائع،  نقل  تكاليف  ارتــفــاع  على  وتداعياتها  الــحــرب 
أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد التموينية والغذائية 
ــدة ســاهــمــت فـــي ارتـــفـــاع تكاليف  والاســتــهــاكــيــة. أســـبـــاب عـ
الوقود والمشتقات  أبرزها الارتفاع المهول في أسعار  النقل، 
فــي 2015،  ريــالا  البنزين 140  لتر  كــان سعر  النفطية، حيث 
لكنه وصل الآن إلى 1500 ريال في مناطق الشرعية )الدولار 
= 1850 ريـــالا فــي عـــدن( فيما وصــل سعر اللتر فــي مناطق 
ــدولار = 535 ريـــالا في  )الــ إلــى 500 ريـــال  سيطرة الحوثيين 

مناطق سيطرة الحوثيين(.
هذا الارتفاع المهول في أسعار المشتقات النفطية رافقه قطع 
الطرقات الرئيسية بين المدن، ما جعل الأهالي يضطرون إلى 
عبور طرق فرعية بديلة ووعرة، وضاعف هذا الأمر من طول 
السفر  أجــرة  زيـــادة  وبالتالي  فيها،  السفر  المــســافــة، ومشقة 
»العربي  لـ المواطن سعيد عبده، قال  النقل.  وارتفاع تكاليف 
الجديد«، »في عام 2015 سافرت من تعز إلى صنعاء، وكانت 
أجرة الراكب 3 آلاف ريــال، ولكني فوجئت الآن حين سافرت 
أن الأجرة بلغت 28 ألف ريال، وهو سبب كاف لعدم السفر إلا 
للضرورة القصوى، خاصة أن هذا الارتفاع المهول لم ترافقه 
أي زيـــادة فــي الــرواتــب والأجـــور، خاصة فــي القطاع الــعــام«. 
»العربي الجديد«، »إن  سائق سيارة نقل، وليد العزي، قال لـ
أجور نقل السيارة المحملة بمواد البناء من مدينة تعز إلى 
ريــف المحافظة كــان 30 ألــف ريــال في عــام 2015، لكن الحرب 
رفــعــت أســعــار الــبــتــرول والمــشــتــقــات النفطية عـــدة أضــعــاف، 
ألــف ريـــال«. ويضيف العزي:  النقل 180  وحاليا تبلغ أجــور 

»هــذا الارتــفــاع الكبير فــي الأســعــار وأجـــور النقل تسبب في 
حــالــة مــن الـــركـــود فــي قــطــاع الــعــقــارات، حــيــث صـــار المــوظــف 
ــذا أثـــر ســلــبــا على  الــحــكــومــي عـــاجـــزا تــمــامــا عـــن الــبــنــاء، وهــ
عملنا؛ حــيــث اضــطــررنــا للبحث عــن أعــمــال أخـــرى مــن أجــل 

توفير لقمة العيش«.
الحوثيون  أطبق  حيث  تــضــررا؛  الأكــثــر  كانت  تعز  محافظة 
عليها حصارا خانقا من جميع الجهات. وطريق هيجة العبد 
طويل ووعر يتسبب في حوادث مرورية بشكل شبه يومي، 
ويمثل معاناة للسائقين، خاصة شائقي الشاحنات الكبيرة، 
بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى سبع ساعات للسيارات العادية 
وحوالي 15 ساعة للشاحنات والمقطورات، فيما كان الطريق 
ومع  فقط.  لساعتين  يمتد  بعدن  تعز  يربط  الــذي  الرئيسي 
الــذي يمد مدينة  ذلك يبقى طريق هيجة العبد هو الوحيد 
تعز باحتياجاتها من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات 
النفطية والأدويــــــة، لــكــنــه ســاهــم فــي ارتـــفـــاع تــكــالــيــف النقل 
المــواد الغذائية  عــدة أضــعــاف، ما انعكس سلبا على أسعار 
والمشتقات النفطية. سائق شاحنة، ضيف الله الشيباني، قال 
»العربي الجديد«، »بفعل الحصار الذي فرضه الحوثيون  لـ
على تعز لجأنا إلى طريق سوى هيجة العبد لنقل البضائع 
من عدن إلى تعز، وهناك جزء من الطريق غير معبد، وهو 
طــريــق الــســائــلــة فــي مــديــريــة المــقــاطــرة بمحافظة لــحــج، كما 
إلــى تعطل  الــوعــورة وتـــؤدي غالبا  أن هيجة العبد شــديــدة 
الشاحنات أو انقلابها، وهذا يضاعف علينا تكاليف إصلاح 
الشيباني:  دائـــم«. وتــابــع  لها بشكل  التي نتعرض  الأعــطــال 
»أضــــف لــذلــك أنــنــا نــحــتــاج أحــيــانــا إلـــى يـــوم كــامــل لإيــصــال 
الشحنة مــن عــدن إلــى تعز، فــي ظــل ارتــفــاع الــبــتــرول وزيــادة 
الألوية  أن  كما  الطريق ووعورتها،  طــول  نتيجة  استخدامه 
التي تفرض جبايات  النقاط  العديد من  العسكرية وضعت 
ارتفاع  فــي  الــعــوامــل تسببت  قانونية، وكــل هــذه  مالية غير 

تكاليف النقل عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب«.

تعافٍ مستحيل... جريمة 
إسرائيلية للتحكّم في غزة

فلسطينية أمام مبنى مدمر لوكالة أونروا غربي مدينة غزة، 12 يوليو 2024 )عمر القطّاع/فرانس برس(

صعوبات كبيرة يواجهها المواطنون في التنقل )محمد الوافي/ الأناضول(

الحرب تضاعف تكاليف النقل

أصبح أحد أهداف 
الاحتلال الإسرائيلي الرئيسية 

هو جعل تعافي 
غزة وإعادة إعمارها 

مستحيلين، بهدف 
تحكّمه في مرحلة 

ما بعد الحرب وتنفيذ 
خططه في هذا الشأن

سعر السيارات الكورية 
إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات أمس الأحد أن متوسط سعر 
حنت 

ُ
السيارات الكورية الجنوبية التي  ش

إلى الخارج، وصل إلى مستوى قياسي 
جديد في النصف الأول من عام 2024، 

وذلك في أعقاب الطلب المتزايد على الطرز 
المتميزة. ووفقاً للبيانات التي جمعتها 

الجمعية الكورية للسيارات والتنقل، بلغ 
متوسط سعر صادرات السيارات 25.224 

دولاراً خلال الفترة من يناير/ كانون 
الثاني إلى يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 

0.5% عن 25.079 دولاراً قبل عام. وجاءت 
هذه الزيادة وسط تزايد الطلب على الطرز 
 عن سيارات الدفع 

ً
الصديقة للبيئة، فضلا

الرباعي والسيارات التجارية، والتي عادة 
ما تأتي بأسعار أعلى. وفي الوقت نفسه، 

بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات 
37 مليار دولار في النصف الأول من 

هذا العام، بزيادة قدرها 3.9% عن الفترة 
نفسها من العام الماضي.

انتعاش قطاع الطيران 
الصيني

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة 
الوطنية للطيران المدني تسجيل قطاع 

الطيران الصيني ما يقرب من 350 مليون 
رحلة ركاب في النصف الأول من عام 2024، 

ما يمثل زيادة بنسبة 23.5% على أساس 
سنوي. ومن الإجمالي، سجلت الخطوط 
الداخلية 320 مليون رحلة ركاب، بزيادة 
16.4% على أساس سنوي؛ كما سجلت 

الخطوط الدولية أكثر من 29.67 مليون 
رحلة ركاب، بزيادة 254.4% على أساس 

سنوي، وفقاً للبيانات. وأوضحت البيانات أن 
حجم نقل البضائع في سوق الطيران المدني 
تجاوز 4.17 ملايين طن في الفترة نفسها، 
بزيادة 27.4%  على أساس سنوي. وارتفع 

حجم نقل البضائع على الخطوط المحلية 
والخطوط الدولية بنسبتي 23.2% و%34.3 

على أساس سنوي على التوالي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

200
وفــقــً لــتــقــريــر صـــادر عن 
مايو/ نهاية  الدولي  البنك 
الاقتصاد  فإن  الماضي،  أيار 
الفلسطيني فقد ما يقرب 
وظيفة  مليون  نصف  من 
الأول  أكتوبر/تشرين  منذ 
فقدان  ذلك  يشمل   .2023
ألف   200 بنحو  ر  ــدَّ ــق يُ مــا 

وظيفة في قطاع غزة.

تقارير عربية

اليمنمال وناس

المعدنية  الطاقة والثروة  قال وزير 
ــي، صــالــح الــخــرابــشــة، إنــه  ــ ــ الأردنـ
جـــرت مــخــاطــبــة الــجــانــب الــعــراقــي 
اســتــيــراد  تــفــاهــم  مــذكــرة  لتجديد 
العراقي.  الجانب  الخام من  النفط 
وبين أن واردات المملكة من النفط 
الــعــراقــي بلغت خـــال الــفــتــرة من 
ــار 2023 ولــغــايــة 30  أيــ 4 مـــايـــو/ 
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي حــوالــي 
خــمــســة مـــايـــن بـــرمـــيـــل مــحــمــلــة 
ــع مــــســــتــــودع كــــركــــوك  ــ ــوقـ ــ مـــــن مـ
ــــى مــوقــع  ــراق إلـ ــعــ ــ الـــحـــديـــث فــــي ال
مصفاة البترول الأردنية الزرقاء، 
ــيـــة  ــة صــــهــــاريــــج عـــراقـ ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ وبـ
وأردنية. وأكد الخرابشة أن عملية 
استيراد النفط الخام العراقي تأتي 
الــتــفــاهــم لتجهيز  تــنــفــيــذاً لمــذكــرة 
النفط الخام الموقعة بين حكومتي 
المملكة والعراق يوم 4 مايو 2023 
ــانـــب  ــا يـــشـــتـــري الـــجـ ــهـ ــبـ ــوجـ ــمـ وبـ
الأردنـــــــي الــنــفــط الـــخـــام الــعــراقــي 
)نفط خــام كــركــوك( على أســاس 
مــعــدل خـــام نــفــط بــرنــت الشهري 

ناقصاً 16 دولاراً للبرميل.

نفط 
عراقي إلى 

الأردن
القاهرة ـ عادل صبري

المــواطــنــن  فـــاجـــأت وزارة الإســـكـــان المــصــريــة 
حديقة  أرض  على  أقامته  سكنيّ  حــيّ  بطرح 
ســوزان مبارك على مساحة 200 فــدان، لإيواء 
المواطنين المتضررين من هدم بيوتهم بمنطقة 
لأهرامات  الملاصقة  السياحية،  السمان  نزلة 
الـــجـــيـــزة، لــبــيــعــه بــأســبــقــيــة الــحــجــز، وتنظيم 
أسفل  المقامة  التجارية  المحلات  على  مـــزادات 
العمرانية  المجتمعات  أزالــت هيئة  العقارات.  
ــات )خـــيـــم( إنــتــاج  ــوبــ الـــغـــابـــة الــشــجــريــة وصــ
أقامتها  الــتــي  والــبــســاتــن،  التجميل  أشــجــار 
الــقــاهــرة(، عــام 1995،  محافظة الجيزة )غــرب 
وأنــفــقــت عــلــى تــشــجــيــرهــا نــحــو 150 مــلــيــون 
ألغى مشروع هدم  جنيه على مــدار 30 عاماً. 
الــحــديــقــة خــطــة مــســبــقــة وضــعــتــهــا المــحــافــظــة 
بديلة  حيوانات  حديقة  إلــى  المتنزه  لتحويل 

الجيزة،  محافظة  بقلب  التاريخية  للحديقة 
الــتــي تــعــرضــت لــإهــمــال عــلــى مــــدار العقدين 

الماضيين.

طلبات الحجز 
ــــدأت الـــــــوزارة بــتــلــقــي طــلــبــات الــحــجــز من  بـ
القادرين على دفع تكلفة الوحدات السكنية، 
بمقدم حجز 150 ألف جنيه، مع سداد 1000 

ــر المــتــر  ــعـ ــرد، وسـ ــ جــنــيــه كـــمـــصـــروفـــات لا تــ
يــراوح ما بين 15 ألفاً و16 ألف جنيه. تلزم 
 
ً
الــحــكــومــة المــتــقــدمــن بـــســـداد 20%، فــضــا
عن 1% مصاريف إداريـــة، تدفع عند تسلم 
الثمن على سبع  الوحدة، مع تسديد باقي 
ــع ســنــويــة مــتــســاويــة  ــنـــوات بـــأقـــســـاط ربــ سـ
وفقاً للفائدة المحددة من قبل البنك المركزي 

)الدولار= نحو 48 جنيهاً(.
عدلت وزارة الإسكان اسم المشروع من »نزلة 
السمان الجديدة« الذي تفقده الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي في يوليو/ تموز 2022، 
ووعد بتوزيعه على أهالي نزلة السمان الذين 
أزيـــلـــت بــيــوتــهــم ومــحــاتــهــم، بــنــزلــة الــســمــان 
الـــقـــديـــمـــة، الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــــي شــــق طـــرق 
وتوسع ميدان »أبو الهول« السياحي. خططت 
الرئاسة لإزالة باقي بيوت نزلة السمان، على 
مــراحــل لضمان توفير مــســاحــات واســعــة من 

الجيزة،  أهــرامــات  بمنطقة  المحيطة  الأراضـــي 
تستهدف إزالة البيوت العشوائية وإسطبلات 
الــخــيــل والــجــمــال، الــتــي تــســبــب ارتــبــاكــا أمــام 

حركة السائحين، وتطلق روائح كريهة. 
ــة لمــــشــــروع إعــــــــادة تــخــطــيــط  ــرئــــاســ روجـــــــت الــ
الانتهاء  ليواكب تنفيذها  الأهــرامــات،  منطقة 
من المراحل النهائية، لافتتاح المتحف المصري 
الــشــمــالــي لمنطقة  الــجــانــب  المــقــام عــلــى  الكبير 
الأهرامات. فوجئ المتضررون بعد موافقتهم 
على قرار النقل وهدم منازلهم، بحصول نحو 
10% مــن تــعــدادهــم فــقــط عــلــى مــســاكــن بديلة 
بــمــشــروع »نــزلــة الــســمــان الــجــديــدة، وترحيل 
ــي الـــــحـــــالات إلــــــى مـــنـــطـــقـــة نـــائـــيـــة وســـط  ــاقــ بــ
الجديدة،  أكتوبر  حــدائــق  بمدينة  الــصــحــراء، 
 وحدة 

ّ
أو منح المتضرر 150 ألف جنيه عن كل

سكنية، مــا أغــضــب بــاقــي المــواطــنــن المطلوب 
ترحيلهم وامتنعوا عن الخروج من مساكنهم 

ومحلاتهم.

إعادة تسمية 
»نزلة السمان الجديدة«

الــعــمــرانــيــة تسمية  المــجــتــمــعــات  ــادت هيئة  أعــ
»نزلة السمان الجديدة« إلى »روضة أكتوبر«، 
الذي تغير مع بدء مرحلة البيع الشهر الجاري، 
بالمزادات، إلى »فالي تورز« لتعرض بيع 2500 
وحدة تراوح مساحة كل منها ما بين 95 متراً 
و100 متر مربع. بررت وزارة الإسكان تحويل 
القسري  النقل  مــن  المتضررين  إيـــواء  مــشــروع 
ــروع ســكــنــي ســيــاحــي،  ــشــ لمـــســـاكـــنـــهـــم، إلـــــى مــ
بــــأن الــــوحــــدات أقــيــمــت بــمــوقــع مــتــمــيــز يمكن 
أفضل كوحدات استثمارية،  استغلاله بشكل 
تــدرّ عــائــداً كبيراً، مــؤكــدة عــدم الاحتياج إليه 
بمحافظة  العشوائية  بالمناطق  للمتضررين 
الجيزة، ممن ستزال مساكنهم بمناطق نزلة 

السمان أو جزيرة الوراق بقلب نهر النيل. 
ــــي تــــطــــل عــلــى  ــتـ ــ ــر الـــــــوحـــــــدة، الـ ــعــ يــــصــــل ســ
منطقة هضبة الأهــرام من الناحية الغربية 
والـــواقـــعـــة عــلــى الـــطـــريـــق الــســيــاحــي الـــذي 
يربط بين العاصمة وطــرق شمال الصعيد 
ومحافظتي الفيوم والجيزة، إلى 1.5 مليون 
جنيه، من دون إضافة الرسوم بنسبة %1.5 

مــن ســعــر كــل وحــــدة، ومــصــروفــات مجلس 
الأمناء الذي ستعينه الوزارة للإشراف على 

بيع المجمع السكني وإدارته. 
»حديقة  بموقع  الجديد،  السكني  الحيّ  أقيم 
ســـوزان مــبــارك« وســط حملة ســاخــرة أطلقها 
بتنفيذ  وعــد  مــع  الاجتماعي،  الــتــواصــل  رواد 
مبادرة رئاسية لزرع مليون شجرة، مشيرين 
إلــى عمليات قطع الأشــجــار بــشــوارع الأحياء 
ــدن،  المـ الــعــامــة بمختلف  الــقــديــمــة والـــحـــدائـــق 
مناطق  إزالــة  إلــى  الحكومية  الجهات  ولجوء 
الـــشـــوارع، دون أن  خــضــراء واســعــة، لتوسعة 
تــــزرع شــجــيــرات بــديــلــة، تــقــلــل مـــن آثــــار محو 
الكتل الخضراء، وارتفاع درجات الحرارة في 
عَدّ من أندر الدول 

ُ
دولة تتعرض للتصحر، وت

في معدلات هطول الأمطار على مدار العام.

تراجع الغطاء الشجري 
تشير دراسات فنية أجراها مركز سياسيات 
بــديــلــة بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى تــراجــع 
الشجري في مصر بمعدلات هائلة،  الغطاء 
منذ عام 2010، مشيراً إلى أن مصر امتلكت 
نــحــو 1430 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا مـــن الــغــطــاء 
الشجري، بنسبة 0.15% من إجمالي مساحة 
ــبـــاد. أكــــدت الـــدراســـة الــتــي أعــلــنــت مطلع  الـ
الشجرية  المساحة  تراجع  الجاري  الأسبوع 
ــــى 350 كــيــلــومــتــراً  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــتـــصـــل إلــ
مربعاً فقط عام 2023، في ظل عدم استغلال 
الــحــكــومــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي المــعــالــج 
والمتوافرة بكثرة، في زراعة غابات صناعية 
بديلة مــن أشــجــار الأخــشــاب عالية الــجــودة 

والوقود الحيوي، بشكل كافٍ، حول المدن. 
أوضـــحـــت الـــدراســـة أن الــحــكــومــة اســتــخــدمــت 
مــيــاه  كـــمـــيـــات  ــن  مــ ــاوز %6.8  ــتـــجـ تـ نــســبــة لا 
ــة شــجــرة  ــابـ الــــصــــرف المـــعـــالـــج، فــــي ري 42 غـ
بمساحة 11.1 ألف فــدان تــوازي 45 كيلومتراً 
مربعاً بالظهير الصحراوي لمحطات الصرف 
من   %74 الحكومة  عالجت  حيث   ،2020 عــام 
إجمالي مياه الصرف الصحي، وتخلصت من 
63% من كميات المياه في البحيرات والأراضي 
الصحراوية، بدلًا من استخدام تلك الموارد في 

تعظيم الأمن المائي الآمن في التشجير. 

القروض الميسّرة تحفز الاقتصادقطع الأشجار... إزالة غابة لإيواء متضرري نزلة السمان

أشجار مقطوعة في أحد شوارع القاهرة )محمد الشاهد/فرانس برس(

كريم رمضان

تمكّن الموظف في شركة تقنية بمدينة 
الرياض، يدعى محمد السعدي، أخيراً 
مـــن شــــراء مــنــزل لــعــائــلــتــه الــصــغــيــرة، 
الانتظار، بعد  وذلــك بعد سنوات من 
اعتماد تقليص هوامش الفائدة على 
الـــقـــروض المــصــرفــيــة فــي المــمــلــكــة. كــان 
السعدي يحلم منذ فترة بشراء منزل 
لعائلته الصغيرة، لكن أسعار الفائدة 
 دون 

ً
ــا ــ ــائـ ــ المـــرتـــفـــعـــة كــــانــــت تـــقـــف حـ

تحقيق حلمه، في مشهد يعكس واقع 
آلاف السعوديين الذين قد يستفيدون 
مـــن الــتــغــيــيــر الــــجــــاري فـــي الــســيــاســة 

المصرفية.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة النقد 
العربي السعودي في مايو/أيار 2024، 
فإن حجم القروض العقارية للأفراد قد 
ارتفع بنسبة 15% خلال الربع الأول من 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   2024 عــام 
العام السابق. وفي هذا السياق، أفادت 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
ــائـــدة  ــفـ أن قـــــــرار تــقــلــيــص هــــوامــــش الـ
جــــاء نــتــيــجــة ســلــســلــة مـــن المــــشــــاورات 
الــســعــودي وكبرى  بــن البنك المــركــزي 
المؤسسات المالية في المملكة، وأشارت 
إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز 
ــقـــدرة  ــادي، وزيــــــــادة الـ ــتــــصــ الـــنـــمـــو الاقــ
الــشــرائــيــة للمواطنين، خــاصــة فــي ظل 
التحديات الاقتصادية العالمية. ولفتت 
ــر اســمــهــا،  ــادر، الـــتـــي رفـــضـــت ذكــ المــــصــ
إلــى أن هــذا الــقــرار يــأتــي متماشياً مع 
الـــتـــي تــســتــهــدف  المــمــلــكــة 2030  رؤيـــــة 
للمساكن  المــواطــنــن  تملك  نسبة  رفـــع 
عـــام 2030. وحسب  بــحــلــول  إلـــى %70 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  إفـــــادة خــبــيــريــن لـــ
الفائدة سيكون  هوامش  تقليص  فــإن 
له تأثير واسع النطاق على الاقتصاد 
الــــســــعــــودي، وهــــــو مــــا أيــــدتــــه دراســــــة 
نشرتها غــرفــة الــريــاض الــتــجــاريــة في 
المــاضــي، مشيرة إلى  يــونــيــو/حــزيــران 

الــفــائــدة بنسبة %1  أن خفض أســعــار 
يمكن أن يـــؤدي إلــى زيـــادة فــي الناتج 
تــتــراوح بين  المحلي الإجــمــالــي بنسبة 

0.5% و1% خلال العام التالي.

إيجابيات وسلبيات 
بمكتب  الاقتصادي  الاستشاري  يؤكد 
استشارات في لندن، علي متولي، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  تــصــريــحــات لــــ
تــقــلــيــص هـــوامـــش الــفــائــدة يــحــمــل في 
طــيــاتــه آثــــاراً مــتــعــددة عــلــى الاقــتــصــاد 
الــســعــودي، حيث يــؤدي إلــى تخفيض 
تــكــالــيــف الاقــــتــــراض، مـــا يـــزيـــد الــطــلــب 
متناول  فــي  ويجعلها  الــقــروض  عــلــى 

شريحة أكبر من المقترضين.
ــر، تـــرتـــفـــع  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــة لـــــهـــــذا الــ ــيــــجــ ــتــ ونــ
ــيــــة زيـــــــــــادة الاقــــــــتــــــــراض مــن  ــالــ ــتــــمــ احــ
الــشــركــات والمــســتــهــلــكــن مـــع تقليص 
الفائدة، وفقاً لمتولي، مشيراً  هوامش 
ــــؤدي إلـــى  ــــذا الـــتـــوجـــه قــــد يــ ــــى أن هـ إلـ
منافسة أكبر بين البنوك للاستحواذ 
على حصة أكبر في السوق، من خلال 
تــقــديــم شـــــروط أفـــضـــل لــلــمــقــتــرضــن. 
الأوســع،  الاقــتــصــادي  المستوى  وعلى 
تــعــتــبــر الـــــزيـــــادة فــــي الاقـــــتـــــراض مــن 
ــاع الــــخــــاص والمــســتــهــلــكــن فــي  ــقـــطـ الـ
الغالب مؤشراً إيجابياً على مستوى 
الاقتصاد الكلي، بحسب متولي، الذي 
نـــوه بـــأن الــشــركــات تــقــتــرض للتوسع 
منتجاتها  تــطــويــر  فـــي  والاســتــثــمــار 
ما ينتج عنه نمو في الاقتصاد، كما 
منازل  لشراء  المستهلكين  اقتراض  أن 
أو سيارات يــؤدي إلــى زيــادة النشاط 
الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي، مــمــا يحفز 

النمو بشكل عام.
لكن رغــم هــذه الآثــار الإيجابية، يشير 
تحديات محتملة،  وجــود  إلــى  متولي 
ــدة يــضــع  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ فـــتـــقـــلـــيـــص هـــــوامـــــش الـ
ضغطاً على ربحية البنوك السعودية، 
مــحــذراً مــن زيــــادة فــي حــجــم الــقــروض 
تقليص  إدارة  تــجــر  لـــم  إذا  المــتــعــثــرة 

الاقــتــراض بشكل  على  الفائدة  هامش 
جيد، وهو مؤشر سيء على الاستقرار 
المـــالـــي لــلــبــنــوك حـــال حـــدوثـــه. وفـــي ما 
المــبــاشــر بــالمــواطــنــن  يتعلق بــالــتــأثــيــر 
تداعيات   3 السعوديين، يحدد متولي 
رئــــيــــســــيــــة، الأولـــــــــــى: زيــــــــــادة فـــــي عــــدد 
ــلـــى تــحــمــل  الـــســـعـــوديـــن الــــقــــادريــــن عـ
في  زيـــادة  والثانية:  الاقــتــراض،  تكلفة 
على  يساعد  ما  الضريبة،  بعد  الدخل 
والصحة  التعليم  على  الإنــفــاق  زيـــادة 
والــتــكــنــولــوجــيــا والإســـكـــان، والــثــالــثــة: 
زيـــادة فــي الــقــدرة على الالــتــزام بسداد 
لفترات أطول بسبب  العقارية  الرهون 
انــخــفــاض الــتــكــلــفــة. ومـــن شـــأن مجمل 
إلــى تحسن  يـــؤدي  أن  التغييرات  هــذه 
فـــــي مــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن 
السعوديين، بحسب متولي، مؤكداً أن 
تداعيات كهذه تعكس الآثار الإيجابية 
ــدة عــلــى  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــيـــص هــــــوامــــــش الــ ــلـ ــقـ ــتـ لـ
الاقــتــصــاد الــســعــودي كــكــل. ومـــع ذلــك، 
يــشــدد مــتــولــي عــلــى ضــــرورة الانــتــبــاه 
ــاع  ــقـــطـ ــلـــة فـــــي الـ ــتـــمـ لـــلـــتـــحـــديـــات المـــحـ
المـــصـــرفـــي الــــســــعــــودي، مــــا يــســتــدعــي 
إدارة حكيمة لهذه التغييرات، لضمان 

استدامة فوائدها على المدى الطويل.

ازدهار العقارات 
ــر  ــيــ ــبــ ــخــ وفـــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، يـــــشـــــيـــــر الــ
ــادي، مــصــطــفــى يــــوســــف، فــي  ــتــــصــ الاقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  تــصــريــحــات لـــ
الــفــائــدة  أســعــار  أن ســيــاســة تخفيض 
ــــؤدي إلــــى تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد بشكل  تـ
عام، مؤكداً أن قرار السعودية في هذا 
عــلــى جميع  إيــجــابــيــا  الــشــأن ينعكس 
شــرائــح مجتمع المــمــلــكــة، ســـواء كــانــوا 
أصــحــاب  أو  مستهلكين  أو  مــواطــنــن 

أعمال أو شركات بمختلف أحجامها.
تكلفة  انــخــفــاض  نتائج  أبـــرز  وتتمثل 
العقارات،  ازدهــار قطاع  الاقتراض في 
وتسهيل شراء السلع المعمرة والمكلفة 

بالتقسيط، حسب يوسف

السعوديةمصر

منح المتضرر 
150 ألف جنيه عن كلّ 

وحدة سكنية

قطر: ضوابط جديدة 
لشراء الشركات أسهمها

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، أمس 
الأحد، ضوابط جديدة لشراء الشركة 

أسهمها بقصد البيع؛ وفق بيان. وتأتي هذه 
الضوابط الجديدة في إطار جهود الهيئة 
لتطوير سوق رأس المال القطري، وتعزيز 
ثقة المستثمرين، مع تأكيد الهيئة التزامها 
بحماية حقوق المستثمرين، وضمان بيئة 

استثمار عادلة وشفافة.
وتضمن تلك الضوابط إخطار الهيئة 

والسوق بقرار مجلس الإدارة بشراء نسبة 
من أسهم الشركة فور صدورها، ويقدم 
للهيئة الطلب على النموذج المعتمد لذلك، 

لشراء نسبة لا تزيد عن 10% من الأسهم 
المصدرة المدفوعة بالكامل، أو لشراء نسبة 
التجاوز عن سقف التملك المحدد بنظامها 

الأساسي.
ويكون ذلك خلال يومين من تاريخ صدور 

قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عملية 
الشراء، مع إرفاق المستندات المطلوبة من 
قبل الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات. تصدر 
الهيئة قرارها في الطلب خلال 15 يوماً 

من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط 
والمتطلبات، ويعتبر مضي هذه المدة من 

دون صدور قرار من الهيئة رفضاً ضمنياً 
للطلب.

الصناعة تتراجع 
بمؤشر مسقط

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات، 
أمس الأحد، متراجعاً 0.01%، بإقفاله عند 

مستوى 4699.99 نقطة، خاسراً 0.24 
نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة يوم 

الخميس الماضي. وتأثر المؤشر العام أمس 
بتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 

1.74% مع تقدم سهم الأنوار للسيراميك 
على المتراجعين بنسبة 10%، وتراجع 

المطاحن العمانية بنسبة %6.52.
وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشرا قطاعي 

الخدمات والمالي، وصعد الأول بنسبة 
0.06%؛ مدفوعاً بارتفاع سهم مسندم 

للطاقة المرتفع بنسبة 4%، وصعد 
سيمبكورب صلالة بنسبة 1.98%. وارتفع 

مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.02%؛ مع 
صدارة سهم تأجير للتمويل للرابحين اليوم 

بنسبة 5.94%، وصعد عمان والإمارات 
للاستثمار القابضة بنسبة %2.44. 

وتراجع حجم التداولات أمس إلى 6.63 
مليون سهم، مقابل 7.55 ملايين سهم 

بالجلسة السابقة.
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قــبــل اســتــشــهــاده قــبــل عـــدة أيــــام، إن »جميع 
القطاع  في  توقفت  الاقتصادية  النشاطات 
التي  المـــحـــدودة  الأنــشــطــة  بــعــض  باستثناء 
تــقــوم عــلــى الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة، واســتــيــراد 
ــــل المـــحـــتـــل«.  ــــداخـ الـــبـــضـــائـــع مــــن الـــضـــفـــة والـ
ــلـــى الــصــعــيــد   عـ

ً
ــا ــلــ ــاك شــ ــنــ وأضـــــــــاف أن هــ

ــقـــطـــاع الــــزراعــــي،  الاقــــتــــصــــادي، بـــخـــاصـــة الـ
ــاج، وصــعــوبــة  ــ ــتـ ــ بــســبــب تـــوقـــف عــجــلــة الإنـ
ــــول المــــزارعــــن إلــــى أراضـــيـــهـــم، عــــدا عن  وصـ
وأشــار  تــام.  الطاقة بشكلٍ  قطاع  فــي  الشلل 
إلــى أن القطاع الصناعي دمّــر بشكل كامل، 
حــيــث لا يـــوجـــد أي مــصــنــع يــعــمــل مــنــذ 10 

ليس موجهاً  الاســتــهــداف  أن  أشهر بمعنى 
للقطاعات، والاحتلال  وانما  فقط،  للإنسان 
ــة  ــيـ ــائـ ــشـ ــة الإنـ ــيــ ــاجــ ــتــ ــات الإنــ ــاعــ ــطــ ــقــ دمـــــــر الــ
والسياحية. وقدّر الشهيد نوفل حجم الفاقد 
في الناتج الإجمالي بأكثر من 98%، وهو ما 
يجعل فرصة استئناف النشاط الاقتصادي 
على المدى القريب والمتوسط صعبة في ظل 
يحتاج  القطاع  بــأن  الدولي  البنك  تقديرات 
14 عــامــا لــلــعــودة لمـــا كـــان عــلــيــه وهـــو نــذيــر 
شؤم. ولفت إلى أن معدل النمو الاقتصادي 
وصل إلى 3% قبل الحرب، في الوقت الذي 
وصلت فيه معدلات دورة الأعمال إلى نسب 

غير مسبوقة في تاريخ القطاع، حيث بلغت 
80 نقطة بالسالب، وهي مؤشرات خطيرة.

البطالة تجاوزت  كذلك، قال نوفل إن نسبة 
90% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي 97%، عــدا عــن ارتــفــاع الفقر 
الفلسطينيين  فــي صــفــوف  مــن %85  لأكــثــر 
بـــالـــقـــطـــاع. ولـــفـــت إلــــى أن الـــقـــطـــاع الــوحــيــد 
الــذي يعمل في الفترة الحالية هو التجارة 
الــداخــلــيــة بــالإضــافــة لــلــخــارجــيــة مـــن خــال 
ــان فـــي الــســابــق يــصــل إلــى  الاســـتـــيـــراد، إذ كـ
الفترة  خــال  النسبة  تتجاوز  لا  فيما   %15

الراهنة 3% فقط.
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برلين ـ شادي عاكوم

لا يزال نقص العمالة الماهرة يمثل 
مــشــكــلــة رئــيــســيــة لـــلـــشـــركـــات فــي 
ألمانيا، ما يعيق تطوير وتوسيع 
أعـــمـــالـــهـــا، ويـــؤثـــر بــــــدوره عــلــى الـــعـــديـــد من 
القطاعات الاقتصادية المنتجة في البلاد، ولا 
لهذا  متوقعة  نهاية  حاليا  الأفــق  فــي  توجد 
الواقع ينتج عنه تعاف اقتصادي مريح، في 
دولة تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا 

وقاطرة للاتحاد الأوروبي.
أبرزت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني أخيرا، 
الماهرة  العاملة  اليد  فــي  المتزايد  النقص  أن 
في مجالات  أكــان  القطاعات،  من  العديد  في 
الميكانيكية  الــصــنــاعــيــة  والــهــنــدســة  الإدارة 
والطب والرعاية الصحية ومقدمي الخدمات 
إلى  يــؤدي  التعليم،  أو  والحرفيين  والفنيين 

الدراسة  الألماني. وبحسب  الاقتصاد  تباطؤ 
باستخدام  المحتمل  الإنــتــاج  احتسبت  التي 
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، أنــــه وخـــال 
ألمانيا  العمالة في  العام الماضي وصــل عــدد 

إلــــى حــــدود 45.9 مــلــيــون شــخــص، أي أكــثــر 
ــان هــنــاك  ــك كــ ــم ذلــ ــ مـــن أي وقــــت مـــضـــى، ورغـ
نقص بحوالي 573 ألف وظيفة. وعليه، فان 
قدرة  الألماني  الاقتصاد  النقص سيفقد  هــذا 
إنتاجية بقيمة 49 مليار يــورو. وذكــر موقع 
ــع أعــمــال  ــراجـ ــــاو، أن تـ ــــدشـ فــرانــكــفــورتــر رونـ
ــــاص ســلــبــا عــلــى  ــات يـــؤثـــر بــشــكــل خـ ــركـ ــشـ الـ
ــامـــاة ومـــســـتـــشـــاري الــضــرائــب  شـــركـــات المـــحـ
ومدققي الحسابات. كما بيّنت صحيفة بيلد 
أن هناك حوالي 1.57 مليون وظيفة شاغرة 
ــبــــاد، بــيــنــهــا 700 ألــــف مــســجــلــة لــدى  فـــي الــ
وكالة التوظيف الفيدرالية. علاوة على ذلك، 
أشــار المعهد إلــى أنــه مع تقاعد الموظفين في 
السنوات المقبلة، من المرجح أن تتسع فجوة 
المهارات بشكل أكبر، وهذا ما يزيد أيضا من 
إمكانات الإنتاج المفقودة، وسترتفع تكاليف 
الــنــقــص فـــي الــعــمــالــة المـــاهـــرة إلـــى 74 مليار 

يورو في عام 2027.

العمالة الماهرة وفرصة التحول
وعما إذا كانت إمكانية التعويض في نقص 
العمالة الماهرة في ألمانيا تشكل قنبلة موقوتة 
أم فــرصــة تـــحـــوّل، يــفــيــد الــدكــتــور الــجــامــعــي 
»العربي  العميري، في حديث مع  الله  فضل 
الـــجـــديـــد«، أن الــتــحــديــات كــبــيــرة، والــنــقــص 
إلى  تدريجيا  تتحول  مؤقتة،  بظاهرة  ليس 
المؤهلة،  الــكــوادر  تقلص  بفعل  أزمــة خطيرة 
مبرزا أن أحد الأسباب الرئيسية للنقص هو 

أزمة العمالة 
الماهرة في ألمانيا

عمال بمصنع في 
كولونيا )غرب 

ألمانيا( 4 يونيو 
2024 )روبرتو بفيل/

فرانس برس(

الماهرة،  العمالة  في  ملحوظ  نقص  من  الألماني  الاقتصاد  يعاني 
بيانات،  ووفق  يورو.  مليار   49 بقيمة  إنتاجية  قدرة  الاقتصاد  سيفقد 

فإن هناك نحو 1.57 مليون وظيفة شاغرة

ارتفاع تكاليف النقص 
في العمالة الماهرة إلى 

74 مليار يورو في 2027

إيرادات الطاقة 
تبلغ نحو 65 مليار دولار 

في النصف الأول

سرقة للعملات 
المشفرة تتجاوز مليار 

دولار في ستة أشهر

الشركات تبحث 
عن 1.5 مليون 

وظيفة 
والخسارة

49 مليار يورو

) Getty( 2024 لقاء بوتين ومودي في موسكو، 9 يوليو)Getty( 2024 ترامب بعد إطلاق نار في مؤتمر انتخابي في بنسلفانيا يوم 13 يوليو

موسكو ـ رامي القليوبي

على الرغم مما جرى تداوله على نطاق واسع 
حول مواجهة روسيا صعوبات في الاستفادة 
مـــن الـــعـــوائـــد الـــتـــي تــجــنــيــهــا عـــن صـــادراتـــهـــا 
قيمتها  تحصيل  بسبب  الهند  إلــى  النفطية 
بــالــروبــيــة الــهــنــديــة وتــراكــمــهــا فــي حــســابــات 
المصارف المحلية، فإن ذلك لم يمنع نيودلهي 
من أن تصبح أهم مشترٍ للنفط الروسي إلى 
ــام كــشــف عنها  ــ جــانــب الـــصـــن. وبــحــســب أرقـ
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
ــارة رئــيــس الـــــوزراء الهندي  بــالــتــزامــن مــع زيــ
نـــاريـــنـــدرا مــــودي إلـــى مــوســكــو فـــي الأســبــوع 
ــإن مـــشـــتـــريـــات الـــهـــنـــد مــــن الــنــفــط  ــ ــي، فـ ـــاضــ المـ
الــروســي بلغت فــي الــعــام المــاضــي 90 مليون 
طــــن، مـــا يــغــطــي 40 فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــتــهــا، 
ــاع حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين  ــفـ وســــط ارتـ
البلدين إلى 65 مليار دولار في العام الماضي.

وبـــذلـــك، قــفــزت إمـــــدادات الــنــفــط الـــروســـي إلــى 
ــارب 20 ضــعــفــا خـــــال عــامــن  ــقــ ــا يــ الـــهـــنـــد مــ
فــقــط، إذ بــلــغــت خــمــســة مــايــن طـــن فـــي عــام 
2021، ثـــم ارتــفــعــت إلــــى 45 مــلــيــونــا فـــي عــام 
2022، وواصلت صعودها في العام الماضي. 
الهند  إلــى  النفط  زيـــادة صــــادرات  وشكلت 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــرز  ــ صــــعــــدت أســــعــــار الـــعـــمـــلـــة المـــشـــفـــرة الأبــ
بيتكوين في التعاملات المبكرة، أمس الأحد، 
إلى  دولاراً   2390 بقيمة  أو   ،%4.01 بنسبة 
 بإغلاق جلسة 

ً
60 ألفاً و621 دولاراً، مقارنة

السبت، بعد إعلان محاولة اغتيال المرشح 
الأميركية  الرئاسة  لانتخابات  الجمهوري 
المقبلة دونالد ترامب، المؤيد بشدة للعملات 
العملات  فــي ســوق  الرقمية. ووفــق عاملين 
الــرقــمــيــة، ارتـــفـــع ســعــر بــيــتــكــويــن إلـــى أكــثــر 
تـــرامـــب  فـــعـــل  رد  بـــعـــد  دولار،  ــــف  ألـ  60 مــــن 
الذي أظهر تحدياً لمحاولة اغتياله، ما أثار 
تكهنات بأن الحادث سيزيد من فرص فوزه 

بالانتخابات الرئاسية.
وتــأتــي الــقــفــزة فــي الــوقــت الـــذي أظــهــر تقرير 
 TRM صــــادر عــن شــركــة أبــحــاث بــلــوكــتــشــن

الــقــراصــنــة ضــاعــفــوا غــنــائــمــهــم من  Labs أن 
العملات المشفرة في النصف الأول من العام 
2024. وبحسب التقرير، فإن القراصنة نهبوا 
عملات مشفرة بقيمة 1.38 مليار دولار بين 
يونيو،  و24  الثاني  يناير/كانون  مــن  الأول 
وهـــو أكــثــر مــن ضــعــف المــبــلــغ الـــذي بــلــغ 657 
مــلــيــون دولار خـــال نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
المــاضــي. وأعــلــن تــرامــب فــي يونيو/ حزيران 
لقائه  خــال  الرقمية  العملات  دعمه  الماضي 

تــعــديــن بيتكوين.  عـــدداً مــن ممثلي شــركــات 
حضر اللقاء، الذي عُقد في منتجع مارالاغو 
ــدا، مــاثــيــو شـــولـــتـــز، الــرئــيــس  ــلـــوريـ ــة فـ بـــولايـ
ــارك، وقـــــال إن  ــبــ الــتــنــفــيــذي لــشــركــة كــلــن ســ
العملات  »يحب  بأنه  الحضور  أخبر  ترامب 
المشفرة ويفهمها«، وفق ما نقلته بلومبيرغ. 
وأوضح شولتز، في تصريحاته للوكالة، أن 
ترامب تعهد بالدفاع عن القائمين بالتعدين 
ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، مــشــيــداً  ــال عــــودتــــه إلـ ــ حـ
بدورهم في المساعدة على استقرار إمدادات 
ــة. وأضــــــــاف: »الـــتـــقـــيـــت لــلــتــو  ــاقـ ــطـ شـــبـــكـــات الـ
شخصاً من أشدّ المعجبين ببيتكوين، ويحب 
ما نقوم به في »كلين ســبــارك« في جورجيا 
ومــيــســيــســيــبــي ووايــــومــــنــــغ«. وفــــي مــنــشــور 
عــبــر مــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التابعة 
قــال ترامب إن تعدين  له »تــروث سوشيال«، 
بيتكوين قد يكون خط الدفاع الأخير لأميركا 

ضد العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وجــــاء الاجــتــمــاع فـــي وقـــت قــامــت فــيــه إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن والمــشــرعــون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــتــكــثــيــف الـــتـــدقـــيـــق بــشــأن 
الــتــأثــيــر الــبــيــئــي لــتــعــديــن بــيــتــكــويــن. ويشير 
ــا فــــي ذلـــك  ــبــــاقــــي، بـــمـ ــتــ مــــوقــــف تــــرامــــب الاســ
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــلـــحـــمـ ــبـــــول الــــتــــبــــرعــــات لـ قـــ
بــعــمــلــة بــيــتــكــويــن، إلــــى تـــحـــول مــحــتــمــل في 
الديناميكيات السياسية التي يمكن أن تؤثر 

في مسار صناعة العملات المشفرة.
وفي مارس/ آذار الماضي، كسر سعر بيتكوين 
حــاجــز 71 ألــف دولار فــي أعــلــى سعر قياسي 
ــــاق، صــعــوداً مــن 67.8 ألـــف دولار،  عــلــى الإطـ
وهو السعر القياسي الذي حافظ على مكانته 
رفع  مــا   ،2021 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  منذ 
بيتكوين  بــوصــول  حينها  الأســـواق  توقعات 
بــحــلــول نهاية  ألـــف دولار  إلـــى مــســتــوى 100 
الــعــام الــجــاري، وســط زيـــادة حــادة فــي الطلب 
مدفوعة بطفرة سعر جديد غير مسبوق.لا أن 
بــدأت  بيتكوين،  وبــصــدارة  المشفرة،  العملات 

رحلة تراجع منذ مايو/ أيار الماضي.

النقد  مــن  الــروســيــة  للميزانية  مهما  دعــمــا 
المــالــيــة  بــيــانــات وزارة  تــشــيــر  إذ  الأجــنــبــي، 
الروسية عن النصف الأول من العام الحالي 
ــغـــاز بــلــغــت نحو  إلــــى أن عـــوائـــد الــنــفــط والـ
مليار   65 )حـــوالـــي  ــل  روبــ تــريــلــيــونــات   5.7
بزيادة  الحالي(  الصرف  لسعر  وفقاً  دولار 
الفترة  مــع  مقارنة  المــائــة  فــي   68.5 نسبتها 
نفسها من العام الماضي. وأشــارت الــوزارة، 
فـــي تــقــريــر صــــدر قــبــل أيـــــام، إلــــى أن تــزايــد 
الإيــــــــرادات المــحــقــقــة فـــي الــنــصــف الأول من 
الــجــاري بمقدار 700 مليار روبــل عن  العام 
المستوى المتوقع سابقاً يعود إلى حد كبير 
لارتــفــاع أســعــار النفط الــروســي مــن ماركة 
ــورالـــس وبــيــعــه بــســعــر أعــلــى مـــن الــســقــف  يـ

الذي حدده الغرب عند 60 دولاراً للبرميل.
ــي الــتــابــع  ــالــ ــي المـــعـــهـــد المــ ويـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر فــ
ــــاف  ــسـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــــروســـــــــيـــــــــة سـ
مــيــتــراخــوفــيــتــش إلـــى أن روســـيـــا نــجــحــت في 
ــة بـــســـوق الــنــفــط  ــويـ ــيـ ــدال الــــســــوق الآسـ ــبـ ــتـ اسـ
ــم وجـــهـــة لـــصـــادرات  الأوروبــــيــــة بــوصــفــهــا أهــ
 الإمدادات الروسية ساهمت 

ّ
النفط، لافتاً إلى أن

كــثــيــراً فــي تــطــويــر قــطــاع المــصــافــي فــي الهند. 
»العربي  لـ حديث  في  ميتراخوفيتش  ويقول 
الهندية  الروسية  الشراكة  الجديد«: »تواصل 
على  الصعبة  الدولية  الظروف  رغــم  تطورها 
خلفية الأزمة الأوكرانية، وتأتي تجارة النفط 
الـــشـــراكـــة، إذ جــــرى تــحــويــل  عــلــى رأس هــــذه 
وجهة صــادرات النفط الروسي المنقول بحراً 
من أوروبا إلى الصين والهند«. ويقلل الخبير 
الروسي من أهمية المزاعم الغربية أن روسيا 

عــــاجــــزة عــــن تــحــصــيــل قــيــمــة نــفــطــهــا بــســبــب 
الهندية، مضيفاً:  بالروبية  الحسابات  إجــراء 
ج له،  »أعتقد أن الوضع أفضل بكثير مما يُروَّ
لأن الشركات الروسية ما كان لها أن تواصل 
ــدادات ودفــع الــضــرائــب عــن قيمتها مــا لم  الإمــ
تــحــصــل عــلــيــهــا. صــحــيــح أن تــحــويــل المــبــالــغ 
بـــالـــروبـــيـــة إلــــى عـــمـــات أخـــــرى يــتــطــلــب وقــتــا 
لــلــعــمــولات، ولــكــن لا مــجــال للحديث  ودفـــعـــا 
استخدام  إمكانية  إلــى  ويلفت  تعطلها«.  عــن 
قائلا:  الهند  في  للاستثمار  بالروبية  المبالغ 
»تــســتــثــمــر الــشــركــات الــروســيــة فـــي المــصــافــي 
ــارك بــذلــك  ــوقـــود الــهــنــديــة، وتـــشـ ومــحــطــات الـ
فعلياً في إعادة تصدير منتجات النفط«. ومع 
ذلك، أخلت الطفرة في إمدادات النفط الروسي 
إذ  البينية،  التجارة  فــي  بــالــتــوازن  الهند  إلــى 
أربعة  إلــى روســيــا  الهندية  الــصــادرات  بلغت 
مليارات دولار فقط في العام الماضي، في حين 
تناهز الواردات 60 ملياراً، وفق ما كشف عنه 
النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي 
ــودي. ومـــن الــافــت أن  ــارة مــ كــفــاتــرا عشية زيــ
 وجــهــة خــارجــيــة 

َ
مــــودي اخــتــار مــوســكــو أول

التشريعية  بالانتخابات  حزبه  فــوز  بعد  لــه 
الهندية في يونيو/حزيران الماضي، ما مكنه 
من تولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة على 
الــتــوالــي. وفــي بــيــان مشترك صــدر فــي ختام 
الـــ22، شدد  الهندية بدورتها  الروسية  القمة 
مـــودي والــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
في  بما  المنتظمة،  الاتــصــالات  مساهمة  على 
ذلـــك فــي إطـــار الــرئــاســة الــهــنــديــة فــي منظمة 
شنغهاي للتعاون ومجموعة الدول الـ20 في 
عــام 2023 والــرئــاســة الــروســيــة فــي مجموعة 
»بريكس« في عام 2024، في مواصلة تعميق 
الــزيــارة،  وخــال  المتنامية.  الثنائية  الشراكة 
ومــودي،  بوتين  والهند،  زعيما روسيا  حــدد 
الثنائي يتمثل في  الــتــعــاون  هــدفــا فــي إطـــار 
رفــع قيمة الــتــبــادل الــتــجــاري إلــى 100 مليار 
دولار بين البلدين بحلول عام 2030، بحسب 
مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي.

بيتكوين تصعد 4% بسبب ترامبروسيا تدعم إيراداتها النفطية بطفرة الصادرات إلى الهند

التغير الديموغرافي، إذ تمر ألمانيا بمرحلة 
يشيخ فيها السكان وتتبدل فيها النسبة بين 
العاملين والمتقاعدين. وثمة عامل آخر وهو 
الفجوة التعليمية، لافتا إلى أن الأرقام تفيد 
بترك أكثر من 25 ألف شخص مقاعد الدراسة 
ســنــويــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــبـــاد مــعــروفــة 

بالتعليم عالي الجودة.
أيضا  تثبت  الأزمـــة  فــإن  العميري،  وبحسب 
المــهــارات المكتسبة  أن هناك ثغرة كبيرة بين 
العمل، وهــذا ينطبق على  ومتطلبات ســوق 
كل من التدريب المهني والتدريب الأكاديمي، 
التكنولوجي  الرقمنة والتقدم  أن  ناهيك عن 
يتطلبان التدريب المستمر وتكييف المهارات 

اللازمة ومستوى اللغة والتمرس في العمل، 
على  مستقبلا،  معاشاتهم  بــرفــع  وعـــود  مــع 
الــرغــم مــن أنــهــم خــريــجــو جــامــعــات مــرمــوقــة 

ويتسلحون بالخبرة في مجال العمل.
ووفق بيانات صحيفة بيلد واسعة الانتشار، 
فإنه وحتى شهر مايو/أيار 2024، كان هناك 
نحو 2.7 مليون شخص عاطلين عن العمل، 
أي بزيادة 172 ألفا عما كانت عليه في نفس 
عــام 2023. وبــخــصــوص تقليص  فــي  الشهر 
الــفــجــوة فــي المــهــارات والــحــاجــة إلــى العمالة 
الماهرة من الخارج، أفاد العميري بأنه يمكن 
للشركات الاستفادة من التعديلات القانونية 
المــســتــحــدثــة عـــلـــى قــــانــــون الـــهـــجـــرة الــجــديــد 

ــلـــبـــات عــــالــــم الـــعـــمـــل  مـــــن أجـــــــل تـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـ
الــحــديــث. وعــلــى الــســيــاســيــن الـــوقـــوف أمـــام 
ــذه الــتــحــديــات واتـــخـــاذ تــدابــيــر مــخــتــلــفــة،  هــ
التدريب  تعزيز  إلــى  الــرامــيــة  المـــبـــادرات  مثل 
ــــل تــحــســن مـــؤهـــات  وورش الـــعـــمـــل مــــن أجـ
الموظفين، والاستفادة من قدرات فئات أخرى 
لمكافحة النقص في العمالة الماهرة، وكل ذلك 
لاحتياجات  أفضل  بشكل  الاستجابة  يتيح 
ــوق الــــعــــمــــل، بـــحـــســـب تــعــبــيــر الـــعـــمـــيـــري.  ــ ســ
وفــي هــذا الــصــدد، أفــاد العميري بــأن أغلبية 
المــتــخــصــصــن الـــواصـــلـــن يـــطـــاولـــهـــم الــغــن 
المهنية،  قــدراتــهــم  ورواتــبــهــم لا تتناسب مــع 
الخبرات  إلــى  يفتقرون  أنهم  دائــمــا  والحجة 

لــجــلــب المــتــخــصــصــن إلـــى ألمــانــيــا، ولــكــن في 
ظروف عادلة وجيدة، لكي يقدموا مساهمة 
دائمة ومنتجة، وبدلا من أن يقرروا المغادرة 
ــكـــل خـــاص  ــــى دول أخـــــــرى مــحــيــطــة وبـــشـ إلــ
البلدان الإسكندنافية، حيث المعاشات أعلى 

والضرائب أقل.
على  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  ويشدد 
أنه يجب أن يتوازى الأمر مع خطوات عملية 
من الجهات الدبلوماسية والقنصلية والدفع 
هناك  لأن  الــتــأشــيــرات،  بـــإجـــراءات  للتسريع 
فترات انتظار طويلة وغير منطقية، والكثير 
مــــن المـــتـــقـــدمـــن يـــخـــســـرون الـــوظـــيـــفـــة بــفــعــل 
المماطلة، وأغلبيتهم من الأطباء والممرضين 

ــاءات  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ ــــن مـــــــن أصـــــــحـــــــاب ال ــــدســ ــنــ ــ ــهــ ــ والمــ
والخبرات في مجالاتهم، فضلا عن الحد من 
المتعلقة  المعاملات  البيروقراطية بخصوص 
ــات عـــلـــى الـــشـــهـــادات  ــادقــ بــــالاعــــتــــراف والمــــصــ

العليا للأجانب.

حزمة شاملة للاقتصاد 
الألماني الضعيف

تعمل الحكومة الفيدرالية على تقديم حزمة 
شــامــلــة لتحفيز الاقــتــصــاد الألمـــانـــي وزيــــادة 
ــام المـــقـــبـــل، لا  ــعـ ــن الـ ــت مــبــكــر مـ الــنــمــو فـــي وقــ
ســيــمــا وأن الــتــوقــعــات تــفــيــد حــالــيــا بــأنــه لن 
يــتــجــاوز 1% فــي عـــام 2025، وهــنــاك خشية 
الـــدول الصناعية  مــن أن تتخلف ألمــانــيــا عــن 
ــيـــاق، ووفـــــق شبكة  الأخـــــــرى. وفــــي هــــذا الـــسـ
المــالــيــة  لـــــدى وزيــــــر  ايـــــه ارد ي الإخــــبــــاريــــة، 
الليبرالي  الــحــزب  إلـــى  الاتـــحـــادي والمــنــتــمــي 
الحر، كريستيان ليندنر، خطة مؤلفة من 12 
ويعمل  اقــتــصــادي«،  »تــحــول  لتحقيق  نقطة 
عــلــى إنـــجـــازهـــا فـــي الــفــتــرة الــقــريــبــة المــقــبــلــة، 
بينها تخفيض الضرائب وعدم تقديم فوائد 
اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة، لــكــن الــخــطــة لاقــــت أولا 
شولتز  أولاف  المستشار  مــن  الــرفــض  بعض 
من دون إهمالها نهائيا، وعلى ما يبدو فإن 
لــدى الأخــيــر للقيام بشيء مــا بشأن  التوجه 
الـــضـــرائـــب، وتــطــبــيــق نــقــاط أســاســيــة أخـــرى 
بينها ما يسمى بقانون فرص النمو، وتقديم 
سن  من  القريبين  للموظفين  الحوافز  بعض 
الــتــقــاعــد لــلــبــقــاء فـــي الــعــمــل بــغــيــة مــواجــهــة 

نقص العمالة، والحد من البيروقراطية.
وفــي خضم ذلـــك، أثــيــر قبل أيـــام فــي الوسط 
ــــول الــــطــــرح الــحــكــومــي  ــدل حــ ــ ــيـــاســـي جــ الـــسـ
إعــفــاءات ضريبية ما بين 10 و%30  بتقديم 
الخارج خلال  الواصلين من  المهرة  للعاملين 
أول 3 ســنــوات مــن إقامتهم فــي الــبــاد، ومن 
منطلق أن تــرتــيــبــات اســتــقــرارهــم فــي الــبــاد 
ذلك  يعتبر  وقــد  إضافية،  مصاريف  تتطلب 
أحــد الحوافز لجذب هــؤلاء إلــى ســوق العمل 
الألمـــانـــي، مــع الإغــــــراءات الــتــي قــدمــهــا قــانــون 
التطبيق  دخــل حيز  الــذي  الجديد  الجنسية 
الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي ظـــل الــنــقــص الـــحـــاد في 
ما  مــع  تماشيا  وذلـــك  المتخصصة،  الــعــمــالــة 
تقوم به بعض الدول المجاورة لجذبهم. لكن 
هذه الطروحات لاقت اعتراضا على المستوى 
الموظفين،  بحق  ظلما  تمثل  لأنها  السياسي 
فيما اعتبرتها نقابات عمالية بأنها إشارات 
 بمبدأ المساواة 

ّ
خاطئة، فضلا عن أنها تخل
في المعاملة في قانون العمل.

والطيارون  والعلماء  الأطباء  ألمانيا،  في  المطلوبة  المهن  أكثر  من 
واختصاصيو  الصناعيون  والمهندسون  الشركات  ومديرو  والباحثون 
ــة، وكــذلــك  ــي ــل ــق ــع الــصــحــة ال
الهيكلية  الهندسة  اختصاصيو 
وعلوم  الكهربائية  والهندسة 
البيانات وهندسة علوم الحاسوب 
ــة الــمــحــتــوى الــرقــمــي  ــاع ــن وص
الــســيــارات  وهــنــدســة  التعليمي 
ــمــعــلــومــات  ــا ال ــي ــوج ــول ــن ــك وت
ــاء  ــذك والــتــســويــق الــرقــمــي وال
العاملين  عن  فضلاً  الاصطناعي، 

في مجالات التطوير والتواصل.

أكثر الوظائف المطلوبة

أسواق عالمية

نجحت روسيا في استبدال 
السوق الآسيوية بسوق 

النفط الأوروبية بصفتها 
أهم وجهة لصادرات 

النفط ، لتتجاوز إيرادات 
الطاقة نحو 65 مليار 

دولار في النصف الأول 
من العام

رؤية

مطهر عبد العزيز العباسي

بــالمــفــهــوم الاقــتــصــادي تــأتــي مــرحــلــة الــتــعــافــي بــعــد حــالــة الــركــود، 
فاليمن، خلال فترة الحرب دخل في حالة ركود اقتصادي اتسم 
بانكماش الناتج المحلي إلى النصف تقريباً وتحقيق معدلات نمو 
والبطالة  التضخم  مــعــدلات  فــي  كبير  وارتــفــاع  اقــتــصــادي سالبة، 
والفقر وتدهور حاد في القوة الشرائية للعملة »الريال«، وبعد قرابة 
عشر سنوات من الحرب لا تبدو المؤشرات إيجابية للانتقال إلى 
مرحلة التعافي الاقتصادي، والتي من سماتها استعادة النمو في 
لسعر  النسبي  والثبات  الأسعار  واستقرار  الاقتصادية  الأنشطة 

الصرف وتوسيع فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الناس.
وضــروريــة،  أســاســيــة  متطلبات  التعافي  لمرحلة  فــإن  وبــالــتــأكــيــد، 
منها: تنفيذ سياسات اقتصادية محفزة للنمو والتشغيل، وإيجاد 
قطاع  وتوفر  والأجنبي،  المحلي  للاستثمار  بيئة حاضنة وجاذبة 
مصرفي فعال لجذب المدخرات وتحفيز الاستثمار، ووجود نظام 
الاستقرار  توفر  كله  ذلــك  وفــوق  ونزيه،  وإداري منصف  قضائي 
غائبة عن  تـــزال  مــا  المتطلبات  تلك  أن  ويــبــدو  والأمــنــي،  السياسي 

الواقع المؤلم للاقتصاد اليمني.
أفـــرزت الــحــرب أكثر مــن مكون سياسي واقــتــصــادي تــتــوزع على 
الــوطــن المــمــزق مــن سلطتي عــدن وصــنــعــاء إلــى المكونات  خريطة 
الأخــــرى فــي مــــأرب وحــضــرمــوت والمـــخـــا، وكـــل مــكــون لــه منهجه 
الخاص في إدارة الموارد العامة المتاحة له، فالموارد السيادية لسلطة 
بل  الاقــتــصــادي،  النشاط  لدعم  العامة  الخزينة  عــدن لا تصب في 
تذهب إلى المكونات خــارج إطــار الأجهزة الرسمية، كما أن سلطة 
متهورة  ونقدية  مالية  سياسات  اتبعت  دولــيــا  بها  المعترف  عــدن 
مــصــادر تضخمية عن  مــن  الحكومي  الإنــفــاق  تمويل  قائمة على 
في  وتدهور  التضخم  معدلات  من  زاد  مما  النقود،  طباعة  طريق 

القوة الشرائية للعملة الوطنية.
وجمركياً  ضريبياً  نظاماً  تبنت  صنعاء  سلطة  فــإن  المقابل،  فــي 
وزكوياً جائراً، جنت منه جبايات مهولة، لم تسخر لتمويل المشاريع 
التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي، بل تصب في ثقب أسود بعيداً 
فترة  طــول  فــي  يساهم  بالتأكيد  وهـــذا  والمــســاءلــة،  الشفافية  عــن 
الركود وتزايد معدلات البطالة والفقر، وفي ظل تشتت الموارد العامة 
وضياعها يصعب الحديث عن تأثيرها الإيجابي على النمو، أو أنها 
التعافي والانتعاش الاقتصادي  تخدم عملية الانتقال إلى مرحلة 

وتوليد فرص الدخل والعمل وتحسين أوضاع الناس المعيشية.
الحرب،  فترة  والأجنبي، خــال  الوطني  الخاص  القطاع  أن  لا شك 
ــه  صــعــوبــات جــمــة فـــي مــمــارســة الأعـــمـــال نــتــيــجــة الــخــســائــر  ــ واجـ
أو  والــزراعــيــة،  والصناعية  التجارية  بالمنشآت  لحق  الــذي  والــدمــار 
بسبب السياسات والإجــراءات المنفرة التي تمارسها سلطتا عدن 
وصنعاء تجاه المستثمرين، مما ساهم في انكماش نشاط القطاع 
الخاص وأوجد بيئة طاردة للاستثمار، كما أن عوامل الجذب في 
الدول المجاورة جعلت المستثمرين اليمنيين يأتون في المرتبة الثانية 
بعد مصر في الحصول على تراخيص الاستثمار في السعودية 
خلال الربع الأول من عام 2024، نتيجة الحوافز المغرية التي تقدمها 
بصفة  اليمني  والمــغــتــرب  وللمستثمر  عــامــة  الأجــنــبــي  للمستثمر 
ما  السعودي، وهــذا  الاقتصاد  الاستثمار في  إلــى  خاصة وجذبه 
يفسر ركود الاستثمار العقاري في اليمن خلال السنتين الماضيتين 
في كل من مناطق صنعاء ومناطق عدن، وكل هذه عوامل لا تساعد 

في تحقق التعافي للاقتصاد اليمني في الأمد المنظور.
منذ السنة الأولـــى لــلــحــرب، واجـــه الــقــطــاع المــصــرفــي مشكلة نــدرة 
السيولة النقدية، بسبب قيام البنك المركزي بتغطية نفقات الحكومة 
خاصة مرتبات موظفي الدولة عن طريق السحب على المكشوف 
حتى نفدت الاحتياطيات من النقد المحلي، وكان ذلك على حساب 
الأرصــدة المالية المتراكمة لدى البنك المركزي والتي تمثل التزامات 
أذون  في  استثماراتهم  مقابل  والإسلامية  التجارية  البنوك  تجاه 
السيولة  أزمـــة  مــن حــدة  زاد  قــانــونــي، مما  أو كاحتياطي  الــخــزانــة 
لدى البنوك عامة، وتوسعت الأزمة أكثر عندما تم نقل إدارة البنك 
المركزي من صنعاء إلى عدن، وما تبعه من وجود نظامين لسعر 
الــصــرف بــن مــنــاطــق صــنــعــاء وعــــدن، وانــعــكــس ذلـــك فــي تشطير 

النظام المصرفي وتقسيمه بين المنطقتين.
ــدرت ســلــطــة صــنــعــاء قــانــونــا بمنع  ــ ــام 2023، أصــ ــع بـــدايـــة عــ ومــ
التعاملات الربوية، مما عمق التقسيم النقدي والمصرفي، وأصاب 
نفوذها، حيث قضى على  مناطق  التام في  بالشلل  البنوك  قطاع 
المــصــداقــيــة والــثــقــة بــن الــبــنــوك وكــل مــن المــدخــريــن والمستثمرين، 
وتشير البيانات والتقارير إلى أن معظم البنوك في مناطق صنعاء 
في حالة إفلاس وتواجه أزمة حقيقية في السيولة من النقد المحلي 
القطاع المصرفي في  إن  القول  والأجنبي على حد ســواء، ويمكن 
مناطق صنعاء يكاد يكون معاقاً وعاجزاً عن المساهمة في تمويل 
الأنشطة التجارية والاقتصادية، مما يمثل تحدياً آخر أمام مرحلة 

التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
والقضائية  الإداريــة  الأجهزة  للحرب، ترهل  السيئة  التداعيات  من 
في كل من مناطق عدن وصنعاء، وانتشار مظاهر الفساد وغياب 
فــي مناطق عدن  الــعــام  الــشــأن  ــإدارة  فــ فيها،  والشفافية  المــســاءلــة 
والمكونات  الرسمية  السلطة  بين  متساوية  غير  منقسمة بصورة 
الرسمية في  السلطة  القانونية«، ومؤسسات  »غير  الرسمية  غير 
يــؤدون مهامهم  الذين  العليا،  الإداريــة  القيادات  تعاني غياب  عدن 
عن بعد، نظراً إلى وجودهم شبه الدائم خارج البلاد، وهم في حالة 
انفصام عن واقع الأداء للوظيفة العامة ومتطلباتها، وغير مدركين 
القطاع  أعمال  الناس واحتياجاتهم، وغير مبالين بتسهيل  لمعاناة 
الــخــاص مــن مستثمرين وتــجــار وشــركــات ومــؤســســات، ولــذلــك، 
القانونية، مدعومة بالمليشيات المسلحة،  المكونات غير  أن  يلاحظ 
تتولى إدارة الشؤون العامة خارج الأطر القانونية والشرعية، وكل 
هــذا أوجــد حالة معقدة من الإربـــاك وعــدم اليقين لــدى المؤسسات 
بين  الثنائية  سلطة صنعاء  تعاني  المقابل،  فــي  والــخــاصــة.  العامة 
الأجــهــزة  فــقــيــادات  الرسمية،  غير  و»الــحــكــومــة«  الرسمية  السلطة 
الــقــطــاعــات  الــرســمــيــة تــمــارس أعــمــالــهــا وفــقــا لتعليمات مــشــرفــي 
تحت  وتــقــع  رســمــيــة،  أي صــفــة  يحملون  لا  والــذيــن  وتوجيهاتهم 
والأجهزة  والمؤسسات  والهيئات  الـــوزارات  من  عــدد  مسؤولياتهم 
الحكومية، مما أوجد حالة غير طبيعية في ممارسة الوظيفة العامة 
الــدولــة تحولت  الــعــام، كما أن معظم مؤسسات  الــشــأن  وفــي إدارة 
إلى جهات للجبايات وفرض الرسوم خارج إطار القوانين النافذة، 
مما أثقل كاهل القطاع الخاص وساهم في مضايقته، والذي عادة 
السلع  والــرســوم وغيرها على أسعار  الجبايات  تلك  ما يضع كل 

والخدمات، ويدفعها المواطن المغلوب على أمره.

التعافي الاقتصادي 
في اليمن

Monday 15 July 2024 Monday 15 July 2024
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مصطفى كوكصو

بينما نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة ليوم 
 15 فــي  الوطنية  والــوحــدة  الديموقراطية 
ــرّة أخـــرى بفخر  يــولــيــو/ تــمّــوز، نحتفل مـ
الــذي  الــفــريــد  بــالمــقــاومــة، وبالتلاحم  كبير 
نا. إن إحياء هذا اليوم التاريخي 

ُ
ت

َّ
أبدته مل

لــيــس مُـــجـــرّد إحـــيـــاءٍ لــذكــرى مــا حـــدث في 
المـــاضـــي، بـــل هـــو كــذلــك تــعــزيــز لالــتــزامــنــا 
ــا الـــوطـــنـــيـــة،  ــنـ بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبـــوحـــدتـ

وبتصميمنا على حماية استقلالنا. 
لــقــد أظـــهـــرت مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب الـــغـــادرة 
ــمــة فــيــتــو الإرهـــابـــيـــة 

ّ
ـــذتـــهـــا مــنــظ

ّ
ــتـــي نـــف الـ

فحسب،  إرهــابــيــة  مة 
ّ
منظ ليست   FETÖ(

 تــجــسّــس بصبغة 
َ
ــمــة

ّ
بـــل هـــي أيــضــا مــنــظ

دينية بقيادة فتح الله غولن( في ليلة 15 
للعالم أجــمــع، مدى  تــمــوز 2016،  يــولــيــو/ 
بالديمقراطية  التركي  الشعب  إيمان  قــوّة 
التي  مة الإرهــابــيــة، 

ّ
المنظ فــهــذه  والــحــرّيــة. 

شينة في تركيا، 
ُ
دبّرت محاولة الانقلاب الم

العالمية لأغراض شخصية،  القيمَ  تستغل 
ـــل تـــهـــديـــداً جـــوهـــريـــا وخـــطـــراً على  ـــشـــكِّ

ُ
وت

جميع المجتمعات.
لقد وقف شعبنا في وجه الخونة بإخلاصه 
الليلة  نا نتذكّر 

ّ
للديمقراطية والوطن. وإن

سميرة المسالمة

الــيــوم الاثــنــن نتائج  الــســوريــون  يقطف 
ــة الــــــنــــــظــــــام«، بـــانـــتـــخـــاب  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ »ديـ
ليعيشوا  الشعب،  مجلس  في  ليهم 

ّ
مُمث

ــانٍ عـــلـــى »مـــصـــالـــحـــهـــم«  ــنــ ــئــ ــمــ  اطــ
َ
ــة حـــــالـــ

المــفــقــودة، الــتــي لا يــزالــون يــنــتــظــرون من 
يـــدافـــع عــنــهــا مــنــذ أن اســـتـــولـــى الــنــظــام 
ــبـــعـــث الـــعـــربـــي  ــــزب الـ ــبـــر حــ ــــوري، عـ ــســ ــ الــ
الاشتراكي )الحاكم(، على تمثيل الشعب 
 

ّ
ها، وامتلاكه حق

ّ
في مُؤسّسات الدولة كل

لزعمائه،  الموالين  على  مناصبها  توزيع 
ـــة، 

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــاتٍ مُـــسـ ــيــ ــخــــصــ مـــــن أحـــــــــــزابٍ وشــ

المهام  فتحوّلت  عينية،  ومكافآتٍ  هدايا 
الــنــيــابــيــة لأعـــضـــاءَ كُــثــرٍ فــي المــجــلــس من 
التمثيل  إلـــى  الــشــعــب  تمثيل  مــســؤولــيــة 
عليه، واتخاذ ما يتوافق ويدعم إجراءات 
الوزارية  بأشكالها  التنفيذية  الحكومة 
ومجاراتها  ها، 

ّ
كل والعسكرية  والأمنية 

ـــت مُــحــاســبــتــه، بعد 
َ
مِـــن

َ
فـــي قـــراراتـــهـــا، فـــأ

أن انـــتـــزعـــت مــخــالــبــه بــتــقــيــيــدهــا قــبــول 
الــنــجــاح، بالموافقات  الــتــرشــيــح، ومــيــزان 

الأمنية والحزبية والقدرات المالية.
ـــه لا جــديــد يُــذكــر فــي الــحــيــاة 

ّ
صــحــيــحٌ أن

الــبــرلمــانــيــة الــســوريــة مــنــذ انـــدلاع الــثــورة 
الــســوريــن  مــعــايــشــة  فـــي  أي  عـــام 2011، 
ثلاثة أدوار تشريعية قبل أن يعبروا إلى 
 استخفاف 

ّ
ها، ومع كل

ّ
 أن

ّ
الرابع اليوم، إل

أدوات  من   
ً
واحــدة عَدُّ 

ُ
ت بها،  »المعارضة« 

على  سلطته  استمرارية  لتأكيد  النظام 
مُؤسّساته، ومنها مجلس الشعب، الذي 
»يُـــقـــونِـــن« الـــنـــظـــامُ وجــــــودَه وتــحــرّكــاتِــه 
سياسياً عبره، قبلنا بشرعية انتخاباته 
ــذا المــشــهــد  ر هــ ــو يُــــصــــدِّ ــم نــقــبــل، وهــ أو لـ
إلـــى الــخــارج وفـــي الــداخــل لتأكيد حــالــةٍ 
ــــةٍ« طــبــيــعــيــةٍ تــعــيــشــهــا ســـوريـــة،  ــيّ ــتــ »دولــ
والمجتمعي،  الاقــتــصــادي  الانــهــيــار  رغـــم 
والاحــــتــــال والـــفـــوضـــى، والــــحــــرب الــتــي 

ها في مناطق معارضته.
ّ
يشن

 تــصــديــر بــعــض الأســـمـــاء لتمثيل 
ّ

ولـــعـــل
الــســوريــن فــي هــذا الــــدور، كما هــو حال 
انتقادات  التي تطاولها  تلك  سابقه، من 
ــواء بـــشـــأن ســيــرتــهــا المــهــنــيــة  ــ عــمــيــقــة، سـ
ــرتـــوكـــولـــي«  ــبـ الـــثـــقـــافـــي أو»الـ أو وعـــيـــهـــا 
ها الجنائي، لا يمكن 

ّ
والمجتمعي أو سجل

الأمنية،  »الغشمنة«  بــاب  تحت  إدراجــــه 
 لتأكيد صورةِ النظامِ 

ٌ
ما هي صراحة

ّ
وإن

أحمد الجندي

ــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن أن  ــا عـ ــبـ ــريـ ــكـــن غـ لــــم يـ
يتفاعلوا مع نتائج الانتخابات الفرنسية، 
 فوز اليسار 

ً
بعد أن جاءت نتائجها مُعلِنة

الــراديــكــالــي بــقــيــادة حـــزب فــرنــســا الأبــيّــة، 
الذي يتزعّمه جان لوك ميلانشون، ليؤدّي 
بر 

ُ
ذلك إلى قلق إسرائيلي يهودي ممّا اعت

ــراً عــلــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من  ــ
ّ

مُــــؤش
الساميّة في فرنسا، وإلــى مبالغةٍ  معاداة 
الفرنسيين  الــيــهــود  لــتــخــويــف  مُــســتــهــدَفــة 
من نتائج الانتخابات، واعتبارها كارثية 

على مستقبلهم هناك.
ـــؤيّـــدون 

ُ
يــربــط الإســرائــيــلــيــون والــيــهــود الم

ميلانشون  بــمــواقــف  قلقهم  للصهيونية 
دة تــجــاه الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي  ـــتـــعـــدِّ

ُ
الم

ومــمــارســات الاحــتــال ضــدّ الفلسطينيين. 
وكان »فرنسا الأبيّة« قد حمّل في أكتوبر/ 
إســرائــيــل  ســيــاســات   2023 الأول  تــشــريــن 
المــســؤولــيــة عـــن عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، 
ــح، الــــذي  ــ

ّ
ــل ــســ ــ

ُ
ــهـــجـــوم الم  الـ

ّ
عـــنـــدمـــا قـــــال إن

قادته حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، 
الاحتلال  تكثيف سياسة  في سياق  يأتي 
ـــة الــغــربــيــة 

ّ
ة والـــضـــف

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ

والـــقـــدس الــشــرقــيــة. عـــاوة عــلــى تــغــريــدات 
 
ّ
خـــاصّـــة بــمــيــانــشــون نــفــســه قـــال فــيــهــا إن
ها التي أطلق لها العنان 

ّ
»أعمال العنف كل

ة، تثبت أمراً واحداً 
ّ
ضدّ إسرائيل، وفي غز

 
ّ

 العنف لا ينتج ولا يعيد إل
ّ
فقط، وهو أن

نسجِمة 
ُ
الم المنطقية  المــواقــف  هــذه  نــفــسَــه«. 

الــطــبــيــعــي لم  الــفــعــل الإنـــســـانـــي  مـــع ردّات 
ها لم تنشغل 

ّ
تعجب إسرائيل حينها، لكن

 وجود ميلانشون وحزبه 
ّ

بها كثيراً في ظل
ــر انــتــخــابــات  ــ  آخـ

ّ
فــــي المــــعــــارضــــة. غـــيـــر أن

وضــعــت الــيــســار الــراديــكــالــي، الـــذي يقوده 
مــا يعني تعاظم  مــة،  ــقــدِّ

ُ
الم فــي  ميلانشون، 

تأثيره في السياسة الفرنسية، واحتمالية 
غــيــر مُــســتــبــعَــدة لأن يــذهــب أبــعــد مــن ذلــك 
الــفــعــل  تــنــفــصــل ردّات  لــــم  المــســتــقــبــل.  فــــي 
الفرنسية  الانتخابات  نتائج  على  الأولية 
ــن طـــبـــيـــعـــة الـــشـــخـــصـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــ عـ
عــلــى روايــــة المظلومية،  دائــمــا  الــتــي تلعب 
المحرقة  ذكــرى  واستحضار  والاضــطــهــاد، 
ــهــا. فــاعــتــبــرت 

ّ
الـــنـــازيـــة فـــي المــنــاســبــات كــل

يـــوم 8 يوليو/  يــســرائــيــل هــيــوم،  صحيفة 
ــوز الــــــجــــــاري، عـــقـــب ظــــهــــور الـــنـــتـــائـــج  ــ ــمّـ ــ تـ
ذكّر بحكومة فيشي 

ُ
 النتائج ت

ّ
مباشرة، أن

الــفــرنــســيــة، الــتــي تــعــاونــت مــع الــنــازيــة في 
 الــحــكــومــة 

ّ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وأن

نة، 
َ
عل

ُ
الم النتائج   

ّ
ظــل في  عة، 

َّ
توق

ُ
الم قبلة 

ُ
الم

لن تدافع عن اليهود إذا تعرّضوا للاعتداء، 
 الــطــائــفــة الـــيـــهـــوديـــة هــنــاك، 

ّ
ومــــن ثــــمّ فـــــإن

يُقدّر عددها بنصف مليون يهودي،  التي 
أيّ وقــت  ــن  أكـــثـــر مـ أصــبــحــت خــائــفــة الآن 
مضى، ولا تدري كيف يكون مصيرها في 
مــراســل صحيفة يسرائيل  فــرنــســا. وكــتــب 
 
ّ
ــول: »إن ــقــ ــوم، نـــيـــســـان شـــتـــراوكـــلـــر، يــ ــيــ هــ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي فـــرنـــســـا وضـــعـــت يــهــود 
فرنسا في حالة من القلق وعدم الوضوح؛ 
فــكــتــلــة الــيــســار الـــتـــي تـــوحّـــدت تــحــت اســم 
)الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة( أصــبــحــت 
وهي  الفرنسي،  البرلمان  في  الأكبر  الكتلة 
ــهــمــه 

ّ
تـــضـــمّ حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة الـــــذي تــت

ــاداة  ــعــ الـــطـــائـــفـــة الــــيــــهــــوديــــة بــتــشــجــيــع مــ
الدولة«. ونقل شتراوكلر عن  في  الساميّة 
رئــيــســة الــلــجــنــة الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة في 
أوروبا سيمون رودان بنزاكين قولها: »إذا 
 
ّ
استمرّت قوّة ميلانشون في تصاعد، فإن

 عائلة يهودية فرنسية ستسأل نفسها 
ّ

كل
البقاء في فرنسا«. وحسب  إن كانت تريد 
التي ترأستها أجرت  اللجنة   

ّ
بنزاكين، فإن

يــهــود  مـــن   %92 
ّ
أن كــشــف  رأي  اســتــطــاع 

 ميلانشون وحزبه عنصر 
ّ
فرنسا يرون أن

أســاســي فــي تــنــامــي مـــعـــاداة الــســامــيّــة في 

المهدي مبروك

ــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قـــيـــس ســعــيّــد،  أعـ
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
ــقــبــلــة، الـــســـادس مــن أكــتــوبــر/ 

ُ
الــرئــاســيــة الم

ــدّاً  حــ يـــضـــع  وبــــذلــــك   ،2024 الأول  تـــشـــريـــن 
إجراء  كثيرين بشأن  راودت  التي  للشكوك 
ــنـــاك شــكــوك  ــانـــت هـ . كـ

ً
ــابـــات أصـــــــا ــتـــخـ الانـ

حقيقية في مدى جدّية الرئيس في الذهاب 
أيّــامــا قليلة  الرئيس  تــرك  إلــى الانتخابات. 
على انــقــضــاء الآجـــال ليعلن هــذا الــتــاريــخ، 
ويُــصــدِر تبعاً لــذلــك أمـــرَ نــشــره فــي »الــرائــد 
 
ّ
ــذا المـــوعـــد المـــهـــمّ. غــيــر أن الـــرســـمـــي« فـــي هــ
تأخير إعلان الموعد لم يكن اعتباطياً، فلقد 
السياسي  الحقل  مُهمّ شمل  جرى تجريف 
للرئيس  ــى يخلو 

ّ
بــرمّــتــه حــت والــتــشــريــعــي 

سعيّد المضمارَ، ولجعل المنافسة غير جدّية 
ى 

ّ
ح حت

ّ
الترش أعلنوا  مــن  بقيّة  وبــن  بينه 

الآن. ومــع ذلـــك، لــم يُــبــدّد الــرئــيــس الشكوك 
ها التي تحيط بالمسار الانتخابي برمّته.

ّ
كل

ــظــات الــتــي 
ّ
أول هــــذه الـــشـــكـــوك هـــي الــتــحــف

ــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــتـــخـــصّـــصـــي  ــنــــهــ عـــــبّـــــر عــ
القانون الانتخابي، من جامعيين وخبراء، 
ــــاس الــتــشــريــعــي لــهــذه  تــشــمــل تــحــديــد الأسـ
ح القانون الانتخابي 

َّ
الانتخابات، إذ لم يُنق

تخصّصة )مجلس 
ُ
من الهيئة التشريعية الم

ــح رئــيــس الجمهورية هذا 
َ
مَــن الـــنـــوّاب(، بــل 

ـــة 
ّ
ـــســـتـــقـــل

ُ
ــتــــصــــاص لــلــهــيــئــة الـــعـــلـــيـــا الم الاخــ

لة،  مُخوَّ ليست  ها 
ّ
أن والــحــال  للانتخابات، 

 لها سلطة ترتيبية فحسب.
ّ
إذ إن

ل 
ّ
عط

َ
في غياب المحكمة الدستورية، التي ت

 لــلــرئــيــس 
ّ
ــم أن ــ مــــــرّة أخــــــرى تـــركـــيـــزهـــا، رغـ

جــمــيــع الــصــاحــيــات مـــن أجــــل إنـــجـــاز هــذا 
ى 

ّ
هــا مــن أولــويــاتــه، حت ــه لــم يَــعــدُّ

ّ
الأمـــر، فــإن

لـــو عـــن عــلــيــهــا مـــن يــشــاء مــمّــن يــخــتــارهــم 
من  العديد  يعتزم  هــو،  يرتضيها  لصفات 
المعنيين  المدني، وتحديداً  المجتمع  نشطاء 
التقدّم  الانتخابي،  المسار  سلامة  بمراقبة 
إلى المحكمة الإدارية للطعن في سلامة هذه 
أثبتت  الــرئــيــس.  اعتمدها  التي  ــراءات  الإجــ
هــــذه المــحــكــمــة فـــي أزمـــنـــة صــعــبــة قــدرتــهــا 
فــي مسائل  الــجــدّي  القضائي  الحسم  على 
ى في زمن الرئيس زين 

ّ
عديدة ومتفرّقة، حت

العابدين بن علي.
أمــــا المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي عــلــيــنــا أيــضــا 
أن نــســتــحــضــرهــا، فــهــي المــنــاخ الانــتــخــابــي 
ــحــتــقِــن، وهـــو أمـــر مُــســتــفــحِــل مــنــذ تــاريــخ 

ُ
الم

فــي يوليو/  الــدســتــور  انــقــاب سعيّد على 
قليلة  بــعــد ســاعــات  فــأعــلــن   ،)2021( تــمــوز 
وضــــع مـــســـؤولـــن عـــديـــديـــن تــحــت الإقـــامـــة 

ى 
ّ
بــالــتــرحّــم عــلــى مــواطــنــيــنــا الـــذيـــن تخط

عددهم 250 شهيداً، وهناك أكثر من 2000 
مـــصـــاب، ونـــعـــرب عـــن امــتــنــانــنــا لأبــطــالــنــا 
الذين أسقطوا المحاولة. لقد أخفق الهجوم 
التسلسل  عــن   

ٌ
 خــارجــة

ٌ
ذته طغمة

ّ
نف الــذي 

ــحــة الــتــركــيــة، 
ّ
ــســل

ُ
ــوّات الم ــقــ الـــقـــيـــادي فـــي الــ

وديمقراطيتنا،  الشرعية  حكومتنا  على 
وذلك بفضل المقاومة الحازمة لأمتنا. لبّى 
 رئيسِنا، ونزل إلى الميادين، 

َ
شعبُنا دعوة

 هـــذه المــقــاومــة 
ّ
ــام الـــدبّـــابـــات. إن ووقــــف أمــ

ر الأكثر وضوحاً على 
ّ

ؤش
ُ
الملحمية هي الم

تصميمنا على حماية ديمقراطيتنا. 
ـــجـــرمـــن الـــذيـــن تـــورّطـــوا 

ُ
حــقــيــقــة تــقــديــم الم

ــقـــاب وبــعــدهــا، للمثول  فـــي مــحــاولــة الانـ
ــة، مــــن دون إراقـــــــة دمــــــاء أيّ  ــدالــ ــعــ الــ أمــــــام 
 
ّ
ــــرى أن ــرّة أخــ ــ ــنـــدي أو مــــدنــــي، تــثــبــت مــ جـ
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة هـــي دولـــــة قـــانـــون. 
ــة إجــــــــراءات  ــ ــدولـ ــ ــــخــــذت مــــؤسّــــســــات الـ

ّ
ــات فــ

سريعة تحت قيادة فخامة الرئيس رجب 
دت الخونة، وتمكّنت  طيّب أردوغــان، وحيَّ
مــــن ضـــمـــان مــحــاســبــة جــمــيــع الــعــنــاصــر 
أمام  الإضــرار بديمقراطيتنا  التي تحاول 
ــبـــح قــــدوة  ــدوره أصـ ــ ــ الــــعــــدالــــة. وشــعــبــنــا بـ
لــشــعــوب الــعــالــم مــن خـــال إظــهــار الــتــزامــه 
ــبّ الــوطــن  ــحُـ بــالــديــمــقــراطــيــة، وتــمــسّــكــه بـ

لة، خاصّة 
ّ

، وجهتهم المفض
ّ

كانت، وستظل
التصدّي  التركية على  القيادة  مع حــرص 
لــلــحــالات الـــفـــرديـــة الـــتـــي تــســعــى لــتــشــويــه 
الــبــاد، وتستهدف ضــرب علاقات  صــورة 
تركيا مــع إخــوانــهــا الــعــرب الــذيــن تربطنا 
ــاريـــخ والمــصــيــر  ــتـ بــهــم عـــاقـــات الـــديـــن والـ

 عدد 
ّ
المشترك، وتكشف الأرقام الرسمية أن

السائحين الذين زاروا تركيا خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من 2024، نحو 18 مليون 
ســائــح. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تعمل تركيا 
والثقافية  التجارية  علاقاتها  زيــادة  على 
مع دول المنطقة يوماً بعد يوم. ومن شأن 
اتفاقية »مُذكّرة التفاهم للتعاون المشترك 
عة بين 

ّ
بشأن مشروع مسار التنمية«، الموق

العربية  ــارات  والإمــ وقطر  والــعــراق  تركيا 
ز الــتــعــاون الإقــلــيــمــي من 

ّ
ــحــدة، أن تــعــز

ّ
المــت

بــأوروبــا، عن  العربي  خــال ربــط الخليج 
ز هذا المشروع 

ّ
طريق السكك الحديد. ويُعز

دور تــركــيــا الإقــلــيــمــي الـــريـــادي مـــن خــال 
ــادة الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  ــ ــ زيـ
فــي المــنــطــقــة. كــذلــك، واصــلــت الــجــمــهــوريــة 
تــمــوز )2016(  يــولــيــو/  بــعــد 15  الــتــركــيــة 
ســيــاســتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــنــشــطــة فــي 
الــســاحــة الــدولــيــة، بــقــيــادة فــخــامــة رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ومــعــالــي وزيــــر الــخــارجــيــة، 
زنا علاقاتنا الدبلوماسية مع العديد 

ّ
وعز

ـــعـــنـــا اتـــفـــاقـــيـــات تــعــاون 
ّ
ــدان، ووق ــلـ ــبـ ــن الـ مـ

ــى أهــمّــيــة عــاقــاتــنــا مع 
َ
ــخــف

َ
جـــديـــدة. ولا ت

هنا  ننسى  ولا  المنطقة،  ودول  قطر  دولـــة 
اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
والتعبير  يوليو،   15 ليلة  برئيسنا  ثاني 

ــوّة بين  ــ عـــن دعــمــه وتــأكــيــده لـــروابـــط الأخــ
اليوم، بينما نحتفل بذكرى 15  البلدين.  
وثقتنا  المستقبل  في  أملنا  يتعزز  يوليو، 
به. ففي الفترة التي تلت محاولة الانقلاب 
زت تــركــيــا ديــمــقــراطــيــتــهــا، 

ّ
ــز ــ المـــشـــؤومـــة، عـ

ــا. وإيـــمـــان  ــهـ ــاتـ وأعـــــــــادت هــيــكــلــة مـــؤسّـــسـ
هذه  في  بالديموقراطية  وتمسّكها  أمتنا 
زا من آمالنا بمستقبل بلدنا. 

ّ
العملية، عــز

 
ً
 تــصــمــيــمــنــا عــلــى تــســلــيــم تــركــيــا قــويّــة

ّ
إن

 بــالــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
ً
ـــزة  ومُـــجـــهَّ

ً
ــة

ّ
مــســتــقــل

لأجـــيـــالـــنـــا الــــقــــادمــــة، يـــتـــزايـــد يــــومــــا بــعــد 
 15 يوليو، لــم يكن مُــجــرّد إحباط 

ّ
يــوم. إن

مــحــاولــة انــقــاب، بــل كـــان أيــضــا انــتــصــاراً 
ــا ووحــــدتــــنــــا  ــنــ ــتــ ــرّيــ ــتـــنـــا وحــ ــيـ لـــديـــمـــقـــراطـ
الوطنية. وهذا النصر مثال ساطع جديد 
ــل الاســـتـــقـــال  ــ ــال أمـــتـــنـــا مــــن أجـ عـــلـــى نـــضـ
والسيادة.  ثقتنا بشعبنا وتصميمنا على 
ن يُنيران طريقنا 

ّ
حماية استقلالنا سيظل

في المستقبل. أسأل الله الرحمة لشهدائنا 
ــم لــيــلــة 15 يــولــيــو،  ــهــ ــقـــدوا أرواحــ الـــذيـــن فـ
ــنـــان لأبــطــالــنــا  ــتـ ــرب عـــن الــشــكــر والامـ ــ وأعــ
أمّتنا على  فــردٍ من   

َّ
كــل المحاربين، وأشكر 

العمل  ســنــواصــل  وتــضــحــيــاتــه.  شجاعته 
معاً من أجل تركيا أقوى وأكثر ازدهاراً. 

)سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر(

الــــذي يــنــتــقــيــهــا، ويــســمــح وفـــق قــوانــيــنــه 
نجاحها،  ــى 

ّ
حــت ويُــســانــدهــا  حها، 

ّ
بترش

التي  التشريعية  ــة  الــقــبَّ تــحــت  ويضعها 
ــيـــة مــــا يــــصــــدر عــنــهــا،  تـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـ
ومــــــا تـــســـكـــت عــــنــــه، مـــــن تــــشــــريــــعــــات أو 
للسوريين هذه  ليقال  وقــرارات،  مراسيم 
ى 

ّ
تــهــم منها، حت »خــيــاراتــكــم«، رغــم بــراء

الحاجة  ضغط  تحت  عليها  اقترعوا  لو 
أو الخوف والترهيب.

حون كثيرون 
ّ

وفقاً لذلك، لا يتحمّل مُرش
فهم  الانتخابية،  برامجهم  انتقاء  عناء 
يــــــردّدون مـــا اعـــتـــاد الــشــعــب ســمــاعــه من 
سابقيهم، يمنحونهم الوعود نفسها من 
تلك التي تلامس احتياجاتهم المعيشية 
ــوا  ــرَبـ ــقـ يَـ أن  دون  ــن  مــ بـــســـاطـــتـــهـــا،  عـــلـــى 
ــؤسّــس 

ُ
ــات ســيــاســيــة أو أمــنــيــة ت

ّ
أيّ مــلــف

مــشــهــداً سياسياً جــديــداً فــي الــبــاد، في 
 واضحٍ أو معرفة سابقة بحدود ما 

ٍّ
تخل

تعنيه هذه المكافآت »المناصبية« لهم.
ــن مــجــلــس  ــ فـــحـــيـــث غــــابــــت الـــســـيـــاســـة عـ
الــشــعــب مــنــذ انــتــخــابــات 1973 )بــعــد أن 
ــةٍ عـــلـــى الــجــبــهــة  ــقـ ـ

َ
ــل صــــــارت بـــقـــوائـــمَ مُـــغـ

حزب  يقودها  الــتــي  التقدّمية،  الوطنية 
ــيــــة  ــه الأحـــــــــــزاب المــــوالــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ الــــبــــعــــث وتـ
لـــــه( غـــابـــت مـــعـــهـــا آمــــــال الــــســــوريــــن فــي 
ــلــهــم 

ّ
انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة تـــفـــرز مـــن يُــمــث

ــلـــى المـــقـــاعـــد الــنــيــابــيــة  فــــي الـــجـــلـــوس عـ
مــن أمــثــال ســعــد الــلــه الــجــابــري )1947(، 
الفرنسية  لــأوامــر  الامتثال  الــذي رفــض 
بالسماح لحامية مبنى المجلس النيابي 
أثناء  في  الفرنسي  للعلم  التحيّة  تأدية 
إنــزالــه مــن على ساريته فــي دار الأركـــان 
المجلس،  مقابل  في  تقع  التي  الفرنسية، 
أن  مــــن دون  ــــوري،  ــســ ــ الــ الــــنــــظــــام   

ّ
ولــــعــــل

يــدري، أعــاد إلى ذواكــر السوريين معنى 
ــؤتــمَــن 

ُ
الــنــائــب الــبــرلمــانــي الــســيــاســي والم

ــه، مـــن خــــال عــرض 
َ
ــبـــاد وقــيــمــت عــلــى الـ

أبــو سعدة  عمر  للكاتب  »تـــاج«  مسلسل 
 

ّ
والمــخــرج ســامــر الــبــرقــاوي، مــا يُبقي كل

المتنافسين اليوم على مسافة بعيدة من 
ل أولًا بتأمين 

ّ
هموم المواطنين، التي تتمث

بــيــئــة ســيــاســيــة آمــنــة لأولادهــــــم، لإعـــادة 
إحــــيــــاء اقـــتـــصـــادهـــم المــــتــــهــــاوي، أو قـــاب 
قــوســن أو أدنـــى مــن المـــوت الأبــــدي.  إذاً، 
والسوريون في مناطق النظام يعيشون 
ــم »الـــديـــمـــقـــراطـــي« ضـــمـــن أدنــــى  ــهـ عُـــرسـ
يُحدِثه  تغيير  في  مطامعَ  لأيّ  السقوف 

 حملته واتهاماته ضدّ إسرائيل 
ّ
البلاد، وأن

ة رفعت مستوى العداء 
ّ
حول الحرب في غز

للساميّة هناك، معتبرة ميلانشون نسخة 
في  السابق  العمال  حــزب  لرئيس  مطابقة 
 
ّ
بريطانيا جيرمي كوربين. ومن الواضح أن
تشويه  إلــى  تهدف  الصهيونية  الضغوط 
شــخــص مــيــانــشــون عــالمــيــا، مــثــلــمــا حــدث 
العام  الــرأي  قبل، وتهييج  مع كوربين من 
ضــدّه، من أجــل تقليص أي احتمال في أن 
يــكــون لــه تــأثــيــر فــي الــســيــاســة الــفــرنــســيــة؛ 
وفي هذا السياق اعتبر شخصاً شعبوياً، 
يـــــؤسّـــــس مـــوقـــفـــا انـــقـــابـــيـــا ضــــــدّ الـــغـــرب 
نتمي 

ُ
عتدل الم

ُ
وإسرائيل، بل ضدّ اليسار الم

إلى مركز الخريطة السياسية. إضافة إلى 
 معاداة الساميّة 

ّ
 تصريحاته أظهرت أن

ّ
أن

ـــا أحـــمـــر عـــلـــى عـــكـــس مــوقــف 
ّ
ــم تـــعـــد خـــط لــ

 دخــول 
ّ
الــســيــاســة الــغــربــيــة. وبــالــتــالــي فـــإن

قوى يسارية مختلفة في ائتلاف مع حزبه 
 معاداة الساميّة ليست مرفوضة. 

ّ
يعني أن

ــا يــهــم هــنــا هـــو أن المـــوقـــف الــصــهــيــونــي  مـ
انقسم إلــى خــطــاب إعــامــي، وآخـــر عملي؛ 
جــاءت تصريحات  الإعلامي  الجانب  ففي 
ــا قـــالـــه رئــيــس  ــذا مـ ــ بـــنـــزاكـــن الــســابــقــة، وكـ
مــجــلــس مــمــثــلــي الـــطـــوائـــف الــيــهــوديــة في 
فرنسا )CRIF( يوناثان أرفي، الذي اعتبر 
اليهود،  على  خطيراً  »تهديداً  ميلانشون 
بـــل وعــلــى الــعــالــم الـــحـــرّ، ومــــن الـــضـــروري 
ــراه  ــا نــ  مــ

ّ
ــتــــاف مــــن دونـــــــه، لأن تـــكـــويـــن ائــ

مــن تــعــاظــم مــعــاداة الــســامــيّــة لـــدى اليسار 
تشدّد يعني المزيد من الخطر على حياة 

ُ
الم

الـــيـــهـــود، فــكــيــف يــمــكــن أن يُـــؤيّـــد حــمــاس، 
ويــهــاجــم إســرائــيــل والــيــهــود«. إضــافــة إلى 
ــلــن إســرائــيــلــيــن واصــلــوا 

ّ
تــعــلــيــقــات مُــحــل

العاطفي  والــحــديــث  نفسها  المبالغة  نبرة 
الــخــالــي مــن أيّ منطق فــي أكــثــر الأحــيــان، 
 مــا حــدث ضــربــة قوية 

ّ
كتعليق أحــدهــم أن

ــا خـــصـــوصـــا،  ــرنـــسـ لإســــرائــــيــــل، ويــــهــــود فـ
ــم بــعــد ظهور 

ّ
وتــعــلــيــق آخـــر أن قلبه تــحــط

فرنسا  وأن  الفرنسية،  الانتخابات  نتائج 
ــــام مـــن دون طلقة  ـــت عــلــى يـــد الإســ

َّ
ـــل

ُ
احـــت

واحـــدة. فــي مقابل هــذا الخطاب الإعلامي 
عملي  خطاب  ثمّة  للهلع،  المثير  العاطفي 
ــق 

ّ
يــنــقــســم بــــن تـــوجّـــهـــن، أحـــدهـــمـــا يــتــعــل

اليهودية  الطائفة  تبذلها  التي  بالجهود 
ل أحزاب الوسط 

ّ
الفرنسية للدفع نحو تكت

تستبعد  ائتلافية  حكومة  وتشكيل  مــعــا، 
 قـــادة 

ّ
ــدّديـــن«. يــضــاف إلــــى ذلــــك أن ــتـــشـ ـ

ُ
»الم

الــطــائــفــة الــيــهــوديــة بــــدأوا خــطــابــا إعلامياً 
ــى الـــفـــرنـــســـيـــن عــــامّــــة  ــ ــ بـــعـــضـــه مـــــوجّـــــه إلـ
وأغــلــبــه إلـــى الــســيــاســيــن، مــفــاده توضيح 
يكون ميلانشون وحزبه جزءاً  أن  مخاطر 
مــن أيّ حكومة قــادمــة. أمــا الــتــوجّــه الآخــر، 
ــذ تــركــيــزاً  ــ ــثــــر أهـــمّـــيـــة، الــــــذي أخـ ــو الأكــ ــ وهـ
الــيــهــود الفرنسيين  فــيــرتــبــط بــدفــع  أكـــبـــرَ، 
ــة، وهــذا 

ّ
ــحــتــل

ُ
إلـــى الــهــجــرة إلـــى فلسطين الم

ــاه ســـيـــاســـيـــون كــــبــــار فــي  ــ
ّ
ــن ــبــ ــاب تــ ــطــ الــــخــ

إســرائــيــل، أحــدهــم رئــيــس حـــزب إســرائــيــل 
بيتنا، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الـــذي غـــرّد في 
»إكــس« بقوله: »على وقع انتصار اليسار 
 

ّ
الراديكالي في انتخابات فرنسا، أدعو كل
يهود فرنسا إلى الهجرة إلى إسرائيل، لم 
 
ّ
يعد هناك وقت«. وإلى جانب ليبرمان، فإن
مسؤولين في مؤسّسات صهيونية عالمية 
الفرنسية في  وا نتائج الانتخابات 

ّ
استغل

سياق الدعوة إلى هجرة يهود فرنسا إلى 
ة، ودفع دولة الاحتلال إلى 

ّ
حتل

ُ
فلسطين الم

ة تسهم في تحقق هذا الهدف.
ّ
تنفيذ خط

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــل الـــصـــحـــافـــي فــي  فـ
»يديعوت أحرونوت«، يانيف فوهوريلس، 
نـــتـــيـــجـــة  بـــــعـــــد  أي  المــــــــاضــــــــي،  الــــــثــــــاثــــــاء 
الانتخابات بيوم، في مقاله »سيئة لفرنسا 
وسيئة لليهود: انتخابات فرنسا صدمت 
السابق  الرئيس  عــن  الــيــهــوديــة«،  الطائفة 
لوفد الوكالة اليهودية في باريس، ومدير 

الجبرية، ثمّ تلت ذلك جملة من الإجــراءات 
ــرّيـــة الأحــــــزاب والــجــمــعــيــات  ــدّت حـ ــ الـــتـــي حـ
ــة  ــيــ ــنــ ــة الأمــ ــطــ ــلــ ــســ والإعــــــــــــــــام. ســــــارعــــــت الــ
والـــقـــضـــائـــيـــة مـــنـــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة إلـــــى ســـدّ 
حون جدّيون 

ّ
ل مُترش

ّ
ى لا يتسل

ّ
المنافذ حت

المنصب.  على  الــرئــيــس  ينافسوا  أن  يمكن 
ــة، بــــــادر الـــرئـــيـــس عــبــر  ــنـ ــر مــــن سـ ــثـ مـــنـــذ أكـ
المعارضة،  رمــوز  القبض على  إلــى  القضاء 
بــنــســقٍ يــكــاد يــكــون يــومــيّــا، ويــشــمــل عـــادة 
المناهضة  السياسية  الحركات  وجوهاً من 
لسعيّد، والإعــامــيــن على غــرار محمد بو 
ب، وســنــيــة الــدهــمــانــي، الــتــي صـــدر في 

ّ
غــــا

ها حكم يقضي بسجنها سنة. ولا يزال 
ّ
حق

ــيـــن فـــي حــالــة  ــدوّنــــن والإعـــامـ عـــشـــرات المــ
تتبّع قضائي أو تتبع أمني.

أخـــــيـــــراً، الأمـــــــر الــــثــــالــــث شـــــــروط المــنــافــســة 
 حــــرمــــان الـــعـــديـــد مــمّــن 

ّ
ــل ــ ــنـــزيـــهـــة فــــي ظــ الـ

ــح، 
ّ

الــتــرش فــي  هم 
ّ
حهم، مــع حق

ّ
أعــلــنــوا ترش

ــا فــي الــســجــن، أو حــرمــوا فــي ضــوء  فــهــم إمّـ
الــتــنــقــيــحــات الـــتـــي عـــمـــدت إلـــيـــهـــا الــهــيــئــة 
ــة لــانــتــخــابــات، كــمــا أشــرنــا أعـــاه. 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الم

حين بشروط 
ّ

ترش
ُ
أنهكت تلك التعديلات الم

المستوجبة  التزكيات  غــرار  على  تعجيزية 
ــن، وهــــي الــتــي 

َ
ــن الــتــشــريــعــيــت

َ
مـــن الــغــرفــت

السابقة.  انتخاباتهما  المــعــارضــة  قاطعت 
ــــولاء المــطــلــق  ــالـ ــ هـــــذه الـــتـــشـــكـــيـــات تـــديـــن بـ
لصاحب الفضل عليها، أي الرئيس سعيّد 
ــن المــســتــحــيــل تــقــريــبــا أن تــمــنــح  ــ ذاتـــــــه، ومـ
تزكيتها لمنافسي سعيّد، ممّا يُجبر هؤلاء 
الطامحين على جمع ما يناهز عشرة آلاف 
ع بـــن الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، 

ّ
ــوز ــتـ تــزكــيــة، تـ

وهي عملية مُضنية.
فسِد 

ُ
 هــذه المــطــبّــات الــثــاثــة، الــتــي ت

ّ
فــي ظــل

ــن 
َ
 مــوقــف

ّ
ــإن ــ ـــقـــبـــل، فــ

ُ
المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي الم

ــا الــــــرهــــــان عــلــى  ــ ــ لا يــــــــــزالان يــــــــتــــــــردّدان؛ إمـ
رغم  واردة  فرصة  واعتبارها  الانتخابات، 
ها، التي وضعها النظام، ورغم 

ّ
العراقيل كل

شــراســة المــنــاخ الانــتــخــابــي، خــصــوصــا في 
غمرة المنافسة، على أمل طرد الانقلاب من 
الثاني  خلال صناديق الاقتراع؛ أو الموقف 
الــــذي عــبّــر عــنــه بــشــكــل حــاســم زعــيــم حــزب 
العمال حمّة الهمامي، الداعي إلى مقاطعة 
ــــرى  ــا بـــيـــعـــة أخـ ــارهــ ــبــ ــتــ الانــــتــــخــــابــــات، واعــ
التي  النهضة،  حــركــة  أمّـــا  سعيّد.  للرئيس 
الديمقراطي  الانتقال  على عشرية  هيمنت 
بيان  أقــرّت في  ها 

ّ
فإن الانقلاب عليها،  قبل 

ها 
ّ
أن صدر منذ يومَين مبدأ المشاركة، غير 

ــة تــقــديــر المـــوقـــف في  ــرّيـ تـــركـــت لــنــفــســهــا حـ
ضوء التطوّرات اللاحقة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 أصــعــب الـــظـــروف. وفـــي الــســنــوات 
ّ

فــي ظـــل
ــتـــي تـــلـــت مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب،  الـــثـــمـــانـــي الـ
ــقــت تــركــيــا تــقــدّمــا كــبــيــراً فـــي المــجــالــن 

ّ
حــق

 زيـــادة معدّل 
ّ
الاقــتــصــادي والــصــنــاعــي. إن

ــي والـــوطـــنـــي، خـــاصّـــة في 
ّ
إنــتــاجــنــا المــحــل

صناعتنا الدفاعية، هو ضمان استقلالنا 
 ،»TOGG« إنــتــاج الــقــومــي. ويــأتــي  وأمننا 
ــيــة 

ّ
كـــهـــربـــائـــيـــة مــحــل لـــتـــكـــون أول ســــيــــارة 

ــا، وتـــضـــاف  ــيـ ــركـ ــنــــاس فــــي تـ بــــن أيــــــدي الــ
)فــي   »TCG ANADOLU« مــشــاريــع  إلــــى 
الــســفــن الــبــرمــائــيــة(، وإلـــى »KAAN« )فــي 
إيماننا  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت التي  الــجــويــة(،  الصناعات 

فــي منطقتنا. وهــذه  بــالــثــقــة والاســـتـــقـــرار 
المـــشـــاريـــع ســتــســتــمــرّ وتـــســـاهـــم مــســاهــمــة 
كــبــيــرة فـــي اســتــقــال تــركــيــا الاقــتــصــادي، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــــادة قـــدرتـــنـــا الإنــتــاجــيــة 
ية والوطنية، وبذلك، نلبّي احتياجات 

ّ
المحل

ــيــة، ونــصــبــح قــــادريــــن على 
ّ
الـــســـوق المــحــل

قت 
ّ
الــخــارجــيــة. حق الأســــواق  فــي  المنافسة 

 ،)BAYRAK( أمثال بيرقدار شركاتنا من 
وأصــلــســان   ،)ROKESTAN( وروكــتــســان 
رئــاســة  تــحــت  نــمــت  الـــتـــي   ،)ASELSAN(
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، نــجــاحــا كــبــيــراً في 
ــة. عــــــادت تـــركـــيـــا لــتــشــهــد  ــيــ الــــســــوق الــــدولــ
ها، حيث 

ّ
قاً للسياح من بقاع العالم كل

ّ
تدف

أصحاب العُرس أنفسهم، وتنطلق قوافل 
الموظفين لممارسة واجبهم »الوطني« في 
الانتخابات، يعيش من  توثيق ممارسة 
ى مــن الــســوريــن فــي المــنــاطــق خــارج 

ّ
تبق

الــنــظــام مـــن دون أن يــكــون لهم  ســيــطــرة 
 ذاته في خداع أنفسهم، وممارسة 

ّ
الحق

 قــوى 
ّ
ديــمــقــراطــيــة صــوريــة، مــا يعني أن

ــر الــــواقــــع، مـــن هــيــئــة تــحــريــر الــشــام  ــ الأمـ
)جبهة النصرة سابقاً( إلى قوّات سوريا 
عارضة، 

ُ
الديمقراطية )قسد( وفصائل الم

ى به في 
َ
 يُحتذ

ً
م بديلا قدِّ

ُ
لم تستطع أن ت

تمكين السوريين من حكم أنفسهم، وفي 
لهم تنفيذيّاً أو تشريعيّاً.

ّ
اختيار من يُمث

ويمكن القول إذا كان محمّد قبنض، وهو 
ـــحـــن لإعــــادة انــتــخــابــه 

ّ
ـــرش

ُ
ــد أشــهــر الم أحـ

ل 
ّ
لعضوية الدور التشريعي الجديد، يُمث

 
ّ
ــة المـــــال والـــثـــقـــافـــة وصـــنـــاعـــة الــفــن ــهـ واجـ

 المعارضة لم تنتج 
ّ
للنظام السوري، فإن

عبر الـ13 عاماً الماضية ما يمكن تقديمه 
 أفــضــل، فــي أيّ مــن مناطقها التي 

ً
بــديــا

حكمتها، وربما يكون بروز أسماء فيها 
مـــن أمـــثـــال زعــيــم فــصــيــل ســلــيــمــان شـــاه، 
محمّد الجاسم )أبي عمشة(، هو الموازي 
في المعارضة لما وصل إليه حال التمثيل 
ــــي جـــهـــة الــــنــــظــــام، وهــــــو مــا   الـــشـــعـــبـــي فـ
ــنــا مقبلون على مــا هــو أكثر 

ّ
ــر أن

ّ
يُــبــش  لا 

من » ديمقراطية« تحت النار، أي اختيار 
مــن يُـــؤيّـــده ســـاح الــحــاكــم عــنــد الــنــظــام، 
مُــــعــــارَضــــتــــه، المـــدنـــيـــة  أو عـــنـــد هـــيـــئـــات 

والعسكرية منها.
)كاتبة سورية(

في  الفرنسيين  اليهود  المهاجرين  منظمة 
إســـرائـــيـــل، أريــئــيــل كـــنـــدل، صــــورة مخيفة 
 
ّ
فإن لكندل،  فرنسا. وطبقاً  يهود  لأوضــاع 
ــــوام الماضية  11 يــهــوديــا قــتــلــوا خـــال الأعـ
ألف   15  

ّ
أن للساميّة، كما  لأسباب معادية 

يـــهـــودي يــتــعــرّضــون لاعــــتــــداءات جــســديــة 
بشكل سنوي، إضافة إلى ما عبّر عنه أكثر 
مــن 200 ألــف يــهــودي مــن شعور بالخوف 
بــســبــب الاعــــــتــــــداءات المـــعـــاديـــة لــلــســامــيّــة. 
 هــؤلاء جميعاً مضطرون 

ّ
إن ويــقــول كندل 

ــتــطــرّف 
ُ
إلــى التعامل مــع أحـــزاب الــيــســار الم

التي تنكر ما حــدث في 7 أكتوبر )2023(، 
ولاستكمال  حماس.  حركة  مع  وتتعاطف 
كندل  يتحدّث  الصهيونية،  البروباغاندا 
عن مشاعر مأساوية كشفتها استطلاعات 
فلم  الفرنسيين؛  اليهود  أوســاط  الــرأي في 
يعد 68% منهم يــشــعــرون بــالأمــان، وبــات 
يُفكّرون  اليهودية  الطائفة  أبناء  من   %38
ــفـــا(  ألـ  60 )حـــــوالـــــى  و%13  ــرة،  ــهــــجــ الــ فــــي 
مقدمة  في  إسرائيل  إلــى  الهجرة  يضعون 
اختياراتهم. غير أن الرئيس السابق لفرع 
له  اليهودية في باريس، في مقال  الوكالة 
فــي صحيفة يــســرائــيــل هــيــوم، كــتــب كلاماً 
صريحاً عــن اســتــغــال مــا يــحــدث مــن أجل 
ى 

ّ
تهجير يهود فرنسا إلى إسرائيل، وتخل

الــســابــقــة »نحن  التلميح  نــبــرة  تــمــامــا عــن 
أمام فرصة لا تعوّض، علينا أن نستوعب 
المزيد من المهاجرين اليهود الفرنسيين إلى 
 ،

ً
الهجرة حقيقة إسرائيل، وأن نحوّل حلم 

لكن لكي يحدث هذا على حكومة إسرائيل 
ذ خطة طوارئ لتهجير يهود فرنسا 

ّ
أن تنف

ــهــا 
ّ
ــم تــفــعــل ذلــــك فــإن واســتــيــعــابــهــم، فــــإن لـ

الإسرائيليون،  يتصرّف  هــكــذا  تخذلهم«. 
يــدور حولهم،  الكون   

ّ
والصهيونية، وكــأن

 الــنــاخــبــن 
ّ
والــبــشــريــة تــســتــهــدفــهــم، وكـــــأن

إلى صناديق  الفرنسيين حينما توجّهوا 
يكونوا معنيين بمستقبل  لم  الانتخابات 
بـــــــادهـــــــم، بــــــل بــــعــــقــــاب إســــــرائــــــيــــــل. هــــذا 
الصهيونية  العقلية  تلك  يكشف  التعامل 
الانعزالية، التي لا ترى إمكانية أن يصبح 
 عليه 

ّ
الــيــهــودي مواطناً فــي بلد آخــر، وأن

بحقوق  ع 
ّ
يتمت كــي  إسرائيل  إلــى  الهجرة 

المواطنة الكاملة، القائمة على سلب حقوق 
الآخـــريـــن. وهـــي فــي هـــذا الــســيــاق لا تهتم 
بــتــوريــطــه أمـــــام بـــلـــده الـــــذي يــعــيــش فــيــه، 
ــعــمّــد 

َ
والتشكيك فــي الانــتــمــاء إلــيــه، بــل وت

 
ّ

وضعه في أزمات لا تنتهي، لتقدم له الحل
من  الصهيونية،  أي  هــي،  يناسبها  الـــذي 
 بأمانه، وهو 

ً
دون أن تكون معنية حقيقة

ما فعلته الصهيونية طــوال عقود مضت 
منذ نشأتها.

)كاتب مصري في إسطنبول(

انتصار الديمقراطية... إحياء ذكرى 15 يوليو

»الديمقراطية« في سورية تحت النار

تلك المبالغات الإسرائيلية 
بعد نتائج الانتخابات الفرنسية

تونس والانتخابات الرئاسية: 
المشاركة أو المقاطعة

حقيقة تقديم 
الذين تورطّوا في 

محاولة الانقلاب 
وبعدها للمثول أمام 

العدالة، من دون 
إراقة دماء، تثبت أن 

تركيا دولة قانون

لم تستطع قوى 
الأمر الواقع تقديم 

بديلٍ في تمكين 
السوريين من حكم 

أنفسهم

استغل قادة 
إسرائيليون 

ومسؤولون 
صهيونيون فوز 
اليسار بالانتخابات 

الفرنسية للدعوة إلى 
هجرة يهود فرنسا 

إلى فلسطين

آراء

معن البياري

نا مواقع الأخبار ومنصّاتها والتلفزاتُ ووكالاتُ الأنباء، أول من أمس، بموتٍ 
ْ
أخبرت

ه حزامٌ ناريٌّ إسرائيليٌّ في نازحين في خيامهم في منطقة المواصي 
َ
كثيرٍ أحدث

قلت 
ُ
في محافظة خانيونس في قطاع غزّة، وبأعداد الشهداء والجرحى منهم. ون

إلينا صور مفزعة، وأحاديثُ من شهود عيانٍ على المذبحة التي لا يليق أن يغيب 
ا أنها الثالثة التي تعرّض لها هؤلاء الناس، المتروكون لشهيّة القتل لدى الوحش 

ّ
عن

الإسرائيلي، كما كل الغزّيين في كل موضعٍ في القطاع... ولكن، ماذا فعل من بقوا 
أحياء، هناك في هذه المنطقة، غير السكنية، المفتوحة، والتي بلا شبكات صرفٍ 
إذا  ناموا  غــرب خانيونس؟ كيف  أقصى جنوب  في  تحتية،  بنى  وبــا   ، صحيٍّ
ناموا، وأين؟ في أي شؤونٍ أنفقوا الليلة التالية على نهارهم الدامي؟ قرأنا أن لا 
عرف ببركها ومياهها 

ُ
شبكة اتصالات ولا إنترنت في هذه المساحة التي كانت ت

ترامب،  دونالد  أن  المــزروعــات... هل عرفوا  ريّ  يُستفاد منها في  التي  الجوفية 
ساعات بعد الذي صار فيهم، بوغِت بمحاولة اغتيال؟ وحتى لو عرَف من عرَف 
عٍ ما أحدَثه هذا النبأ فيهم؟ هل شاهدَ أحدٌ منهم على شاشة 

ْ
منهم، هل من وق

ال ترامب مُصاباً في أذنه اليمنى؟ هل تملوا في 
ّ
تلفزيون أو حاسوب أو هاتفٍ نق

شيءٍ من بعض دمٍ مراق على بعض خدّ هذا الرجل وشيء من أنفه؟ هل سأل 
ح المرجّح أن يكون رئيساً 

ّ
بعضٌ منهم ماذا كان سيصيرُ في أميركا لو أن المرش

هناك مــات؟ هل وجــد غزيون، هناك في المــواصــي، وقتاً في ضحى نهار أمس، 
ح بايدن بعد هذا الحادث؟ 

ّ
تداولوا فيه في هذا الأمر؟ هل تكلموا عن حظوظ المرش

هل قال أحد هناك لآخر إن شهاب الدين أطقع من أخيه؟ ...؟
تحتاج أسئلة كهذه يأتي عليها غزّيون منكوبون بين خيام في عــراء المواصي 
عن  انصرَفت  التلفزات  لأن  فقط  ليس  الموهبة،  عالي  مــســرحٍ  كاتب  مخيّلة  إلــى 
هؤلاء الباقين هناك، ولسنا نعرف إن عدّوا تماماً الشهداء والجرحى بينهم أم لم 
واصل 

ُ
لة ت

ّ
يقدِروا، إلى النصيرات ورفح وغيرهما، حيث الغارات الإسرائيلية المتنق

ها كيفما اتفق، بلا ضجر قد يغشاها من فرط تكرار ما تقترف وترتكب، 
َ
وتيرت

بلا أي أكتراث بشيء، وإنما أيضا لأن ثمّة جرعات زائــدة من العبث في تخيّل 
أهل غزّة يسرّون عن أنفسهم بأحاديث عن ترامب الذي يرى إسناد بايدن القتل 
 قضوا في أي 

ً
الإسرائيلي فيهم ليس بما يكفي ويلزم، فيما الأخير لم ير أطفالا

أي  النازحين يستحقون منه  بالفارين  أو مدرسة مأهولة  أو مستشفى  مذبحة 
مفردة من التعاطف مثل الذي أشهره مع أطفال ضحايا مستشفى في كييف، 
قيل إن الروس قصفوه، اشمأزَّ من تلك الفعلة في العاصمة الأوكرانية، كم قال 

 في غزّة.
ً
خرى أشد فظاعة

ُ
، لكنه لم يكترث بجرائم كثيرةٍ مثلها وأ

ّ
ومعه حق

شبه مشاهد سبقتها في 
ُ
ارة، في نهار الأمس، المشاهد التي ت

ّ
تابعْنا، نحن النظ

مذابح ونوبات قصفٍ واعتداءات جالت شمال مدينة غزّة وجنوبها. تابعناها، ما 
نا كاميراتٌ ومواقع ومنصّاتٌ إخبارية إلى 

ْ
أمكن لنا الوقت، بعد أن كانت قد أخذت

مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا، حيث كان يُخاطب ترامب حشداً من أنصار له، 
وفي الأثناء، أمكن لواحدةٍ من نحو سبع رصاصاتٍ طيّرها شابٌّ في العشرين 
أن تجرح إحدى أذني الجمهوري ترامب، والشابُّ كان يكره ترامب والجمهوريين، 
على ما صرنا نعرف عنه. ثم ضجّت فضاءات الميديا في العالم بهذه الواقعة التي 
أميركيون، كادت  لها رؤســاء  اغتيال تعرّض  استدعت من الأرشيف محاولات 
إحداها أن تودي بالرئيس الأقرب إلى ترامب ركاكة وشعبوية وفظاظة، واسمُه 
رونالد ريغان، والذي أحرز الشعبية الأعلى بين من سبقوه وتعاقبوا بعده، وكانت 
الرئيس  نبئنا عن واحــدةٍ من غرائبها، فالذي كاد يقتل 

ُ
ت الولايات المتحدة فيها 

)في العام 1981( أطلق رصاصاته تلك ليثير انتباه الممثلة جودي فوستر إليه. 
ليس لترامب، نجا أم لم ينجُ، نجح رئيساً أم أخفق، مطرحٌ في أفهام أولئك البسطاء 
في عراء مواصي خانيونس ومشاغل أدمغتهم. ليس من فائضٍ من الوقت لدى 
الغزّيين من بيت حانون إلى رفح يصرفونه في أمر ترامب، أفلح توماس ماثيو 

ه أم لا.
ّ
كروكس في طخ

بسمة النسور

- 3 أغسطس/  تمّوز  يوليو/  والفنون )24  للثقافة  جَــرَش  إقامة مهرجان  أثــار خبر 
 كثيراً في الشارع الأردني، في ضوء الأحداث المؤلمة التي تشهدها المنطقة، 

ً
آب( جدلا

غزّة  في  الصامدون  أهلنا  يعيشها  التي  الإنسانية  غير  القسوة  والــظــروف شديدة 
المهرجان  إقامة  لقرار  ومُــعــارِضٍ  مُــؤيّــدٍ  الآراء والمــواقــف بين  انقسمت  الذبيحة. وقــد 
أعزل  غتصِب على شعب 

ُ
الم الكيان  ها 

ّ
التي يشن الغاشمة،  الإبــادة  في ظــروف حــرب 

ــل وشـــرّد وجـــوّع واعتقل أبــنــاءه، فيما قــوى الظلم والــعــدوان تــواصــل دعمها غير 
َ
ــت

َ
ق

الأطفال  استهدفت  جــائــرة،  لهجمةٍ وحشيةٍ  زائــفــةٍ  مُنحازةٍ  عناوين  تحت  المــشــروط 
والنساء والشجر والحجر، وقد حاولت إدارة المهرجان تصويب المسار بما يَنسجِم 
شتبِك والداعم والمناصر للأهل في تغريبتهم الجديدة، 

ُ
مع نبض الشارع الأردنــي الم

نسجِم مع تطلعات الأردنيين إلى وقف 
ُ
وبما يتوافق مع الموقف الرسمي الأردنــي الم

اللوجستية  الناحية  ها، سواء من 
ّ
المجزرة ونصرة أهلنا في غزّة بالطرق الممكنة كل

من تقديم التبرّعات، والرعاية الصحّية بإيفاد الأطباء وطواقم التمريض والإسعاف، 
الذي يعمل في نقل  الدولية،  وكذلك من ناحية الأداء الحكومي الرسمي في المحافل 
وتبديد  الغرب  نفاق  وكشف  الصهيوني،  العدوّ  ممارسات  وفضح  الغزّيين،  معاناة 

أكاذيبه حول مفاهيم العدالة والحرّية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الثامنة والثلاثين  الــدورة  قال مدير المهرجان، أيمن سماوي، في بيان صحافي »إنّ 
)ويستمرّ  القديم  الشعار  عن  الوعد( عوضاً  )ويستمرّ  للمهرجان ستحمل شعار 
الــفــرح(، ذلــك أنّ الــفــرح قــد عــزّت أسبابه فــي لحظتنا الــراهــنــة«، لافتاً إلــى أنّ »الـــدورة 
العريض ستكون مختلفة ومميّزة«، وهي بمثابة  العنوان  الحالية، وانطلاقاً من هذا 
 العدوان الغاشم على قطاع 

ّ
»استمرار للتضامن الأردني مع أهلنا في فلسطين في ظل

فعّاليات فلسطينية عديدة، وقد  أنّ »المهرجان سيشهد  إلى  غــزّة«. وأشــار سماوي 
اقتصرت حفلات المسرح الجنوبي على حضور عدد من الفنانين الملتزمين إضافة 
داً حرص إدارة المهرجان على »رفع 

ّ
ل فلكور وتراث بلادها«، مؤك

ّ
إلى فِرَق شعبية تمث

تخصّصة«، 
ُ
الم الفكرية  والــنــدوات  التشكيلي  والفنّ  الشعر  الثقافة من خلال  نصاب 

ه، يبدو اعتذار عدة شعراء أردنيين 
ّ
وهي نقطة تحسب لإدارة المهرجان.  ولما سلف كل

قيمة  تقليل من  ينطوي على  ه 
ّ
ولعل المهرجان، غير مفهوم،  المشاركة ومقاطعة  عن 

 تعبيريّاً مقاوماً إنسانياً، ضرورياً في هذا 
ً
الثقافة والفنون والشعر باعتباره شكلا

للتعبير  الجَرَشي  المنبر  استثمار  المقاطعة كان عليهم  بالذات. وعوضاً عن  الظرف 
عن مواقفهم ومشاعرهم إزاء ما يحدث في الساحة الفلسطينية من أهوال، وإن كنت 
ظ على دعوة الشاعر أدونيس، من دون التقليل من أهمّيته الشعرية والفكرية، 

ّ
أتحف

بَويّاً لم يحقق جماهيرية، علاوة على مواقفه السياسية 
ْ
خ

ُ
ه كان دائماً شاعراً ن

ّ
غير أن

طائفيّاً  انحيازاً  فيها  بعضهم  ورأى  السورية،  الــثــورة  إبّــان  كثيرين  لغضب  ثيرة 
ُ
الم

ضطهَدين. وينطبق الأمر على 
ُ
راً لحقوق الأحرار وعذابات الم

ُّ
نك

َ
فجّاً ومُستهجناً، وت

انين من المفترض أن ينحازوا إلى معاناة شعوبهم، 
ّ
المغنية فايا يونان، وغيرها من فن

وقد عبّر بعضهم بصراحة عن موالاتهم للنظام الجائر في سورية، ما يرسم دائرة 
برى بشأن جدوى دعوتهم إلى المشاركة في تظاهرة دولية كهذه.

ُ
استفهام ك

 في الإمساك بالعصا من 
ً
أيّاً كان الأمر، حاولت إدارة المهرجان، وبذلت جهوداً كبيرة

المنتصف حرصاً على الاستمرارية، رغم الظروف القاهرة، ومن الطبيعي والحال هذه 
ك 

ّ
صيب أحياناً أخــرى، وقد نجحت في إلغاء حفلات »الهش

ُ
خطئ أحياناً وأن ت

ُ
أن ت

ك«، وتحرّرت من مقولة »الجمهور عايز كده«، وأعــادت إلى المهرجان، من خلال 
ّ

بش
برنامجها، هيبته التي رافقت البدايات.

ختاماً، هي دعوة إلى الأصدقاء من الشعراء المقاطعين، مع كامل المحبّة والاحترام، 
لتزِمة، 

ُ
إلى إعادة النظر في موقفهم انتصاراً وإعلاءً لقيمة الثقافة والفنون الجادّة الم

 حرّيةٍ في وجه قوى الظلام، التي لا ترغب 
َ
 مقاومةٍ وصرخة

َ
وتأكيد أهمية الكلمة فعل

ه.
ّ
سوى في إسكاتنا وتهميشنا وإقصائنا. وهنا بالضبط يكمن القهر كل

سامح راشد

الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  د رئيس  عمُّ
َ
ت أو جــدلٍ   تساؤلٍ 

َّ
يَعُدْ مَحل لم 

المبادرات  فأثبتت  غــزّة،  الحرب في  اتفاق لإنهاء  الجارية بشأن  المفاوضات   
َ
عرقلة

ــتــكــرّرة والمـــحـــاولات المــتــوالــيــة، طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة، لــوضــع صيغة تقبل بها 
ُ
الم

التحديد، خــاصّــة بعد  نتنياهو على وجــه  فــي موقف  المشكلة تكمن  أنّ  أبــيــب،   
ّ

تــل
إسرائيل  مطالب   

ّ
كــل ي  يُلبِّ لاتفاق   

ٌ
متطوّرة  

ٌ
الماضية صيغة الأيــام  في  تبلورت  أن 

الدوائر  تناقلته  لما  طبقاً  أو  المفاوض  الوفد  ما طرحها  وشروطها، ســواء بحسب 
الرسمية الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بل وفقاً لتصريحات نتنياهو نفسه 

السابقة ومواقفه. 
التوقيع ستكون حياته  فــفــور  ــفــاق، 

ّ
ات إلــى  الــتــوصّــل  معنى  جــيّــداً  نتنياهو  يـــدرك 

السياسية قد انتهت، وربّما حرّيته الشخصية أيضاً، إذ تنتظره ملاحقات قضائيّة 
عن  الرسمية  مسؤوليته  بسبب  وبعضها  جنائي  بعضها  عــديــدة،  اتــهــامــات  فــي 
التقصير الأمني تجاه »الطوفان« الذي ضرب إسرائيل في 7 أكتوبر )2023(. ليس 
ب الاتفاق. فهذا الوضع 

ّ
 نتنياهو يطيل أمد الحرب ويتجن

ّ
واضحاً إلى متى سيظل

 إلى الأبد، لا بدّ لهذه الحرب من نهاية. السؤال هو متى؟... الإجابة ليست 
ّ

لن يظل
ر شروط إنهاء الحرب من جهة نتنياهو، 

ّ
ما بتطوّر أو توف

ّ
بتوقيت أو زمن مُعيّ، وإن

 اتهام 
ّ

 تنتهي بــصــورة يضعه فــي مــوضــع حــســاب أو مــحــل
ّ

ص فــي أل
ّ
الــتــي تتلخ

أعلنها  التي  الحرب  أهــداف   
ّ

أو سياسية. فسيناريو تحقق أو في مساءلة قانونية 
 الحدوث، فبعضها قد تجاوزه الزمن، وبعضها الآخر لم 

َ
نتنياهو أصبح مستحيل

 هدف تصفية القدرات العسكرية لحركة حماس، لم 
ً
. فمثلا

ً
ق أصلا

ّ
 للتحق

ً
يعد قابلا

ن إسرائيل من تحقيق 
ّ
ى داخل إسرائيل. وإذ لم تتمك

ّ
يعد ممكناً، بل لا مطروحاً حت

سياسية  باتصالات  أو  بالتفاوض  تحقيقه  المستحيل  فمن  بالحرب،  الهدف  هــذا 
تحت أيِّ ظرف.

ع إلى حدث كبير، لو 
ّ
ما يراهن عليه نتنياهو تغيّر المعادلات القائمة جذرياً. إنه يتطل

ه حدث ضخم كالزلزال، يقلب الطاولة 
ّ
سُئِل هو شخصياً عن ماهيته لما عرف، لكن

ويعيد الأمور والأوضاع وموازين القوى إلى الوراء، أو يفرض وضعاً جديداً مُختلفاً 
ية عن أيّ معطيات سابقة وحالية. نتنياهو ينتظر المجهول الذي ليس بإمكانه 

ّ
كل

ويُطيل  ويُماطل  لذلك يسوّف  لــه،  واضــحــةٍ  أو رســمُ ملامحَ  هو شخصياً تحديده 
 يفعل ما أمكنه ذلك. وبعد تسعة أشهر 

ّ
أمد الحرب، ويناور في التفاوض، وسيظل

فــإنّ الاستمرار  الشامل لقطاع غــزّة، حجراً وبشراً،  الحرب الضروس والدمار  من 
لــم تخضع حركة حماس،  . فــإن 

ً
فــي ذلــك أشــهــراً أخـــرى، أو أكــثــر، ليس مُستحيلا

وبقيّة الفصائل الفلسطينية، لشروطه ومطالبه غير الواقعية، بل غير القابلة للتنفيذ 
عملياً، فسيستمرّ القتل الجماعي للفلسطينيين، ويتناقص عددهم، وتنهار قواهم 
ومــواردهــم، ومــن ثــمّ وجــودهــم الفعلي والــرمــزي فــي غـــزّة. بــالــتــوازي مــع ذلــك الأفــق 
المفتوح، يراهن نتنياهو على بيئة خارجية مواتية، وتعدّد المواقف الداعمة. فبعيداً 
 وبلا أوراق ضغط، الثابت أنّ معظم 

ً
عن حالات تعاطف مع الفلسطينيين، معدودة

ص من حركة حماس، وغيرها من 
ّ
الدول العربية تشارك إسرائيل الرغبة في التخل

فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، أكثرها أهمّية ما تحمله تلك الفصائل 
لتلك  انتصاراً  يبدو  بــأيّ شكل  الحرب  انتهاء  فــإنّ  ثــم،  ومــن  من رمزية إسلاميّة. 
الفصائل، مرفوضٌ عربياً كما هو إسرائيلياً. أمّا أميركياً، فنتنياهو ينتظر بتلهّف 
البيت  إلــى  عة 

ّ
المتوق ترامب  عــودة  إلــى  ع بشوق 

ّ
الرئاسية، ويتطل الانتخابات  إجــراء 

الأبيض. ليقلب الفتور الحاصل مع الإدارة الأميركية الحالية إلى دعم مفتوح، ويعيد 
ة الحماية، والغطاء السياسي والعسكري والإعلامي. وحينئذ، ما لم يحدث ما 

ّ
مظل

 
ً
 حاسمة

ً
اه نتنياهو من تغيير كبير ما، ربّما يُبادر هو إليه، ويخوض مغامرة

ّ
يتمن

ة الأميركية، وذلك الصمت العربي الخجول.
ّ
 يحتمي خلالها بتلك المظل

ً
وعنيفة

ترامب في مواصي خانيونس في الجدل بشأن مهرجان جَرَش

نتنياهو يبحث عن المجهول
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آراء

بهي الدين حسن

ي انتفاضات 
َ
عجــز العالــم العربي خلال موجت

عقــد،  نحــو  تواصلــت  اللتــن  العربــي  الربيــع 
فــي الوصــول إلــى حلــولٍ وســطٍ مناســبةٍ بــن 
ــب حاكمــةٍ فشــلت فــي الانتقــال بالاســتقلال 

َ
خ

ُ
ن

ســتعمِر الأجنبــي إلى النهوض 
ُ
الوطنــي عــن الم

بالمقــدّرات الاقتصاديــة والإنســانية لشــعوبهم 
بَاً 

َ
خ

ُ
طوّر ن

ُ
وطموحــات شــعوب عجزت فــي أن ت

مدروســة  مشــاريع  لديهــا  بديلــة،  سياســية 
شــعارات  مُجــرّد  وليــس  أفضــل،  لمســتقبل 
اســتثناءً  تونــس  كانــت  ثوريّــة.  رومانســية 
لــم يــدم، للأســباب نفســها التــي أعاقــت الــدول 
ذكاء  بفضــل  آخــر  اســتثناء  المغــرب  الأخــرى. 
الغنيّــة  الخليــج  دول  فيــه.  الحكــم  بَــة 

ْ
خ

ُ
ن

بنفطهــا اســتثناءٌ مــن نمــط ثالــث، لــذا صــارت 
مُنفصلــة تقريبــا عــن باقــي المنطقــة بســماتها 
نتيجــة  والسياســية.  الاقتصاديــة  الخاصّــة، 
ذلــك العجــز فــي التوصّــل إلــى حلــول توافقيــة، 
حة 

ّ
مُســل وصراعــات  أهليــة،  حــروب  اندلعــت 

ضاريــة، وانقلابــات عســكرية، فــي دول عربيــة 
كِبــت خلالهــا جرائــم حــرب، وجرائــم 

ُ
عــدّة، ارت

ضــدّ الإنســانية، نتجــت عنهــا مــآسٍ إنســانية 
متواصلــة،  زالــت  مــا  وجيواســتراتيجيّة 
فيهــا  الســلطة  تتقاســم  دول  ثــاث  فتفكّكــت 
 متعــدّدة تتمتــع بدعــم أطــراف إقليميــة 

ٌ
أطــراف

ودوليــة متصارعــة )ســورية وليبيــا واليمــن(، 
 

ّ
بينمــا يتهــدّد الســودان المصير نفســه، وتحتل

إيــران مقعــد الحاكــم الفعلــي في كل مــن العراق 
)مصــر(  عربيــة  دولــة  أكبــر  وتصيــر  ولبنــان، 
ثانــي أكبــر دولــة مديونــة تعيش على التســوّل 
مــن دول الخليــج وأوروبا، والمؤسّســات المالية 
الدوليــة، بينمــا تعجــز في وضع حــدّ للانهيار 
المتواصــل فــي عُملتهــا الوطنيــة، وفــي توفيــر 
إضــاءة يوميــة مُنتظمــة لمواطنيهــا فــي منــازل 
عاصمتهــا ومدنهــا. خــال آخــر عشــر ســنوات، 
صــارت المنطقــة العربيــة بمثابــة رجــل العالــم 
المريــض، تتنافــس القــوى الإقليميــة الصاعــدة 
اقتســام  علــى  وتركيــا(  وإســرائيل  )إيــران 
أطــراف منــه. هــذا تطــوّر  فيــه، وقضــم  النفــوذ 
غير مفاجئ.  في الســابع من أكتوبر/ تشــرين 
الإســامية  المقاومــة  ت حركــة 

ّ
الأول 2023 شــن

)حمــاس( »طوفــان الأقصــى«. قــد تفشــل هــذه 
العملية في تحقيق الأهداف الفلسطينية التي 
وُضِعت لها، أو قد تتجاوزها بتحقيق أهداف 
رة لها. ولكن من  فلســطينية أخرى لم تكن مُقدَّ
المرجّح أن تكون لها تأثيرات نوعية في العالم 
ــه صار ســاحة لانهيارات 

ّ
العربــي، فــي ضــوء أن

العقــد  خــال  متواليــة  جيوسياســيّة  أرضيــة 
الإشــارة  ســبقت  الــذي  النحــو  علــى  الماضــي، 
التقييمــات  عــن  النظــر  بصــرف  أعــاه.   إليــه 
الســالبة أو الإيجابيــة لعمليــة طوفان الأقصى 
ذاتها، فقد ردّت عليها إســرائيل بإطلاق حرب 
ة، تحــت 

ّ
إبــادة واقتــاع للفلســطينيين فــي غــز

مزاعــم الدفــاع عــن النفــس، ومنحــت دفعة أكبر 
الغربيــة.  ــة 

ّ
الضف فــي  الاســتيطاني  للســعار 

شــعبي  تضامــن  حركــة  أكبــر  انبعثــت  بينمــا 
مع حقوق الشــعب الفلســطيني فــي الجامعات 

جورج كعدي

الشــخصيّ  نتنياهــو  مصيــر  يُمســي  أن  قبــل 
الهــرب  يحــاول  محتومــا  ــدَراً 

َ
وق المحــك،  علــى 

بالتــوازي  ــه 
ّ
فإن تأجيلــه،   

ّ
الأقــل فــي  أو  منــه 

منــذ  متحوّلــة،  غيــر  ثابتــة  عقيــدة  صاحــب 
عقــود طويلــة، تملــي عليــه مواقفــه وتصرّفاتــه 
يتقنهــا(  )التــي  السياســية  ســواء  وقراراتــه، 
ــه، 

ّ
لأن كثيرهــا  يُــدرَك  لا  التــي  العســكرية  أو 

مــن  وافــد  غيــر  أســافه،  معظــم  عكــس  علــى 
 »

ُ
خ »يُــدوِّ وإذ  الدبلوماســية.  مــن  بــل  الجيــش، 

العالــم اليــوم بتكتيكاتــه التفاوضيّــة المراوغــة 
والمتناقضــة والمتبدّلــة والمنافقــة، يومــا فآخــر، 
بين قبول ورفض للمبادرات، من أيّ جهة أتت، 
ولصفقــات تبــادل الأســرى، واتفاقيــات الهدنــة 
ــه ينســجم بذلــك مــع 

ّ
النــار، فإن ووقــف إطــاق 

فكــره ونهجــه القديمــن اللذيــن نشــأ عليهمــا 
بنتســيون،  والــده  مــن  بتأثيــر  جابوتنســكيّاً 
أحــد عتــاة الصهاينــة زمــن المؤسّســن والتابع 
ــر 

ّ
بتأث المتطــرّف  جابوتنســكي،  زئيــف  لنهــج 

نتــان  نتنياهــو(  بنيامــن  )جــدّ  والــده  مــن 
صداقــة  علاقــة  ربطتــه  الــذي  ميلوكوفســكي، 
شــخصية وأيديولوجية بجابوتنسكي، وكان 
 الثامنة عشــرة، وأحد القادة 

ّ
حاخاماً منذ ســن

المهمّين في الحركة الصهيونية.
دراســة  بحســب  نتنياهــو،  بنتســيون  كان 
أكثــر  إحــدى  مصطفــى،  ــد 

ّ
مهن الباحــث 

ــر بها نتنياهو 
ّ
الشــخصيات أهمّيــة، التــي تأث

)الابن(، إذ كان الأب واسع الاطلاع على تاريخ 
الشــعب اليهودي في القرون الوســطى، وعلى 
التنقيحيــة،   – التصحيحيــة  الحركــة  فكــر 
جابوتنســكي،  بفكــر  العارفــن  وأكثــر  
ويعتنــق الأيديولوجيــة التي تدعو إلى إقامة 
أراضــي  تتجــاوز  التــي  الكبــرى«  »إســرائيل 
يعتــرف  ولا  الأردن،  إلــى  الغربيــة  ــة 

ّ
الضف

القائلــن  ومــن  فلســطيني،  شــعب  بوجــود 

الأميركيــة، ومــدن عــدّة فــي أوروبــا والولايــات 
حــدة، مــا اضطــر الإدارة الأميركيــة لتقديــم 

ّ
المت

مشــروع قــرار فــي مجلــس الأمــن بوقــف إطــاق 
 ،)2024 حزيــران  يونيــو/   10( ة 

ّ
غــز فــي  النــار 

لمنــع  )فيتــو(  النقــض   
ّ

حــق اســتخدامها  رغــم 
فــي  قــرارات مشــابهة توالــت  إصــدار مشــاريع 
دول  أعلنــت حكومــات  كمــا  الســابقة.  الأشــهر 
الفلســطينية.  بالدولــة  اعترافهــا  أوروبــا  فــي 
وبالتــوازي، صــارت المســألة الفلســطينية فــي 
ــن أهمّيــة فــي 

َ
رأس جــدول أعمــال أكثــر محكمت

العــدل  محكمــة  فــي  إســرائيل  حاكَــم 
ُ
ت العالــم. 

الدوليــة بتهمة الشــروع فــي الإبادة الجماعية، 
فــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تبــتُّ  بينمــا 
دّعــي العــام القبــض علــى رئيــس وزراء 

ُ
طلــب الم

أمنهــا  ووزيــر  نتنياهــو،  بنيامــن  إســرائيل 
ارتــكاب جرائــم حــرب،  يــوآف غالانــت، بتهمــة 
وتبــتُّ كذلــك فــي طلبــه القبــض علــى ثلاثــة مــن 
أبرز قيادات حركة حماس باتهامات مشابهة.
الأطــراف  مُتعــدّد  العالمــي  التضامــن  هــذا 

ــن لا 
َ
 الدولت

ّ
 حــل

ّ
)كمــا يــردّد ابنــه اليــوم( »إن

بــل شــعب  لــه، فليــس هنــاك شــعبان،  وجــود 
واحــد وســكّان عــرب، وليــس هنــاك مــن شــعب 
)الأب(  نتنياهــو  سُــئل  ويــومَ  فلســطيني...«. 

يواكبــه  لــم  أشــهراً،  تواصَــل  الــذي  والأبعــاد، 
العالــم  فــي   

ٌ
مماثــل شــعبي  جماعــي   

ٌ
تضامــن

تســمح  لــم  بينمــا  المغــرب،  فــي   
ّ

إل العربــي 
الحكومــات العربية بتجســيد نــداءات التعبير 
عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، 
مــع  اليمــن،  الأردن وفــي  فــي  رمــزي   بشــكل 

ّ
إل

علــى  بِــض 
ُ
ق بينمــا  الســماح،  دوافــع  اختــاف 

مئــات المصريــن الذيــن حاولــوا تجســيد هــذا 
التضامن. للأسف، ليست هذه الفجوة الهائلة 
بــن التعبيــر الشــعبي عــن التضامــن العربــي 
مــع القضايــا العربيــة والتضامــن العالمــي مــع 
القضايــا نفســها جديــدة. حجــم الفجــوة فقــط 
هــو الــذي يختلــف. فخلال عامــي 2002 و2003، 
اجتاحت تظاهرات تضامنية حاشدة عواصم 
ومدنــا فــي أوروبــا وأميركا الشــمالية تضامناً 
ثــمّ احتجاجــا علــى  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
الغــزو الأميركــي للعــراق، وبلغ عدد المشــاركين 
فيهــا )فــي 15 فبرايــر/ شــباط 2003( نحــو 20 
بِــرَت أكبر تظاهرة في تاريخ 

ُ
مليونــا، فيمــا اعت

البشــرية. رغــم محدوديــة تظاهــرات التضامــن 
مقارنــة  الوقــت،  ذلــك  فــي  العربــي  العالــم  فــي 
هــا التظاهــرات 

ّ
 أن

ّ
بخــارج المنطقــة العربيــة، إل

الوحيــدة فــي العالــم التــي ســقط فيهــا قتلــى، 
وتعرّض مئات المواطنين للاعتقال والتعذيب، 
 فجوة سياســية 

ّ
في بعض الدول العربية. لكن

مُركّبــة مــن نمــط آخــر بــدأت تتشــكّل ملامحهــا 
صحيــح   .)2023( أكتوبــر   7 منــذ  الأفــق  فــي 
ــه لــم يســقط قتلــى هــذه المــرّة فــي التظاهــرات 

ّ
أن

ســقط  ولكــن  المحــدودة،  العربيــة  التضامنيــة 
عيــون  أمــام  فلســطيني  ألــف شــهيد   40 نحــو 
الجميــع، بينمــا يهــدّد نحــو مليونــن آخريــن 
الشــعور  يــوم   

ّ
كل يُعمّــق  مــا  المجاعــة،  خطــر 

تجــاه  بالعجــز  شــعور  والعــار؛  بالعجــز 
والمســاندة  الإســرائيلية  الحــرب  آلــة  وحشــية 
ضــراوة  إزاء  بالعجــز  شــعور  لهــا؛  الأميركيــة 
القمــع السياســي والأمنــي لمبــادرات التضامــن 
الشــعور  عــن  التعبيــر  ــى 

ّ
حت أو  الشــعبي، 

نتيجــة  بالعــار  شــعور  بالفجيعــة؛  الإنســاني 
مقارنــة مدى ضآلة الفعل التضامني الشــعبي 
التضامــن  وفاعليــة  حجــم  بمــدى  العربــي 
شــكّل فــي ذاكرة 

ُ
الشــعبي فــي مجتمعــات دول ت

الثقافة السياسية العربية مُعسكرَ الاستعمار 
والإمبريالية؛ بل مشــاركة قطاعات واسعة من 
ؤ  اليهــود فــي هــذه الأعمــال التضامنيــة، وتبــرُّ
مــن  الأدبيــة والأكاديميــة علنــا  أبــرز رموزهــم 
جرائــم الحــرب الإســرائيلية؛ شــعور بالذهــول 
الحكومــات  فعــل  ردّات  هُــزال  إزاء  والعجــز 
الإســرائيلي،  العــدوان  علــى وحشــية  العربيــة 
الحكومــات  هــذه  موقــف  مــع  ــى 

ّ
حت بالمقارنــة 

قبــل عشــرين عامــا، أو بموقــف حكومــات غيــر 
عربية الآن، مثل جنوب أفريقيا ودول أوروبية 
ولاتينيــة. جامعــة الــدول العربيــة ماتــت فعلياً 
ها، وليس 

ّ
)من دون إعلان وفاة( في القضايا كل

العــام  الأمــن  فقــط.  الفلســطينية  المســألة  فــي 
 الجامعة 

ّ
ى التظاهر بأن

ّ
الحالــي لا يحــاول حت

ــس، مثلمــا كان يتظاهــر أمنــاء 
ّ
مــا زالــت تتنف

عامّــون ســابقون. بالتــوازي مــع حــرب الإبــادة 
ة، لم يجد قــادة جيوش خمس 

ّ
الجاريــة فــي غــز

 أجــاب مثلمــا يجيــب الابــن الأمــن 
ّ

عــن الحــل
 ســوى 

ٍّ
علــى »الوصيّــة«: »ليــس هنــاك مــن حــل

القــوّة والحكــم العســكري القــوي. أيُّ انفجــار 
سيجلب معاناة هائلة على العرب. لا ينبغي 
لنــا أن ننتظــر نشــوب تمــرّد كبيــر كــي نباشــر 
الفــور  علــى  نتصــرّف  أن  علينــا  بــل  العمــل، 
وبقــوة كبيــرة كــي نمنعهم من الاســتمرار )...( 
لغــة يفهمونهــا  العــرب  مــع  أن نعتمــد  يجــب 
ويُعجبون بها؛ لغة القوّة« )من قال له ذلك؟!(. 
 بنتســيون نتنياهــو فــي عقــل ابنــه الفكرة 

ّ
بــث

المســيانية )الخلاصيــة(، التــي تنــذر بالكارثــة 
 التاريــخ يســير 

ّ
)الأبوكاليبــوس(، ومقولــة أن

العــام، والثانــي  التاريــخ  فــي مســارين: الأول 
تاريــخ اليهــود. لذا نرى نتنياهو )الابن( دائم 
الاســتحضار للتاريــخ فــي الحاضــر، وقارئــا 
مقولــة  عــن   

ً
فضــا التاريــخ.  مــن  للمســتقبل 

أيضــا،  الحاضــر  أجــل  مــن  المســتقبل  رؤيــة 
فــي نهجــه  تأثيــراً  الأكثــر  هــي  المقولــة  وهــذه 
العملي الذي يرمي إلى منع كارثة مستقبلية 
خــال  مــن   )

ً
مثــا إســرائيل«  »دولــة  )كــزوال 

والاســتعداد  التاريخيــة  ديناميكيتهــا  فهــم 
لهــا فــي الحاضــر. المســتقبل يُقلــق نتنياهــو 
أكثــر مــن الحاضــر، لــذا يعمــل مــن أجلــه أكثــر 
مــن اللحظــة الراهنــة. هــو لا يريــد تكــرار خطــأ 
يتســحاق أباربانيــل )1437 ــــ 1508( الذي رأى 
فــي زمنــه كارثــة فــي الأفــق تنتظــر اليهــود في 
ه لم يفعل شيئاً سوى الانتظار، 

ّ
إسبانيا، لكن

ص. لا يريد 
ِّ
خل

ُ
معتمــداً علــى إيمانــه بقــدوم الم

»المســيا«،  عــودة  انتظــار  نتنياهــو  بنيامــن 
فالصهيونيــة التــي يدين بها نقيض يهودية 
أباربانيل الخلاصية، إذ يعمل ضمن التاريخ 
يعمــل  اليهــودي.  التاريــخ  ضمــن  لا  العــام 
كارثــة  مــن  اليهــود  خــاص  علــى  نتنياهــو 
مســتقبلية عنوانهــا المتــردّد لديــه منــذ عقــود 
»المشروع النووي الإيراني في الوقت الراهن«. 
لا يريــد انتظــار حصــول الكارثــة، بــل منعهــا 

دول عربية حَرجاً في الاجتماع الشهر الماضي 
رئيــس  مــع  البحريــن  فــي  حزيــران(  )يونيــو/ 
أركان الجيش الإسرائيلي، للتباحث في الأمن 
الإقليمــي. لــذا يبــدو مُقنعــا مــا كتبــه اللبنانــي 
 المســألة الفلســطينية قــد 

ّ
حســام عيتانــي: »إن

هبطــت فــي جــدول أعمــال الحكومــات العربيــة 
 الإنساني«.

ّ
 السياسي إلي الشق

ّ
من الشق

بــة،  ركَّ
ُ
الم الفجــوة  هــذه  تعميــق  فــي  يســاهم 

الاشــتباك  فــي  »حمــاس«  اســتمرار  أيضــا، 
المنطقــة تســعة  فــي  أقــوى جيــش  مــع  ح 

ّ
ســل

ُ
الم

أشــهر، مقابــل نجــاح الجيــش ذاتــه فــي إخــراج 
أقــوى جيــش عربــي )مصــر( مــن ميــدان القتال 
فــي حــرب 1967 بعــد ثــاث ســاعات فقــط، فــي 
أعقــاب تدميــره ســاح الطيــران المصــري. مــع 
فــي  حيــوي  فلســطيني  مُكــوّن  هنــاك  ذلــك، 
تخليق فجوة العجز، فالهدف في النهاية هو 
سياســي وليــس عســكرياً، أي الانتــزاع الفعلي 
القانــون  مــداولات  مــن  الفلســطينية  للدولــة 
الدولي وتحويلها لمؤسّسات حيّة في الأرض. 
ــى تحويــل الشــعب 

ّ
قــه حت

ّ
هــذا الهــدف لا يُحق

ة، 
ّ
ــة الغربيــة وغــز

ّ
ــه، فــي الضف

ّ
الفلســطيني كل

وفقــا للأكاديمــي  الســاح.  لمقاتلــن يحملــون 
الفلسطيني يزيد صايغ في دراسته المرجعية 
ح والبحــث عــن الدولــة: الحركــة 

ّ
ســل

ُ
»الكفــاح الم

 
ّ
فــإن  ،»)1993  -1949( الفلســطينية  الوطنيــة 

ح اســتراتيجيّة قــد انتهت عملياً 
ّ
ســل

ُ
الكفــاح الم

مــة التحريــر من 
ّ
عــام 1982 بخــروج قــوّات منظ

كانــت  لإســرائيل  مجــاورة  عربيــة  دولــة  آخــر 
 فــي مقاومة 

ّ
تســمح بذلــك. بقــي بالطبــع الحــق

أي  الدولــي،  بالقانــون  المضمــون  الاحتــال 
مــن  تحــدث  التــي  المتفرّقــة  المقاومــة  عمليــات 
الاســتقلال  هــدف  تحقيــق  لكــن  لآخــر.   وقــت 
رة في علاقات 

ّ
ــب تطويــرات نوعيــة ومُؤث

ّ
يتطل

والفلســطينية،  والعربيــة  الدوليــة  القــوى 
هــذه  الإســرائيلي، ومواقــف  المجتمــع  وداخــل 
الأطــراف مــن المســألة الفلســطينية. لا يكفي أن 
تلــوك الأطــراف الثلاثــة الأولــى عبــارة »الدولــة 
 

ّ
كل فــي  ــن«، 

َ
الدولت  

ّ
»حــل أو  الفلســطينية« 

ق هذا الهدف. 
ّ
مناسبة ومن دونها، لكي يتحق

مــن الضــروري تحويــل هذه العبــارات الواعدة 
 فــي الأرض، 

َ
وجِــد حقائــق

ُ
إلــى آليــة سياســية ت

فــي  طــرف ذي وزن  أي  يوجــد  ــه لا 
ّ
أن خاصّــة 

إســرائيل، فــي الحكــم أو المعارضــة، يقبــل ذلــك. 
ســيناريو  أو  ــن 

َ
الدولت ســيناريو  فأنصــار 

فــي  بــدأوا  القوميّــة  ثنائيّــة  الواحــدة  الدولــة 
الانقــراض فــي إســرائيل منذ انــدلاع العمليات 
فــي  الإســرائيليين  المدنيــن  ضــدّ  الانتحاريــة 
تسعينيّات القرن الماضي، ثمّ تدشين الصعود 
تطــرّف. لا يخلــو 

ُ
التدريجــي لأقصــى اليمــن الم

 قــرار مجلس الأمن بوقف إطلاق 
ّ
مــن مغــزى أن

، الــذي كانــت 
ً
بــه العالــم طويــا

ّ
النــار، الــذي ترق

وعربيــة  فلســطينية  أطــراف  وراءه  تلهــث 
ودولية على مدار ثمانية أشهر، لا يجد إرادة 
دوليــة لإعمالــه رغــم مرور شــهر منــذ صدوره. 
فلســطيني  تحــرّك  يوجــد  لا  المقابــل،  فــي 
مُؤسّســي جادٌّ نحو خلق الحقائق السياســية 
منيــات. قــال رئيس حركة 

ُ
علــى الأرض، هنــاك أ

حمــاس فــي الخــارج، خالــد مشــعل )يونيــو/ 

  .
ً
وعقيــدة  

ً
عقــدة  ، هَوَســيٌّ هاجــسٌ  الآن.  منــذ 

ه من خلال تصعيد 
ّ
يــدرك بنيامــن نتنياهــو أن

الحفــاظ  يســتطيع  الكامنــة«  »الكارثــة  خطــر 
مثــل  جماعــي،  يهــودي  سياســي  وعــي  علــى 
صمغ يَشــدُّ وحدة الكيان السياســي اليهودي. 
 الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي لا 

ّ
لــذا فــإن

ــه، بحســب عقيــدة نتنياهــو وفكرتــه 
ّ
يمكــن حل

اتفــاق  خــال  مــن  البعيــدة،  الاســتراتيجية 
ســام، أو ضــمّ المناطــق، أو الانســحاب أحــاديّ 
بــإدارة  بــل  الفلســطينيين،  طــرد  أو  الجانــب، 
هــذا الصــراع وتصعيــده وتحويلــه واقعــا غيــر 
 التهديــد 

ّ
. وبالتالــي، الأفضــل لحــل

ّ
قابــل للحــل

هــو  الإيرانــي  النــووي  المشــروع  لــه 
ّ
يُمث الــذي 

احتــواء هــذا التهديــد مــن خلال نظــام عقوبات 
أبــديّ يُفــرض علــى إيــران. ومــن أجل ذلــك يُبقي 
حالــة  فــي  الإســرائيلي  المجتمــع  نتنياهــو 
هــا هــي فلســفة 

ّ
طــوارئ. فلســفته السياســية كل

 ،»
ّ

اللاحــل »عقيــدة  أمــا  الكامنــة.  الكارثــة  منــع 
وهــي عنــوان كتــاب للباحــث أنطــوان شــلحت 
الإســرائيلية،  للدراســات  الفلســطيني  )المركــز 
شــاملة  قــراءة  فتكشــفها   ،  )2014 اللــه،  رام 
ومرجعياتــه  وخياراتــه  نتنياهــو  لمســيرة 
سياســة  إيثــاره  ذلــك  وفــي  الأيديولوجيــة، 
مــع  العلاقــة  صعيــد  فــي  والتوسّــع  الصــدام 
الفلسطينيين، وتعدّد الأدوات التي استخدمها 
ماضياً في ما بات يعرف باستراتيجية البقاء 
الثانيــة  فــي ولايتيــه  الســلطة، خصوصــا  فــي 
دوّي في تســعينيّات 

ُ
والثالثــة، بعــد ســقوطه الم

مــن  نتنياهــو  يبديــه  فمــا  العشــرين.  القــرن 
شــراء  دومــا  تخفــي  التــي  المراوحــة  سياســة 
الفلســطينيين والأميركيــن ودول  مــن  الوقــت 
فــي  واضحــة  الوقــت  شــراء  )عمليــة  العالــم 
إلــى تلافــي  أيضــا( يهــدف  الراهنــة  تصرّفاتــه 
التوصّــل إلــى أيّ اتفاق مع الفلســطينيين، ففي 
ســع الاستيطان، ويُستقدَم المزيد من 

ّ
الأثناء يت

ة الإضافية. 
ّ
حتل

ُ
اليهود لاستيطان الأراضي الم

ــق 
ّ
حزيــران 2024(: »الســيناريو الأقــرب للتحق

الكيــان )إســرائيل( وتفكّكــه،  انهيــار هــذا  هــو 
كيــف،  لــم يشــرح  مُبــرّرات وجــوده«.  وفقدانــه 
ــي فتــح 

َ
بينمــا مفاوضــات التوفيــق بــن حركت

وحماس تتواصل للعام الســابع عشــر. تتبدّل 
الدوحــة  إلــى  القاهــرة  مــن  التفــاوض  مواقــع 
إلــى الجزائــر، ثــمّ أخيــراً فــي موســكو، مــن دون 
حصاد.  السلطة الفلسطينية، التي بُنِيت على 
النســق السياســي والأمنــي لحكومــات عربية، 
وتعاونهــا  والإداري،  المالــي  الفســاد  أهلكهــا 
يقــول  الإســرائيلي.  الاحتــال  مــع  الأمنــي 
الباحــث المتخصــص فــي الشــأن الفلســطيني 
 »مُؤسّســات الســلطة الوطنية 

ّ
ناثــان بــراون إن

ــدت صلتهــا بمشــروع 
َ
ق

َ
ــت وف

ّ
بُلــت وانحط

َ
قــد ذ

 فــي المســتوى الخطابــي«. لــذا، 
ّ

بنــاء الدولــة إل
السياســية  تكــون مكانتهــا  أن  ليــس مفاجئــا 
والأخلاقيــة فــي الحضيــض فــي نظــر الشــعب 
الفلســطيني ذاتــه، وفقــا لأحــدث اســتطلاعات 
ــة 

ّ
الضف فــي   )2024 حزيــران  )يونيــو/  الــرأي 

بشــكل  يُجريهــا  التــي  ة، 
ّ
غــز وقطــاع  الغربيــة 

للبحــوث  الفلســطيني  المركــز  مُنتظــم 
السياسية والمسحية. رئيس السلطة الوطنية 
الفلســطينية محمــود عبّــاس )أبــو مــازن( هــو 
ــحين لرئاســة الدولة 

ّ
رش

ُ
الأدنى شــعبية بين الم

شــملهم  مــن  لــدى  الموعــودة،  الفلســطينية 
شــعبية  الأكثــر  ــح 

ّ
المرش الــرأي.  اســتطلاع 

البرغوثــي  مــروان  دائمــا  الاســتطلاعات  فــي 
)الســجين مــدى الحيــاة، الــذي يحتــاج مُعجــزة 
متفوّقــا  عنــه(  الإفــراج  إســرائيل  تقبــل  لكــي 
بفارق كبير أيضاً عن قيادات »حماس« داخل 
ة وخارجهــا.  فــي هذا الســياق البائس، من 

ّ
غــز

المفهوم تماماً أن ينقســم الشــعب الفلســطيني 
فوفقــا  المســتقبل،  خيــارات  بشــأن  بحــدّة 
لاســتطلاع الــرأي المذكــور، تراوحــت الخيارات 
والمقاومــة  ح، 

ّ
ســل

ُ
الم الكفــاح  مواصلــة  بــن 

الثنائيّــة  والدولــة  ــن، 
َ
الدولت  

ّ
وحــل الســلمية، 

القوميّة، وحل السلطة الوطنية الفلسطينية.   
أهــداف  فحــوى  عــن  النظــر  بصــرف  أخيــراً، 
هــا، 

ّ
حركــة حمــاس مــن »طوفــان الأقصــى«، فإن

وردّات الفعل العســكرية والسياســية على تلك 
العمليــة، قــد شــكّلت حافــزاً لزلــزال سياســي ما 
اتــه تتواصــل، لكــن هنــاك فجوة أخرى 

ّ
زالــت هز

هائلة بين نمط الأماني التي أطلقتها العملية 
الفلســطيني،  للشــعب  البطولــي  والصمــود 
والحقائق السياسية المريرة في الأرض، حيث 
ليس واضحاً بعد طبيعة الحقائق السياسية 
ق يومــا. يعتقــد بعــض 

ّ
الجديــدة التــي ســتتخل

 الفجــوة الهائلــة بين حجم المعاناة 
ّ
لــن أن

ّ
حل

ُ
الم

الإنسانية الفلسطينية وديناميكية التضامن 
الفيّــاض معهــا، مــن ناحيــة، والعجــز  الدولــي 
العربي الحكومي والشعبي، من ناحية أخرى، 
قــد يكــون مَصــدراً لانفجارات عفوية في العالم 
العربــي. قــد يكــون هــذا بمثابــة زلزال سياســي 
من نمط آخر، ربما يكنس معه أنقاض مرحلة 
فشــلِ الدولــة القوميــة فــي المنطقــة، الــذي طــال 
فــي  المنطقــة  ينبغــي، وربّمــا يضــع  ممّــا  أكثــر 

أعتاب مرحلة تاريخية جديدة.
)مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(

ــق 
ّ
يتعل مــا  فــي  نتنياهــو«  »عقيــدة  تقــوم 

 ثمّة حاجة، بحســب تعبيره، 
ّ
بالصراع على أن

إلــى تجديــد النمــط القديــم الرامي إلــى تحقيق 
الســام لجعلــه يأخــذ الواقــع الجديــد )أي عــدم 
كذلــك  الاعتبــار،  فــي  الإقليمــي(  الاســتقرار 
بالنسبة إلى الوظائف والمسؤوليات الجديدة 
ــب 

ّ
التــي يتحمّلهــا الجيــران العــرب الذيــن تتطل

عقيــدة نتنياهــو أن يقبلــوا بالتطبيــع الشــامل 
مــع )إســرائيل( للبحــث بعــد ذلــك فــي الســام 
مــع الفلســطينيين، وهــذا أســلوب مراوغــة مــن 
الأخبــث فــي السياســة، ويســير عكــس المســار 
التاريخــي الــذي يقتضي إعطاء الفلســطينيين 

حقوقهم، ومن ثم السلام فالتطبيع.
ة العظيم والمفصلي شــيئاً 

ّ
هل يبدّل حدث غز

في عقيدة نتنياهو وحساباته، فيعيد النظر 
في نظرياته الاســتراتيجية الموروثة؟... يبدو 
ه إذا لم يُقدِم طوعاً على مثل 

ّ
من واقع الأمر أن

ــه ســيفعل 
ّ
يــن، التبديــل وإعــادة النظــر، فإن

َ
هذ

مــا. موازيــن القــوى علــى الأرض تبدّلــت 
َ
مُرغ

ولم تبقِ »إســرائيل« تخيف كما في الســابق. 
ســقطت الهالــة وســقط معهــا تــرف نتنياهــو 
 

َ
النظــري، الطاووســي والاســتعلائي. لــم تبــق

المدعــوّة »إســرائيل« ســيّدة اللعبــة؛ هَــوَتْ مــن 
ســتهاب 

ُ
الم الكيــان  والتهديــد.  الرعــب  بــرجِ 

ة 
ّ
غــدا مســتباحاً. جيشــه ذليــل فــي وحــول غــز

ــي. 
ّ
يصطــاده ســاح مقاومــة مــن صنــع محل

مجتمعــه مُتصــدّع يتخابــط ويتخبّــط. أمنــه 
وأمانــه مفقــودان. ازدهــاره صار مــن حكايات 
مــع  ســام  بــا  التطبيــع  أحــام  الماضــي. 
مــا  الفلســطينيين صــارت أضغاثــا. بالتالــي 
مــن هامــش واقعــيّ لعقيــدة نتنياهو القديمة 
 
ً
تســويفاً وشــراءً للوقــت الــذي نفــد، ومراوحــة

لمنــع  عبثيــا  وتخطيطــا   ،
ّ

اللاحــل نقطــة  عنــد 
الكارثــة عــن مســتقبل كيان تميل شمســه إلى 

الأفول والانطفاء.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

أيُّ أفق للعالم العربي بعد زلزال 7 أكتوبر؟

عَقيدتا نتنياهو وعُقدتاه

الانتزاع الفعلي 
للدولة الفلسطينية 

من مداولات القانون 
الدولي وتحويلها 
لمؤسّسات حيةّ لا 

يحُقّقه تحويل 
الشعب الفلسطيني 

كلهّ لمقاتلين 
يحملون السلاح

فجوة هائلة بين 
نمط الأماني التي 
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برلين ـ شادي عاكوم

ترحيــل  فــي  الألمانيــة  الحكومــة  ترغــب 
أيــدوا  مــا  إذا  أســرع  بطريقــة  الأجانــب 
والعنــف  والكراهيــة  الإرهابيــة  الأعمــال 
فــي منشــورات أو تعليقــات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. جــاء ذلــك مــع موافقــة مجلس الــوزراء، 
يــوم الأربعــاء الماضــي، علــى مشــروع قانون يســمح 
أن  الفيدراليــة  الولايــات  فــي  الهجــرة  لســلطات 
تكــون قــادرة فــي المســتقبل علــى طــرد الأشــخاص 
أو ترحيلهــم إذا مــا دعمــوا هــذه الأفــكار بســهولة 
أكبــر، مــن دون إغفــال أن مشــروع القانــون يحمــل 
إشــارات سياســية.  وينــص مشــروع القانــون علــى 
إدخــال تغييــرات علــى قانــون الإقامــة الــذي ينظــم 
عمليــات ترحيــل الأجانب، ومن الضروري دائماً أن 
تكون المصلحة العامة في مغادرة الشخص للبلاد 
فــوق مصلحتــه فــي البقــاء علــى الأراضــي الألمانيــة. 
بعــد  نافــذاً  القانــون  مشــروع  يصبــح  وعندمــا 
مصادقــة البرلمــان الألمانــي عليــه، قــد يكــون تعليــق 
الرقميــة  الشــبكة  علــى  إعجــاب  علامــة  أو  واحــد 
وينــص  للطــرد.   كافيــة  الكراهيــة  علــى  تحــض 
المســبق  المحكمــة  حكــم  أن  علــى  القانــون  مشــروع 
لــن يكــون ملزمــا، كمــا بينــت مجموعــة »آر إن دي« 
الإخباريــة. ففــي حــال أيــد الشــخص جرائــم معينــة 
تعكــر صفــو الســام العــام، لــن يكون مــن الضروري 

وقالــت  الترحيــل.   قبــل  الجنائيــة  الإدانــة  انتظــار 
وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر إن مشاركة 
واحــدة تحــض علــى الكراهيــة علــى الإنترنت يمكن 
للطــرد، ولــن  المســتقبل  فــي  أن تكــون ســبباً كافيــا 
يكــون هنــاك حاجــة إلــى إدانــة جنائيــة. موضحــة 
أن أي شــخص لا يحمــل جــواز ســفر ألمانيــا ويمجد 
العنــف والأعمــال الإرهابيــة فــي بلادنــا يجب طرده 
حيثمــا أمكــن ذلــك، وأن »الوحشــية علــى الإنترنــت 
تغــذي أيضــا مناخــا مــن العنــف يمكــن أن يشــجع 
علــى ارتــكاب أعمــال عنــف جديــدة«. وتضيــف أنــه 
»بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية المتســقة، نحتاج 
أيضــا إلــى أدوات قانونيــة أكثــر صرامــة للأجانــب، 
 وهــذا مــا بإمكاننــا فعلــه الآن«. وتؤكــد فيــزر أيضــا 
فــي  الإصــاح  لاقتــراح  السياســي  التأثيــر  علــى 
التــي  الإجــراءات  يؤطــر  والــذي  المعــد،  القانــون 
تحــض علــى العنــف الإســامي والمعــادي للســامية 
الهــدف  فــإن  الــوزارة،  وبحســب  الإنترنــت.   علــى 
مــن مشــروع القانــون الصــارم والمتشــدد الحــد مــن 
منشــورات الكراهيــة فــي أعقــاب طوفــان الأقصــى، 
والهجوم المميت بالســكين قبل أســابيع قليلة على 

ضابط شرطة في مدينة مانهايم.
الحكومــة  خطــط  الألمانــي  الشــرطة  اتحــاد  ودعــم 
الذيــن  الأجانــب  ترحيــل  لتســهيل  الفيدراليــة 
يتغاضــون عــن الأعمال الإرهابية. في هذا الســياق، 
قال نائب رئيس الاتحاد سفين هوبر مع التلفزيون 

الألمانــي الثانــي »زي دي أف« أخيــراً إن الأمر يتعلق 
بدعم الكراهية وجرائم الدعاية. وهذه ليست حرية 
تعبيــر ولكنهــا جريمــة جنائيــة، مضيفــا أن كل مــن 
يدعــو إلــى الكراهيــة والإثــارة والجرائــم الإرهابيــة 

ليس له مكان في بلادنا. 
وفــي وقــت رحــب فيــه رئيــس اتحــاد الشــرطة يوخن 
كوبلكــه بالقــرار واصفــا إيــاه بأنــه إشــارة واضحــة 
للمتعاطفــن مــع الإرهاب، انتقدت جمعية المحامين 
وقــال  الترحيــل.  لقانــون  المزمــع  التشــديد  الألمــان 
الهجــرة  بقانــون  المعنيــة  العمــل  مجموعــة  رئيــس 
فــي الجمعيــة المحامــي تومــاس أوبرهويــزر لشــبكة 
التحريــر الألمانيــة، إن القانــون شــعبوي ولا ينصف 
حتــى تعقيــدات الحيــاة البشــرية لأنــه ليــس كل مــن 
يحب شيئاً ما يجب أن يوافق على كل المحتوى، في 
إشــارة إلــى أن القوانــن تقــوم علــى مبــدأ التناســب. 
وشــدد علــى أن ربــط حيــاة الشــخص بأكملها بمثل 
هــذه التصريحــات، ربما لمرة واحــدة، هو أمر مبالغ 
فيــه، كمــا أنــه مــن »الجنــون« الاعتقــاد بــأن ســلطات 
منشــورات  متابعــة  علــى  قــادرة  ســتكون  الهجــرة 

الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. 
في خضم ذلك، يرى مراقبون أنه يتعين بذل الكثير 
مــن الخيــال القانونــي لتحديــد المغزى مــن الإعجاب 
لــو  حتــى  أنــه  عــن   

ً
فضــا التواصــل،  مواقــع  علــى 

صــدر أمــر بالطــرد لدرء الخطر، يجــب قبل الترحيل 
التحقق مما إذا كانت هناك أسباب للمسامحة.

القانونيــة  السياســة  باســم  المتحدثــة  وتقــول 
إن  بونغــر،  البوندســتاغ كلارا  فــي  اليســار  لحــزب 
تخطيــط وزيــرة الداخليــة لطــرد أشــخاص بســبب 
منشوراتهم على مواقع التواصل، ليس إلا تتويجاً 
الاســتبداد،  إلــى  وميــل  للقلــق،  مثيــرة  لتطــورات 
مشــروع  دراســة  ســتتم  أنــه  تعليقــات  بــرزت  وقــد 
القانــون فــي البوندســتاغ، ومــا إذا كان يتوافــق مــع 
حريــة التعبيــر. وفــي حــال لــزم الأمــر، ســيتم إدخــال 
تعديــات عليــه، وســيعتمد الأمــر فــي النهايــة علــى 
كيفيــة صياغــة التفاصيل على أن يقر البوندســتاغ 

ومجلس الولايات الصيغة النهائية للقانون.

مجتمع
قال مســؤولون ومصادر محلية في اليمن، إن خمســة أشــخاص على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم 
نســاء وأطفــال، وأصيــب عــدد آخــر خــال الأيــام الأخيــرة، بعــد أن ضربــت صواعــق رعديــة أعقبتهــا 
أمطــار غزيــرة عــدة محافظــات فــي جنــوب البلد وشــماله. وارتفع عدد قتلى الأمطــار والصواعق في 
اليمن إلى 18 شخصاً خلال أقل من أسبوع، و23 شخصاً منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي. وحذر 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو/تموز، 
)رويترز( سيؤثر في العديد من المناطق، مؤكداً محدودية المساعدات. �

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، الأحد، مناطق شرقي بيرو، وقالت هيئة 
المســح الجيولوجــي الأميركيــة إن الهــزة وقعــت علــى بعــد 42 كيلومتــراً شــرق تشــوكويتيرا، وعلــى 
عمــق 180 كيلومتــراً، ولــم تــرد أنبــاء عــن أضــرار بشــرية أو ماديــة مــن جــراء الهــزة. والجمعــة، ضــرب 
زلــزال بقــوة 6 درجــات علــى مقيــاس ريختــر، منطقــة قريبــة مــن ســواحل بيــرو علــى المحيــط الهادئ. 
وتتعــرض بيــرو كل عــام لنحــو 400 هــزة أرضيــة يشــعر بهــا الســكان، إذ تقــع علــى حــزام النــار فــي 
)قنا( المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي على طول الساحل الغربي للقارة. �

هزة أرضية تضرب شرقي بيروصواعق رعدية تخلفّ 5 قتلى في اليمن

الطرد  قرار  تنفيذ  أمام  دائماً  عقبات  هناك  تظل 
ألمانيا، إذ لا يمكن ترحيل أي شخص معرَّض  من 
لأيٍّ من أشكال الاضطهاد، ومن المرجح أن تظل 
عمليات الترحيل صعبة، خصوصاً إلى البلدان التي 
سياسية  ظروفاً  أو  متوترة،  أمنية  أوضاعاً  تعاني 
وأفغانستان،  سورية  في  الحال  هو  كما  حرجة، 

على سبيل المثال.

عقبات الترحيل

تبذل وكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
الــازم  التمويــل  لتوفيــر  حثيثــة  جهــوداً  »أونــروا« 
لعملياتها في مخيمات اللجوء بقطاع غزة والضفة 
ضغــوط  رغــم  العربيــة،  الــدول  مــن  وعــدد  الغربيــة 
وتحديــات متعــددة. والأحد، أكــدت الوكالة، في بيان، 
أن حجــم العوائــق التي تعترض العمليات الإنســانية 
يمنعها من تقديم الدعم الكافي لســكان قطاع غزة، 

وأن مجمــع ناصــر الطبــي بــات يعمــل فــوق طاقتــه 
مائــة  مــن  أكثــر  واســتقبل  المواصــي،  منــذ مجــزرة 
حالــة خطــرة، كمــا أن رائحة الدم تفوح من كل مكان 
وســط تعطــل أنظمة التهوية بســبب نقــص الكهرباء 
والوقــود. وفــي ختــام مؤتمــر إعــان التعهــدات الذي 
عقــد فــي مقــر الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك الجمعــة 
فيليــب  للوكالــة  العــام  المفــوض  أعــرب  والســبت، 

لديهــا  »أونــروا« ســتكون  بــأن  لازارينــي عــن ثقتــه 
ســبتمبر/أيلول  نهايــة  حتــى  للعمــل  كافيــة  مــوارد 
المقبــل، مشــيراً إلــى أنــه رغــم أن جميع الــدول تقريباً 
استأنفت تمويلها، فإن التحدي المالي لا يزال قائماً. 
وحــذر لازارينــي مــن أن هنــاك جهــوداً ترمــي إلــى 
تفكيــك الوكالــة وتغييــر المعاييــر الراســخة للســام 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وأن هذا يشــمل 

هجمات عبر مواقع التواصل ومقترحات تشريعية 
الشــرقية  القــدس  فــي  مقرهــا  مــن  الوكالــة  لطــرد 
وتصنيفهــا منظمــة إرهابيــة. وخــال المؤتمــر، كــرر 
غوتيريــس  أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــن 
التأكيــد أن »أونــروا« هــي العمــود الفقــري للعمليــات 

الإنسانية في غزة، وأنه لا بديل عنها.
)الأناضول، قنا(
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الاثنين 15 يوليو/ تموز 2024 م  9  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3605  السنة العاشرة

موظفو »أونروا« خلال تسجيل مستحقين للمساعدات )أشرف أبوة عمرة/ الأناضول(



حــالــة استسلام لــلــواقــع، وأتــرقــب صــوت أي 
قصف إسرائيلي لأخرج سريعاً من الخيمة. 
أصــبــت فــي المـــجـــزرة، وجــمــيــع المــصــابــن من 
المياه  على  الحصول  ننتظر  وكنا  المدنيين، 
فـــي ظـــل قــلــة عــــدد نـــقـــاط تـــوزيـــع المـــيـــاه في 
المنطقة. الانفجار كان ضخماً، والرمال التي 
أثارها وصلت إلى عشرات الخيام المجاورة، 
وبعض المصابين استشهدوا بسبب دفنهم 
تحت كميات كبيرة من الرمال التي أدت إلى 
الناس  أنقذهم  الآخــر  والبعض  اختناقهم، 

عندما أزاحوا الرمال عنهم«.
ــاء أكـــبـــرهـــم فــتــاة  ــنـ ــــدي ثـــاثـــة أبـ يــضــيــف: »لـ
مراهقة، ونحن محاصرون من كل الجهات، 
التي تزعم  الكذبة الإسرائيلية  ونعيش في 
أن المــواصــي مــن بــن المناطق الآمــنــة، لكننا 
لا نــعــرف إلــــى أيــــن نـــذهـــب، وأشـــعـــر بــالــنــدم 
لأنني غادرت مدينة غزة، فالموت الذي كان 
يــطــاردنــا هــنــا قــائــم هــنــا أيـــضـــا، ويـــبـــدو أن 
الــدول  أمــراً حتمياً، فجميع  باتت  الــشــهــادة 
خذلتنا، وقــام الاحتلال بحشرنا هنا حتى 
يروج حججاً وهمية، أو يسجل انتصارات 

نفسية على حساب أرواح الأبرياء«. 
ــهـــداف  ــتـ ــازحــــن اسـ ــنــ ــرات الــ ــيــ ــامــ ووثــــقــــت كــ
الاحتلال لسيارات الدفاع المدني التي كانت 
متوقفة في أحد الطرق الرملية المؤدية إلى 

مكان المجزرة، ما يدلل على تعمد الاحتلال 
إعاقة أي وسيلة إنقاذ أو إغاثة للضحايا. 
كان محمد مهنا من بين أول دفعة تم نقلها 
من المصابين، ثم كان شاهداً على الاستهداف 
المدني  الــدفــاع  لعناصر  والمقصود  المباشر 
ومــركــبــاتــه. وراح ضــمــن ضــحــايــا الــقــصــف 
الناجين  من  عــدد  النازحين  لتجمع  الأخير 
مـــن المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة الــتــي وقــعــت في 
مخيم البركسات، شمال غربي مدينة رفح، 
وكان من بينهم اثنان من المصابين بحروق، 
والـــلـــذان كــانــا يــتــلــقــيــان عــاجــا لا يــتــجــاوز 
ــم، وهــمــا  ــ ــراهـ ــ بـــعـــض الأدويــــــــة المــســكــنــة ومـ
مــحــمــد الــنــجــار وعـــبـــد الـــلـــه حـــمـــاد. ويــؤكــد 
صديقهما زهدي بركة )30 سنة(، أنه تمكن 
اللذين  صديقيه  جثماني  على  العثور  مــن 
ــرارة الصيف  ــ كــانــا يـــحـــاولان الـــهـــرب مـــن حـ
داخل الخيام، كونهما مصابين بحروق من 
الدرجة الثانية في مناطق عدة من الجسم. 
ــن الـــقـــصـــف لأنـــــه كـــــان يــوجــد  نـــجـــا بـــركـــة مــ
حــيــنــهــا فـــي خــيــمــة أســـرتـــه، والـــتـــي لا تبعد 
ســـوى بــضــعــة مــئــات مــن الأمـــتـــار عــن مكان 
وجـــودهـــم، وتــمــكــن مــن انــتــشــال الجثمانين 
مــن تــحــت الـــرمـــال بــعــد نــحــو 4 ســاعــات من 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــحــث. يــقــول بــركــة لـــ
»كـــان الــنــاس متجمعين مــن أجــل الحصول 

غزة ـ أمجد ياغي

ــيـــة  ــلـ ــيـ كـــشـــفـــت المـــــجـــــزرة الإســـرائـ
الأخـــيـــرة عــلــى مــنــطــقــة المــواصــي 
في خانيونس عن أن هناك خطة 
جيش  فيها  يستخدم  ممنهجة  اســتــهــداف 
ــرات الــحــربــيــة لــقــصــف ما  ــائـ ــطـ الاحــــتــــال الـ
يكرر  آمنة«، وبينما  »مناطق  بأنه  يوصف 
قيادية  استهدف شخصيات  أنــه  الاحــتــال 
فــي المــقــاومــة بــالمــنــطــقــة الــتــي تــضــم تجمعاً 
تــبــن أن جميع  الـــنـــازحـــن،  لــخــيــام  كــبــيــراً 
أطفال  بينهم  المــدنــيــن، ومــن  مــن  الضحايا 
ــانـــت المــــجــــزرة الأخــــيــــرة شـــديـــدة  ونــــســــاء. كـ
الــبــشــاعــة، إذ اســتــهــدفــت طــوابــيــر لــنــازحــن 
كــانــوا يــنــتــظــرون الــحــصــول عــلــى المــيــاه، ثم 
التي كانت  المدني  الدفاع  استهدفت طواقم 
تــحــاول إنــقــاذ مــا يــمــكــن إنـــقـــاذه، رغـــم أنهم 
ــوا يــــرتــــدون زيـــهـــم الـــرســـمـــي، ودمـــــرت  ــانــ كــ
ــعـــت حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء  ــفـ مـــركـــبـــاتـــهـــم. وارتـ
فــي مــجــزرة المــواصــي إلــى نحو 90 شهيداً، 
 عن 

ً
نصفهم مــن الأطـــفـــال والــنــســاء، فــضــا

نحو 300 إصابة، من بينهم قرابة 140 من 
إصاباته  منهم  والعديد  والنساء،  الأطــفــال 
في  منهار  الصحي  الــقــطــاع  بينما  حــرجــة، 
ــــزة. وتــحــولــت المـــواصـــي إلــــى أكــبــر  قـــطـــاع غـ
ــقــــطــــاع، ويــعــيــش  تـــجـــمـــع لـــلـــنـــازحـــن فــــي الــ
 
ً
ــم، فضلا عــشــرات الآلاف فيها فــي رعــب دائـ
عـــن الـــجـــوع والــعــطــش، وانـــعـــدام الــخــدمــات 
الأســاســيــة، وهــم يتابعون مــن على شاطئ 
يمكن  التي  الحربية  الــبــوارج  حركة  البحر 
مــشــاهــدتــهــا بــالــعــن المــــجــــردة، كــمــا تكثف 
وجودها  الإسرائيلية  الاستطلاع  طــائــرات 
فــي ســمــاء المــنــطــقــة، ويــاحــظ وجــودهــا في 

الوقت الحالي أكثر من أي وقتٍ مضى.  
ــزرة، أصـــبـــح الــكــثــيــر من  ــجــ ومـــنـــذ وقـــــوع المــ
ــار  ــظـ ــتـ ــــن مـــســـتـــســـلـــمـــن لـــــواقـــــع انـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
الشهادة في أي وقت. من بين هؤلاء النازح 
القصف، لكن  محمد مهنا، وقــد أصيب في 
ــــج فــــي الــنــقــطــة  ــولِـ ــ إصـــابـــتـــه مـــتـــوســـطـــة، وعُـ
ــاد إلــى  الــطــبــيــة المـــوجـــودة فـــي المــنــطــقــة، وعــ
خيمته التي تبعد بضعة مئات من الأمتار 
عــن مــكــان الــقــصــف، وقـــد قـــرر نــقــل الخيمة، 
إليه، خصوصاً  لنقلها  لم يجد مكاناً  لكنه 

أنه لا يوجد مكان آمن بالمطلق. 
ــراد عــائــلــتــه خــال  ــ ــدداً مـــن أفـ خــســر مــهــنــا عــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهــــم أشـــخـــاص قــــرروا 
الــشــمــالــيــة، وهـــو يشعر  الــبــقــاء فــي المنطقة 
ــزة،  ــ ــدم كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــــغـــــادرة مـــديـــنـــة غـ ــنــ بــ
رغـــم ســيــاســة الــتــجــويــع والــتــعــطــيــش الــتــي 
يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السكان، 
المنطقة  يـــزال جــيــش الاحــتــال يعتبر  إذ لا 
الشمالية منطقة قتال، ويمنع العودة إليها.
»العربي الجديد«: »أعيش في  يقول مهنا لـ

قصف 
المهجرين

مناطق 
غزة »الآمنة« 

مقابر

تستهدف  التي  المجازر  أول  المواصي  مجزرة  تكن  لم 
الشهرين  مدار  فعلى  الآمنة«،  »المناطق  يسمى  ما 
المجازر  من  عدداً  الإسرائيلي  الاحتلال  ارتكب  الأخيرين، 

بحق المدنيين في تلك المناطق

تحولت منطقة 
المواصي إلى أكبر تجمع 

للنازحين في قطاع غزة

ناجون من مجزرة مخيم 
البركسات كانوا من

بين شهداء المواصي

1819
مجتمع

عــلــى المـــيـــاه، بــيــنــمــا كـــان الــشــهــيــدان محمد 
وعــبــد الــلــه فـــي المـــكـــان ضــمــن مــحــاولاتــهــمــا 
المستمرة للهرب من شدة الحرارة، فقد كانا 
يــواجــهــان الــتــهــابــات فــي حــروقــهــمــا بسبب 
الحر وانتشار الحشرات، وكذلك لعدم توفر 
الـــعـــاج المـــنـــاســـب، وكــثــيــراً مـــا كــنــا نــحــاول 
الحصول على أدوية لهما، لكننا كنا نفشل 
ــى الـــقـــطـــاع.  ــ مــــع تــقــلــص دخــــــول الأدويــــــــة إلـ
كنت ألازمــهــمــا دائــمــا، لكني كنت فــي وقت 
 بتدبير احتياجات أسرتي 

ً
القصف منشغلا

مــن الــطــعــام والـــشـــراب«.  يضيف: »المناطق 

الآمـــنـــة كــذبــة كــبــيــرة، والــجــمــيــع يــعــلــم أنــهــا 
كذبة، ونعرف أن الاحتلال يمكن أن يرتكب 
مجزرة بحقنا في أي وقت، لكن ما يحزنني 
أن محمد وعبد الله كانا يأملان أن تنتهي 
الحرب قريباً، وكانا يواسيان أنفسهما رغم 
شدة الآلام بأنه حال إتمام صفقة أو هدنة 
للعلاج  الــســفــر  الــحــرب، سيمكنهما  تــوقــف 
لكنهما هما استشهدا بعد  القطاع،  خــارج 
أنـــا مــحــبــط، ولا أملك  عــــذاب طــويــل، بينما 
ــــي 24 مـــايـــو/ ــل فــــي المـــســـتـــقـــبـــل«. وفـ ــ أي أمـ

أيــار المــاضــي، قصف جيش الاحــتــال خيام 
الــنــازحــن فــي منطقة المـــواصـــي، كــمــا خلف 
شـــهـــداء وجـــرحـــى، وســـبّـــب تــدمــيــر عــشــرات 
الخيام. وفي 27 مايو الماضي، ارتكب جيش 
الاحتلال مجزرة مخيم البركسات في وقت 
كان يزعم فيه أن المنطقة الغربية الشمالية 
من مدينة رفح تصنف باعتبارها »منطقة 
ــة«، وضـــمـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــطــلــب من  ــنــ آمــ
كما  فيها.  والبقاء  إليها  التوجه  النازحين 
ارتــكــب مــجــزرة أخـــرى بــحــق الــنــازحــن إلــى 
مــبــنــى وزارة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي 24 
مايو، بينما كــان يعتبر منطقة وســط دير 
الــبــلــح »مــنــطــقــة آمــنــة« ووصـــل الاســتــهــداف 
إلـــــى مـــحـــيـــط مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقـــصـــى 
ــارع صـــاح الــديــن،  المــوجــود عــلــى حـــدود شـ
وهي المنطقة الأخيرة ضمن المنطقة الآمنة.  
والــشــهــر المـــاضـــي، ارتـــكـــب جــيــش الاحــتــال 

مجزرة كبيرة في مخيم النصيرات طاولت 
منطقة السوق الذي يقع على أطراف المنطقة 
الآمنة، وراح ضحية تلك المجزرة نحو 274 
الــجــرحــى. كما   عــن مئات مــن 

ً
شهيداً فضلا

قصف الاحتلال في منتصف شهر يونيو/
حزيران الماضي، خيام النازحين في منطقة 
قريبة من قرية الزوايدة المطلة على شاطئ 

البحر المتوسط.
لما يصفه  الإسرائيلي  القصف  تكرار  وأدى 
بأنه »مناطق آمنة« إلى مخاوف كبيرة لدى 
سكان المنطقة الشمالية من القطاع، والذين 
بات الكثيرون منهم يرفضون النزوح نحو 
ــرون عـــلـــى الــبــقــاء  ــطـــاع، ويــــصــ ــقـ جـــنـــوبـــي الـ
ــم الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة   فــي الــشــمــال رغـ
ــرار أوامـــــر إخــــاء المنطقة  ــكـ المــتــواصــلــة، وتـ

المصنفة بالكامل باعتبارها منطقة قتال.
بالندم  تشعر  عائلة محمد صــيــام  تـــزال  لا 
لترك منزلها في المنطقة الشمالية، والنزوح 
فقدوا  والتي  البلح،  دير  إلى مدينة  جنوباً 
ــراد الــعــائــلــة، ويــعــتــبــر  ــ فــيــهــا خــمــســة مـــن أفــ
صيام أن »المناطق الآمنة هي بالتأكيد غير 
ــتـــال يسعى  لــديــنــا أن الاحـ آمـــنـــة، ولا شـــك 
لــقــتــلــنــا فـــي كـــل مـــكـــان، وهـــو يــــروج أســبــابــا 
ــداف المــدنــيــن  ــهـ ــتـ واهــــيــــة ومـــفـــضـــوحـــة لاسـ
الفلسطينيين، وقتل أكبر عدد منهم، وهذا 
دفــعــنــي إلـــى الـــنـــزوح إلـــى مــنــطــقــة مــواجــهــة 
»العربي الجديد«:  لشاطئ البحر«.  ويقول لـ

»لا مــكــان نــذهــب إلــيــه، فــالــبــحــر مــن أمــامــي 
والمــوت من خلفي، ولست أخشى من فقدان 
أبنائي.  مــن خــســارة  بقدر خشيتي  حياتي 
لا يوجد في قطاع غزة كله أي منطقة آمنة، 
والمجتمع الــدولــي الــذي لا يــزال يكرر خلف 
الاحتلال هذه الكذبة متورط في قتلنا. أنا 
الــرعــب، أو مــنــاطــق المــوت  أسميها مــنــاطــق 
ــع أبــنــائــه  الـــبـــطـــيء. وقــــد اســتــشــهــد عــمــي مـ
عندما نزحوا إلى إحدى هذه المناطق، وقد 
كان يكرر قبل استشهاده أنه لا يريد الموت، 
ــنـــاءه أمــــام عــيــنــيــه، لكن  ويـــريـــد أن يــكــبّــر أبـ

الاحتلال قتلهم جميعاً«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــي تركيا  الــســوريــن  تتنامى مــخــاوف 
وممتلكاتهم  متاجرهم  استهداف  بعد 
فــي ولايـــة قــيــصــري )وســــط(، فــي مطلع 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، ويــتــرافــق ذلــك 
مــــع إطـــــــاق دعــــــــوات فــــي ولايــــــــات مــثــل 
وكليس  وقونيا وهاتاي  عنتاب  غــازي 
وأورفــــــــا، وحـــتـــى إســـطـــنـــبـــول، لــتــرحــيــل 
تردي  مسؤولية  وتحميلهم  السوريين 
بمحاولة  واتهامهم  المعيشي،  الــوضــع 
ــا.  وبــلــغــت  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ تــغــيــيــر تـــركـــيـــا ديـ
الـــتـــضـــيـــيـــقـــات الأخـــــيـــــرة درجـــــــة دفـــعـــت 
ــوريــــن لـــعـــرض مــمــتــلــكــاتــهــم لــلــبــيــع  ســ
لم  إلــى »غربة جديدة«  للهجرة  تمهيداً 
يحددوا وجهتها في ظل رفض غالبية 
دول العالم استقبالهم. يقول الأكاديمي 
»العربي الجديد«:  أسامة. ع )57 سنة(، لـ
»إنـــدونـــيـــســـيـــا هــــي وجـــهـــتـــي، عــلــمــا أن 
تركيا أقرب إلينا من أي بلد في العالم. 
راسلت إدارة جامعة في مدينة جاكرتا 
كي أعمل فيها، وقــررت أن آخــذ أسرتي 
مــعــي، ســأتــرك ابــنــي وابــنــتــي فــي تركيا 
كي ينهيا الدراسة الجامعية«.  ويقول 
مــســتــثــمــر فــــي الـــقـــطـــاع الـــغـــذائـــي بــحــي 
الفاتح في إسطنبول، يطلق على نفسه 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــم أبــــو المـــجـــد، لــــ اســ
»بدأت في تصفية أعمالي، والأرجح أن 
مــصــر ســتــكــون وجــهــتــي، لأن المــبــيــعــات 
تــراجــعــت أكــثــر مـــن الــنــصــف هـــذا الــعــام 
بــعــد تــنــفــيــذ تــدابــيــر الـــعـــودة الــطــوعــيــة 
والــقــســريــة إلــى ســوريــة، وتــنــاقــص عدد 
الــتــي كانت  الــفــاتــح  الــســوريــن بمنطقة 
من بين أكثر أحياء إسطنبول اكتظاظاً 
ــدوره، قـــرر عــمــر. ع )53 ســنــة(،  ــ بــهــم«. بـ
تــرك تركيا إلــى إدلـــب، والــتــي يــرى انها 
ستكون مكان استقراره النهائي، ويقول 
في تصفية  »بــدأت  الجديد«:  »العربي  لـ
ــــى ســرمــن  ــلـــعـــودة إلـ أمـــــــوري بــتــركــيــا لـ
بريف إدلب الشرقي«. أما حاملة بطاقة 
 32( عائشة  )كيملك(،  المؤقتة  الحماية 
ســنــة(، فتشير إلــى أنــه فــي حــال أعيدت 
قسراً إلى سورية، سيدفع أولادها الذين 
تــعــلــمــوا الــلــغــة الــتــركــيــة ثــمــنــا بــاهــظــا، 
وتقول »أحب تركيا، ولا يمكن أن أعود 
إلى سورية بعدما عشت عشر سنوات 
في إسطنبول، واندمجت مع أجوائها«.

السوريين في تركيا،  وتتباين مخاوف 
إذ يرى بعض حاملي بطاقات الحماية 
استمرار وجودهم  أن  )كيملك(،  المؤقتة 
يــرتــبــط بــحــصــول مــصــالــحــة بــن تركيا 
ــوري قـــــد تـــبـــطـــل نـــظـــام  ــ ــســ ــ ــام الــ ــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
إلى  الهواجس  المؤقت، وتصل  الحماية 
ومن  التركية،  الجنسية  حاملي  بعض 
هـــؤلاء رجـــل الأعــمــال عــبــد الــرحــمــن )35 
سنة(، والذي أكد أنه بدأ نقل أعماله إلى 
الإمارات بسبب تغيّر طريقة الأتراك في 

التعامل مع السوريين.
السابق  الائتلاف  رئيس  نائبة  وتصف 
للمعارضة السورية ربى حبوش، التي 
ــا يــجــري  تــحــمــل الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة، مـ
بأنه »مرحلي«، وأن تركيا لن تقدم على 
الــتــرحــيــل الــقــســري لــلــســوريــن، وتــؤكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــن أغــــادر تركيا  لـــ
رغــم أنني أملك إقــامــة أوروبــيــة. لا أنكر 

الــقــلــق مـــن تــنــامــي الــعــنــصــريــة بــتــأثــيــر 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، خـــصـــوصـــا خـــال 
ــيـــة، والــقــلــق  ــابـ ــتـــخـ ــاقـــات الانـ ــقـ ــتـــحـ الاسـ
والخوف مبرران في ظل التعديات على 
المــمــتــلــكــات والــتــلــويــح بــالــتــرحــيــل، لكن 
الحدّ الأقصى في  إلــى  تركيا لن تذهب 
المستحيل  فمن  السوريين،  مع  التعامل 
النظام،  إلى  المعارضين  تركيا  أن تسلم 
كما أن النظام السوري لن يطلب ذلك«. 
ــى المـــؤســـســـات  ــ وتــــتــــوســــع المـــــخـــــاوف إلــ
والـــشـــركـــات الـــســـوريـــة، ســــواء الــخــاصــة 
أو تــلــك الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة وتــمــوّلــهــا 
منظمات أو دول، ويبدي عاملون فيها 
في  ترحيلهم  أو  إغلاقها  مــن  خشيتهم 
ظل تزايد حملات الملاحقة والتضييق، 
ــا أعــــــداد الــعــائــديــن إلــــى ســوريــة  وأيـــضـ

طوعاً أو قسراً. 
ويكشف مدير العلاقات العامة في معبر 
باب الهوى الحدودي، مازن علوش، أن 
عـــدد المــرحّــلــن إلـــى شــمــال ســوريــة عبر 
الأول  النصف  خــال   24334 بلغ  المعبر 
الــحــالــي، بمعدل 135 يومياً،  الــعــام  مــن 
والـــعـــدد مــنــذ الأول مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 
هــو 1144، بمعدل 114 يومياً،  الــجــاري 
وأن عدد المرحلين عبر معبر باب الهوى 
فــقــط خــــال يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المــاضــي 
ترحيلهم  جــرى   1877 منهم   ،3164 بلغ 

قسراً و1287 عادوا طوعاً.  وتراجع عدد 
الـــســـوريـــن فـــي تــركــيــا بــنــحــو 670 ألــفــا 
خلال عام واحد، ضمن ما أعلنه الرئيس 
رجب طيب أردوغان على صعيد إعادة 
إلــى شمال  نحو مليون شخص طــوعــا 
غربي سورية المحرر من أصل نحو 3.2 
مــايــن ســــوري مـــوزعـــن فـــي الـــولايـــات 
التركية. وتفيد بيانات مديرية الهجرة 
التركية بأن حصة ولاية قيصري، التي 
شهدت الأحداث الأخيرة، بلغت نحو 82 
ألف سوري، ولحقت أضرار بـ64 متجراً 
 
ً
لسوريين في حي صبحية، وبـ22 محلا
ــارع  ــي فـــــوزي شـــاكـــمـــاك، وفــــي شـ فـــي حـ
 فـــي حي 

ً
، و15 مــحــا

ً
فـــوزلـــي 22 مـــحـــا

ــتـــة مـــحـــات فــي  كـــشـــوك مــصــطــفــى، وسـ
مــولانــا، كما تضررت 12 سيارة بشكل 
كبير، وهناك على الأقل سيارتان دمرتا 
بــالــكــامــل بــعــد حــرقــهــمــا. كــمــا تحطمت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن نــــوافــــذ مــــنــــازل الـــاجـــئـــن 

بالمدينة بسبب قذفها بالحجارة.
بعد  الـــســـوريـــن  عــلــى  الــتــضــيــيــق  وزاد 
تــســريــب بــيــانــات الــاجــئــن الــســوريــن 
المــســجــلــن فـــي نــظــام الــحــمــايــة المــؤقــتــة، 
ــات،  ــ ــــولايــ ــــن الــ ــقـــل بـ ــنـ ــتـ وشــــمــــل مـــنـــع الـ
فيها  التأجير  الممنوع  الأحــيــاء  وزيـــادة 
أسعار  تضاعف  عــن   

ً
فضلا للسوريين، 
إيجارات المنازل.

لاجئون سوريون في تركيا 
يستعدون لـ»غربة جديدة«

سوريون عائدون من تركيا عبر معبر باب السلامة )رامي السيد/ فرانس برس(

سوريون خلال تظاهرة في إسطنبول )ياسين أكجول/ فرانس برس(

خلفت مجزرة المواصي عشرات الشهداء والجرحى )بشار طالب/ فرانس برس(

90
عدد شهداء مجزرة المواصي، 

فضلاً عن نحو 300 إصابة من بينهم 
قرابة 140 من الأطفال والنساء.

مع تزايد التضييق 
والترحيل القسري، 

أوقف سوريون 
مشاريعهم الدراسية 

والاستثمارية في 
تركيا، ويفكر بعضهم 

بالعودة إلى بلدهم 
أو الهجرة إلى دولة 

ثالثة

يواجه عشرات الآلاف 
من سكان ولاية سنار في 

السودان مآسي كبيرة، 
مع استمرار المعارك 

العنيفة، وسيطرة قوات 
الدعم السريع على مدن 

جديدة في الولاية، 
مثل الدندر والسوكي 

وكركوج وأم بنين

مهجّرو سنار في السودان: قصص التشرّد
عدد الفارين من المعارك 

في ولاية سنار يتجاوز 150 
ألف سوداني

تستضيف ولاية القضارف 
مهجرين من ولايات 

الخرطوم والجزيرة وسنار

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الـــتـــحـــق مــــهــــجّــــرون مــــن ولايــــــة ســـنـــار وســـط 
الحرب  بكوارث  المنكوبين  بملايين  الــســودان 
المــنــدلــعــة فــي الـــســـودان مــنــذ إبـــريـــل/ نيسان 
2023، والـــتـــي شــهــدت الــعــديــد مـــن المـــجـــازر، 
ــغـــادرة  مـ  عــــن 

ً
فـــضـــا ــئـــات الآلاف،  مـ ونـــــــزوح 

تــروي ناهد مصطفى  البلاد.  عشرات الآلاف 
التي تسكن في مدينة سنجة، عاصمة ولاية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســنــار )جــنــوب شــــرق(، لـــ
أنها تفاجأت على غرار سكان المدينة بوصول 
ــع إلـــــى ســنــجــة فــــي 29  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ قــــــوات الــ
يونيو/ حزيران الماضي، وصدمها استهداف 
قـــوات الــدعــم الــســريــع منزلها. وتــقــول: »دهــم 
السيارة  ونهبوا  وضربونا  المنزل  العناصر 
والأمــــــــوال والـــهـــواتـــف وخــــرجــــوا، ثـــم عــــادوا 
ثمينة.  أخـــرى  ومقتنيات  ذهـــب  عــن  للبحث 
ومع بــزوغ فجر اليوم التالي قررنا المغادرة 
مهما كــان الــثــمــن. وعــنــد بــاب المــنــزل أبلغني 
وترحيلي  اعتقالي  يــريــدون  أنــهــم  العناصر 

إلى مدينة ود مدني، فخدعتهم بالعودة إلى 
المنزل ثم بالخروج من باب خلفي لم يعلموا 
إلى  أفـــراد أســرتــي  بــوجــوده، ولحقت بباقي 
ــــرت مـــع أفــــراد  ــارج المـــديـــنـــة«. تــضــيــف: »سـ ــ خـ
مــن أســرتــي وســكــان آخــريــن مــن المدينة نحو 
24 كيلومتراً وصــولًا إلــى منطقة الــدنــدر، ثم 
نقلتنا مــركــبــة إلـــى الــقــضــارف وبــعــدهــا إلــى 
الأمــر  أقـــارب. ويبقى  كسلا حيث نمكث عند 
المـــحـــزن والمـــقـــلـــق أنـــنـــي فـــقـــدت الـــتـــواصـــل مع 
شــقــيــقــي، وهـــو مــريــض، الـــذي بـــات فــي عــداد 

قائمة طويلة للمفقودين«.
ــدة مـــن قــصــص مــآســي  ــ قــصــة نــاهــد هـــي واحـ
ــــا مـــــــأوى والــــتــــعــــرّض  الــــتــــشــــرد والــــعــــيــــش بـ
الشمس والأمــطــار، والسير مسافات  لحرارة 
فرد  وفقدان  والمشرب،  المأكل  طويلة، ونقص 
أو أكثر من الأسرة.  تكشف مبادرة »مفقود« 
لفقدان  حـــالات   206 رصـــدت  أنــهــا  التطوعية 
أشخاص جــراء الأحــداث في سنجة وحدها، 
أسر.  تلقتها من  إلــى بلاغات  استناداً  وذلــك 
وأشــارت إلى أن رصداً آخر للمفقودين حدد 

عـــددهـــم بــــــــ524، وتـــوضـــح المــــبــــادرة أن عــدد 
المــفــقــوديــن الأطــفــال وصــل إلــى 95، منهم 34 
دون سن الخامسة، وأحدهم كان يبلغ عمره 
المفقودين  عــدد  أن  إلــى  ــام، وتشير  أيـ خمسة 
تــقــاريــر  وتـــفـــيـــد   .130 ــور  ــ ــذكـ ــ والـ  76 الإنـــــــاث 
الــذيــن  عـــدد  بـــأن  وإقليمية  محلية  منظمات 

والكهرباء،  المــيــاه  بمصادر  تجهيزها  جــرى 
لاســتــضــافــة المــهــجــريــن وأســــرهــــم، كــمــا قـــدّم 
ــة لــلــمــهــجــريــن فــي  ــلـ ــاجـ خــــدمــــات غــــذائــــيــــة عـ
المنطقة«. وتقول لجنة محامي الطوارئ التي 
تدافع عن حقوق المدنيين: »أحدث القتال في 
الولاية،  في حياة سكان  كبيراً  تحوّلًا  سنار 
النساء والأطــفــال وكبار  واضطر مئات آلاف 
السن والمرضى من أنحاء الولاية إلى تنفيذ 
لــيــالٍ بحثاً  مــدى  تهجير جماعي قسراً على 
عن الأمــان، ما شكل مأساة وكارثة إنسانية 
وواجــه  عنها.  بــصــره  العالمي  الضمير   

ّ
غــض

ــبــــار الـــســـن والمـــرضـــى  آلاف مــــن الأطــــفــــال وكــ
تحديداً تهديدات الموت بسبب الجوع وعدم 
تـــوفـــر الأدويـــــــــة، وافــــتــــرشــــوا أرصــــفــــة الـــطـــرق 
التي تربط بــن ولايــة سنار وولايــتــي النيل 
طرفي  اللجنة  وتتهم  والــقــضــارف«.   الأزرق 
فــرض قيود  المــعــانــاة عبر  الــنــزاع بمضاعفة 
عــلــى المــعــابــر الــرئــيــســيــة، ومــنــع الــفــاريــن من 
التحرك بسلاسة. وتشدد على ضــرورة فتح 
كل المعابر فوراً والسماح للمدنيين العالقين 

من  محذرة  قيود،  دون  من  بحرية  بالتحرك 
الدولي.  الإنساني  القانون  وانتهاك  مخالفة 
لــلــتــنــمــيــة،  »رأف«  جــمــعــيــة  رئـــيـــس  ويــــؤكــــد 
»العربي الجديد«: »لا  أحمد صلاح قرشي، لـ
يــزال المــهــجــرون يحتاجون إلــى غــذاء وإيــواء 
ــة، ويــوجــد عــدد كبير منهم  وعــاجــات وأدويـ
فـــي مــحــيــط الـــســـوق الــشــعــبــي رغــــم الــظــروف 
إلــى تجهيز  أيضاً  المناخية، وهــم يحتاجون 
سكن ملائم«. ويذكر قرشي أن »منظمة رأف 
استجابت لحال الطوارئ، وتدخلت بالشراكة 
ــيــــادات  ــة لـــتـــأســـيـــس عــ ــيــ ــدولــ مــــع المـــنـــظـــمـــة الــ
مجانية للأطفال، وعلاج الأمراض الباطنية، 
والخاصة بالنساء والتوليد، وأيضاً لتجهيز 
شبابية  مبادرات  وهناك  ومختبر،  صيدلية 
وتحركات من مجتمع القضارف في مجالات 
الغذاء والإيواء«. ويرى أن الأوضاع السائدة 
تحتاج إلى مزيد من التدخلات في ما يتعلق 
التهجير،  وتيرة  تزايد  مع  والغذاء،  بالإيواء 
وارتـــفـــاع الأعــــداد بشكل يــومــي، مــع تصاعد 

الأعمال العدائية في البلاد.

فروا من ولاية سنار جراء المعارك تجاوز 150 
ألفاً، وهــجّــروا إلــى ولايــات القضارف وكسلا 
والنيل الأبيض والنيل الأزرق. ويقول مكتب 
تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة الـــتـــابـــع لــأمــم 
المـــتـــحـــدة، إن »الــــنــــزاع فـــي ولايــــة ســنــار فــاقــم 
انتهاكات  معاناة المدنيين بشكل كبير، وزاد 
القانون الإنساني الدولي، إذ واجه المدنيون 
ــة. وأبـــلـــغ  ــايـ ــمـ ــحـ مـــخـــاطـــر عـــــدة فــــي مـــجـــال الـ
كثيرون عن تعرضهم لعمليات نهب واسعة 
»استضافت  يضيف:  والممتلكات«.  للمنازل 
ولاية القضارف سابقاً نحو 280 ألف مهجر 
ــتـــي الـــخـــرطـــوم والـــجـــزيـــرة، وانــضــم  مـــن ولايـ
إلــيــهــم حــالــيــا مــهــجــرون مــن ســنــار عــانــوا من 
عـــدم الــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء والمــــاء والــكــســاء 
والمــــــــأوى والــــخــــدمــــات الـــعـــاجـــيـــة، فــتــدخــلــت 
مساعدتهم،  في  ومحلية  دولية  منظمة   200
وســانــدهــم ســكــان مـــن الـــقـــضـــارف، مـــن خــال 
مبادرات شخصية وجماعية، وأحدهم رجل 
ــرّ أرضـــا  ــ ــــذي وفـ ــــدي مــيــرغــنــي الـ الأعـــمـــال وجـ
الـــحـــوري،  فـــدانـــا بــمــنــطــقــة ود  بــمــســاحــة 80 

هاربون من مدينة 
سنجة إلى كسلا 

)فرانس برس(

Monday 15 July 2024 Monday 15 July 2024
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قضايا

أمجد أحمد جبريل

يــبــدو لافـــتـــا، بــعــد مــــرور أكــثــر من 
ــادة  ــ تــســعــة أشـــهـــر عــلــى حــــرب الإبـ
ة، اســتــمــرار 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

ضعف مواقف أغلب النظم الرسمية العربية، 
القوّة  أوراق  استخدام  في  الواضح  وتردّدها 
الــعــربــيــة مـــن أجـــل فـــرض وقـــف هـــذه الــحــرب، 
الأميركية  السياسات  تمادي  مع  التعامل  أو 
والإســرائــيــلــيــة فـــي تــصــفــيــة قــضــيــة فلسطين 
ــادة شــعــبــهــا، بـــالـــتـــوازي مـــع بــــروز ثــاثــة  ــ وإبــ
متغيرات أسهمت في عودة قضية فلسطين إلى 
ين العالمية والإقليمية؛ أولها »عولمة« 

َ
الأجندت

قضية فلسطين في كثيرٍ من مؤسّسات الأمم 
الــعــدل  ومحكمة  الــعــامــة،  )الجمعية  ــحــدة 

ّ
المــت

إلــخ(.  الدولية...  الجنايات  ومحكمة  الدولية، 
العالمي  التضامن  زيــادة مستويات  وثانيها، 
مع معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في 
الغرب،  فــي دول  الجامعيين  ب 

ّ
الــطــا أوســـاط 

ة بقضايا 
ّ
الــذيــن نجحوا فــي ربــط قضية غـــز

ــبـــادئ الإنــســانــيــة الــعــالمــيــة )حــريــة  تــعــكــس المـ
الأطفال، وحقوق  والعدالة، وحقوق  التعبير، 
الفاعلين  إلــخ(. وثالثها، بــروز وزن  الــنــســاء... 
من غير الــدول )Non State Actors( في حرب 
ــرة قـــضـــيـــة فــلــســطــن  ــ ــــصـ ــــم/نـ ة، وفــــــي دعـ

ّ
غـــــــــز

ى في صعود أدوار 
ّ
عموماً )على نحو ما تجل

الله  وحــــزب  الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــصــائــل 
في  الحوثي  الله  أنصار  وجماعة  لبنان،  في 
اليمن، وفصائل المقاومة العراقية(، بالتوازي 
ــتــغــيّــر فـــي خــدمــة 

ُ
ــذا الم ــران هــ ــ مـــع تــوظــيــف إيــ

مشروعها الإقليمي. تستعرض هذه المطالعة 
تداعيات قصور الإطار العربي وانكشافه في 
ة، وانعكاسات ذلك 

ّ
مواجهة تحدّيات حرب غز

فلسطينياً وعربياً وإقليمياً، بغية استشراف 
ي/الفلسطيني على إعادة 

ّ
تأثير الصمود الغز

الـــروح إلــى حـــراك الــشــارع العربي وتضامنه 
ة )والشعب الفلسطيني عموماً(، 

ّ
مع أهالي غز

وصـــولًا إلــى مناقشة احتمال عــودة الــثــورات 
العربية مُجدّداً.

 
في تداعيات غياب الاستراتيجية

غياب  تداعيات  تكشف  ــرات 
ّ

مُــؤش ثلاثة  ثمّة 
مــع  ــراع  ــ ــــصـ الـ لإدارة  عـــربـــيـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تراجع  أولــهــا،  داعميها.  ومعسكر  إســرائــيــل 
الالــــتــــزام الـــرســـمـــي بـــالـــحـــدّ الأدنــــــى عـــن دعــم 
ى عن تنفيذ 

ّ
قضية فلسطين، والاستنكاف حت

قــــرارات عــربــيــة )مــثــل قــــرارات الــقــمّــة العربية 
 ،)2023/11/11 ــــاض  ــريـ ــ الـ فــــي  ــة  ــيــ الإســــامــ
ة«، 

ّ
ــلــــى غــــــــز خــــصــــوصــــا »كــــســــر الــــحــــصــــار عــ

و«فــــرض إدخــــال قــوافــل مــســاعــداتٍ إنسانيةٍ 
تغيّر  وثانيها،  ودولــيــةٍ«.  وإســامــيــةٍ  عربيةٍ 
مــضــمــون الــســيــاســات الــعــربــيــة تــجــاه قضية 
الخطابي،  بالتصعيد  والاكــتــفــاء  فلسطين، 
والاستنكاف  الأدنـــى،  الحدّ  رسائل  وتوجيه 
عـــن بـــلـــورة اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة لــتــوجــيــه 
الفعل السياسي للدول العربية، ودعم قضية 
فلسطين من دون مواربة، بما في ذلك بلورة 
تــــوجّــــه رســـمـــي عـــربـــي نـــحـــو إقــــامــــة عـــاقـــات 
مع  السياسية،  العلاقات  خصوصاً  شاملة، 
ـــه مـــن بــاب 

ّ
قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أقـــل

زيــادة البدائل والــخــيــارات العربية، بــدلًا من 
اســتــمــرار الـــرهـــان عــلــى الــتــســويــة، بوصفها 
وثالثها،  وحــيــداً.  عربيّاً  استراتيجيّاً  خــيــاراً 
الرهان العربي المبالغ فيه على فعّالية الأداة 
الدبلوماسية، كما يتجّلى في القيام بزيارات 
ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ ــلــــعــــواصــــم الـ وجــــــــــولات خــــارجــــيــــة لــ
ــتــكــرّر نحو المــؤسّــســات الأممية، 

ُ
الم والــتــوجّــه 

ــــدول الــعــربــيــة،  ـــخـــاذ أغــلــب الـ
ّ
لــكــن مـــن دون ات

خـــصـــوصـــا مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة، خــــطــــواتٍ 
العربية،  الــخــيــارات  توسيع  صــوب  حقيقية 
ومعسكر  إســرائــيــل  على  الضغوط  وتكثيف 
داعــمــيــهــا )مــثــل تــلــويــح مــصــر بــالــخــروج من 
دعم  نحو  والــتــوجّــه  ديفيد،  كامب  اتفاقيات 
السعودية  سحب  أو  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســام، أو تــعــزيــز شــراكــة 
استراتيجية عربية مع روسيا والصين، أبعد 
من أشكال التقارب التكتيكي في الصعيدَين 
الاقــتــصــادي والـــتـــجـــاري، أو انــضــمــام الـــدول 
ــهــا لــدعــوى جــنــوب أفــريــقــيــا ضــدّ 

ّ
الــعــربــيــة كــل

إســرائــيــل فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة... إلــخ(.  
القطرية  ــن 

َ
الــدبــلــومــاســيــت أداء  تــمــيّــز  ورغــــم 

الــداعــمــن  وتـــطـــوّر خطابيهما  والــجــزائــريــة، 
ومحاولاتهما  الفلسطيني،   

ّ
للحق بوضوح 

الــتــأثــيــر فــي المـــواقـــف الــعــربــيــة والــدولــيــة من 
 ثــمّــة تــســاؤلاتٍ 

ّ
هـــذه الــحــرب الـــضـــروس، فـــإن

 
ّ

عن حدود إنجاز الأداة الدبلوماسية في ظل
متكاملة  عربية  استراتيجية  غــيــاب  حقيقة 
العربي مع إسرائيل،  الأركــان لإدارة الصراع 
ــوّلات الـــســـيـــاســـة  ــ ــحــ ــ والـــــتـــــصـــــدّي لمـــخـــاطـــر تــ
الإسرائيلية بسبب صعود تيّار الصهيونية 
الـــجـــديـــدة وتــأثــيــرهــا فـــي ســيــاســة إســرائــيــل 
العربي  والــعــالــم  الفلسطيني  الشعب  تــجــاه 
إجـــمـــالًا، مــا يــعــنــي بــالــتــالــي، احــتــمــال نهاية 
ــن، ونــكــوص إســرائــيــل عــن فكرة 

َ
 الــدولــت

ّ
حـــل

التسوية عموماً، وتصاعد احتمالات توسيع 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان وســوريــة، 
وربـــمـــا دول أخــــرى أبـــعـــد، وتــصــاعــد نــزعــات 
السياسة  في  بَلية/اللاعقلانية 

َ
الانتقام/الق

تداعيات  ــف 
ِّ
ــوظ

ُ
ت الــتــي  إجــمــالًا،  الإسرائيلية 

النظامان  بها  يــمــرّ  الــتــي  الانتقالية  المــرحــلــة 
الروسية  الــحــرب  بتأثير  والــدولــي  الإقليمي 

وحـــرب   ،)2022/2/24 )مـــنـــذ  أوكـــرانـــيـــا  فـــي 
ة.

ّ
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غز

الشارع العربي: 
تضامن رغم القيود الصارمة

عــلــى عــكــس عــجــز المـــوقـــف الــرســمــي الــعــربــي 
بية 

ّ
الشعبية/الطل المواقف  تكشف  وتـــردّده، 

ــات  ــاقــ ــة، وطــ ــلــ ــائــ ــن إمــــكــــانــــات هــ ــ الـــعـــربـــيـــة عـ
المستقبلي  تأثيرها  تجاهل  يمكن  لا  كامنة، 
حتمَل في الموقف الرسمي العربي، إذ يبرز 

ُ
الم

فــي هـــذا الــســيــاق عــنــصــران مُــهــمّــان، أولــهــمــا 
انتشار الحملات الشعبية لمقاطعة منتجات 
الشركات والعلامات التجارية التابعة للدول 
ة، 

ّ
الــداعــمــة لإســرائــيــل فــي عــدوانــهــا عــلــى غـــز

مةٍ 
َّ
إذ تــقــود الــحــمــات مــجــمــوعــات غــيــر مُنظ

)فيسبوك،  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي 
وإكــــــس، وغـــيـــرهـــمـــا(، أو قــــوى ســيــاســيــة أو 
أحزاب أو نقابات، بغية الضغط على داعمي 
ـــظ بــعــض 

ّ
ــتــــمــــرار تـــحـــف ــل. ورغــــــم اســ ــيــ ــرائــ إســ

الاقـــتـــصـــاديـــن الـــعـــرب عــلــى هــــذه الــحــمــات 
أو إضرارها بالسوق  )بذرائع عدم جدواها، 
ــيــة الــعــربــيــة، أو تــأثــيــرهــا فـــي الــعــمــالــة 

ّ
المــحــل

الــوطــنــيــة، واحــتــمــالات خــســارة اســتــثــمــارات 
ــار الــحــمــات   تــقــويــم آثــ

ّ
ــإن أجــنــبــيــة كـــبـــرى(، فــ

يجب أن يراعي ثلاثة أمور، أولها التداعيات 
إعــادة  من  تتضمّن مستوىً  التي  السياسية 
ل 

ّ
الـــوعـــي بــأهــمّــيــة قــضــيــة فــلــســطــن، مـــا يمث

العربية، وتجديد  الهُويّة  إحياء  إسهاماً في 
لما حدث  العروبة، على نحو مشابه  مشاعر 
ــفـــويـــة وعـــــــزل لــلــصــحــافــيــن  مــــن مـــقـــاطـــعـــة عـ
ــــأس الــعــالــم  الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي فـــعّـــالـــيـــات كـ
فـــي قــطــر 2022. وثــانــيــهــا، حـــرص كــثــيــر من 
المــواطــنــن الــعــرب قــبــل شـــراء أيّ سلعة على 
ــهــا ليست ضــمــن قــوائــم السلع 

ّ
الــتــأكّــد مــن أن

عة؛ إذ صار جيل من الشباب والأطفال 
َ
قاط

ُ
الم

ينبّه الآبـــاء إلــى الــتــأكّــد قبل الــشــراء، بــل ثمّة 
الــتــوجّــه الشعبي العام  مــن يــرصــد مــا يشبه 
ــل، تــضــامــنــا  ــيـ ــرائـ ــمـــي إسـ نــحــو مــقــاطــعــة داعـ
ة. وثالثها، عدم 

ّ
مــع مــأســاة أهــالــي قــطــاع غـــز

إهـــمـــال الأرقـــــــام والإحـــــصـــــاءات والـــبـــيـــانـــات، 
الـــتـــي تــصــدرهــا جـــهـــات وشـــركـــات تــعــرّضــت 
أو  مــبــيــعــاتــهــا،  نــســبــة  وتــراجــعــت  للمقاطعة 
ــة  ــبـــورصـ انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة أســـهـــمـــهـــا فــــي الـ
أمريكانا  ومطاعم  ستاربكس،  مقاهي  )مثل 

ــالـــدز، ودومــيــنــوز  إنـــتـــرنـــاشـــونـــال، ومـــاكـــدونـ
الأم لسلسلة  الـــشـــركـــة  ــام،  ــ يـ ــة  بـــيـــتـــزا، وشـــركـ
إلــخ(، على  كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بيل... 
نحو ما كشفه تصريح مُتحدّث باسم شركة 
فــوربــس عدد  )مجلة  الألمــانــيــة   )Puma( بوما 
للمنتخب  رعــايــتــهــا  بــإنــهــاء   )2023/12/12
القدم في العام 2024، على  الإسرائيلي لكرة 
ــط لـــه منذ 

ّ
 الـــقـــرار خــط

ّ
الـــرغـــم مـــن تــأكــيــده أن

عام 2022، ولا علاقة له بالمواجهات الحالية 
بـــن إســـرائـــيـــل وحـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
)حماس(. العنصر الثاني في سياق التأثير 
بية 

ّ
الشعبية/الطل المــواقــف  فــي  المستقبلي 

حتمَل في الموقف الرسمي العربي، 
ُ
العربية الم

هــو تقييد الـــحـــراك الــطــابــي فــي الــجــامــعــات 
في  الحاشدة  بالتظاهرات   

ً
مُقارنة العربية، 

ما  فبخلاف  الغربية.  والجامعات  العواصم 
يــبــدو ظــاهــريــا، لــم يكن الــشــارع الــعــربــي غير 
ة؛ إذ كــشــف اســتــطــاع 

ّ
ــتـــرِث بــمــحــنــة غــــــز ــكـ مُـ

السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
عـــن مــتــابــعــة %59 مـــن المــســتــجــيــبــن أخــبــار 
ــعـــور 97%  ة بـــصـــورة يـــومـــيـــة، وشـ

ّ
ــرب غـــــز حــ

مــنــهــم بــضــغــط نــفــســي نــتــيــجــة هـــذه الــحــرب. 
كما كشف تضامن %92 من المستجيبين مع 
ة، في مقابل 1% 

ّ
غــز الفلسطيني في  الشعب 

العام  الـــرأي  )»اتــجــاهــات  لا يتضامنون معه 
العربي نحو الحرب الإسرائيلية على غزة«: 
ــرأي الـــعـــام، المــركــز العربي  بــرنــامــج قــيــاس الــ
السياسات، 2024/1/10(،  للأبحاث ودراســة 
ما يكشف إجمالًا ثلاث نتائج؛ تأكيد مركزية 
رفض  وتنامي  عربياً،  الفلسطينية  القضية 
الـــســـام والــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، وتــصــاعــد 
حدة )حارث 

ّ
الموقف السلبي من الولايات المت

حسن، »قراءة في نتائج استطلاع الرأي العام 
العربي نحو الحرب الإسرائيلية على غزة«، 
تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
القيود  وبــســبــب   .)2024/1/29 الــســيــاســات، 
رضت على تظاهرات الطلاب 

ُ
الصارمة التي ف

داخل الجامعات العربية، وحملات الاعتقال 
والحرمان  بالفصل  والتهديدات  والتوقيف 
ــتـــار  اخـ ــات،  ــانــ ــحــ ــتــ الامــ وأداء  ــة  ــ ــدراســ ــ الــ مــــن 
كــثــيــرون مــنــهــم الانـــضـــمـــام إلــــى الــتــظــاهــرات 
التفاعل  في  والاستمرار  خارجها،  الشعبية 
عــبــر أنـــمـــاط الــتــضــامــن الــــرمــــزي، والــكــتــابــة 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وحركة 
المــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة. ورغـــــم وطـــــأة قــيــود 
حرّية  )تقييد  العربي  اللاديمقراطي  المــنــاخ 
الــرأي، وتردّي  التظاهر وحقوق التعبير عن 
الأحوال المعيشية، وتفاقم الأزمات الداخلية، 
وانحدار المستوى العلمي لمؤسّسات التعليم 
والجامعات العربية... إلخ(، يجب عدم إغفال 
استمرار التظاهرات الشعبية الحاشدة منذ 
التي سمحت فيها  الــحــالات  فــي  39 أسبوعاً 
الأردن  )خــصــوصــا،  بذلك  العربية  السلطات 

والمغرب واليمن(.

استقرار هشّ أم فوضى إقليمية 
أم ثورات جديدة؟

في ضوء ارتقاء العامل التحرّري الفلسطيني 
ة، وصمود المقاومة الفلسطينية 

ّ
في حرب غز

ــــف الــرســمــيــة  ــواقـ ــ ة، واســـتـــنـــكـــاف المـ
ّ
فــــي غــــــــز

)أو  الفلسطينية  المــقــاومــة  دعــم  عــن  العربية، 
ــارات الــتــطــبــيــع مع  ــســ ــرّد وقــــف مــ ــجــ ـــى مُــ

ّ
ــت حـ

ــيــــل(، تـــجـــاوبـــا مـــع تــطــلــعــات الـــشـــارع  ــرائــ إســ
العربي في دعم المقاومة، والالتفاف حولها، 
ــــن المـــــواقـــــف الــشــعــبــيــة  ــفــــجــــوة بـ ــتــــوسّــــع الــ تــ

والـــرســـمـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن قــضــيــة فــلــســطــن، 
ــرار  ــقـ ــتـ وتـــتـــصـــاعـــد احــــتــــمــــالات انــــعــــدام الاسـ
العربي  العالم  أزمــات  حــدّة  وإزاء  السياسي. 
ــــان أغــلــب الــحــكــومــات العربية  المــزمــنــة، وإدمـ
مواجهة  وترحيل  بالمسكّنات  »الــعــاج  نهج 
ب من 

َ
خ

ُ
الن وتــهــرّب  المستقبل،  إلــى  المشكلات 

مــســؤولــيــاتــهــا، تــتــصــاعــد احـــتـــمـــالات ذهـــاب 
الــعــالــم الــعــربــي إلــــى الــســيــنــاريــو الــكــارثــي/
ــا يــعــنــي تـــفـــكّـــك دول رئــيــســة  ــفــــوضــــوي، مــ الــ
فـــي المــنــطــقــة، واســـتـــمـــرار تـــمـــدّد الــتــنــظــيــمــات 
حة من غير الدول، والتدهور الحادّ في 

ّ
سل

ُ
الم

والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  أوضـــاع 
ـــات الــخــارجــيــة )الإقــلــيــمــيــة 

ّ
وتــعــاظــم الـــتـــدخ

ــيــــة( فـــي شـــــؤون المــنــطــقــة، وتــصــاعــد  والــــدولــ
انتشاره  حيث  مــن  ســـواء  السياسي،  العنف 
الــجــغــرافــي أم درجـــة حــدّتــه، وتــرســيــخ ثقافة 
الــعــنــف الــســيــاســي عــربــيــا« )حــســنــن توفيق 
إبراهيم، »ثقافة العنف السياسي في الوطن 
التفكيك«،  وسبل  والمصادر،  البنية،  العربي: 
نوفمبر/  ،258 العدد  استراتيجية،  كراسات 
 مــــآلات أغــلــب 

ّ
تــشــريــن الــثــانــي 2015(. ولـــعـــل

 اجتهاد 
ّ
إن الــقــول  إلــى  تــدفــع  العربية  الـــدول 

ــي 
َ
قـــوى الـــثـــورات المـــضـــادّة لإجـــهـــاض مــوجــت

الثورات العربية )عامي 2011 و2019(، لم يؤدِّ 
الاقتصادي رغم  الازدهـــار  أو  الاستقرار  إلــى 
التضحية بفرصة الاقتراب من عملية إصلاح 
تنمية  وعملية  ديمقراطي،  ونمط  سياسي، 
الشبابية  الطاقات  توظيف  عبر  اقتصادية، 
والمجتمعية الهائلة. واستطراداً في التحليل، 
ل السيناريو 

ّ
كانت تلك الثورات الشعبية تمث

ستقبلي الإيجابي للدول العربية، في حين 
ُ
الم

أدّت ســيــاســات الــثــورات المــضــادّة )المــدعــومــة 
ــا وإيـــــــران  ــ ــيـ ــ مــــن أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل وروسـ
 والإمارات ومصر( إلى مشهد سلبي ينطوي 
ــــدات مـــرتـــفـــعـــة )مـــثـــل  ــــديـ ــهـ ــ ــر وتـ ــاطـ ــلـــى مـــخـ عـ
وتقسيم  أ، 

َّ
ــجــز

ُ
الم وتجزئة  والتفكّك  الفوضى 

ـــات الــخــارجــيــة في 
ّ

ـــم، وزيــــــادة الـــتـــدخ ـــقـــسَّ
ُ
الم

المنطقة... إلخ(.

خاتمة 
المواقف  أغلب   ضعف 

ّ
إن  

ُ
القول  

ً
مبالغة ليس 

وتصاعد  ة، 
ّ
غـــز حــرب  مــن  العربية  الرسمية 

يُؤكّد  الشعبية،  المواقف  الفجوة بينها وبين 
الإقليمي  »الــنــظــام  مفاهيم  صلاحية  انتهاء 
العربي«، و«دول الطوق العربية«، و«المصالح 
العربية العليا«، و«العمل العربي المشترك«... 
العربية  الـــدول  فــي ضــوء عجز جامعة  إلـــخ، 
ــتـــداد الانــقــســامــات والــصــراعــات  المــقــيــم، واشـ
المحاور  سياسات  وعـــودة  البينيّة،  العربية 
العربية، وغياب أيّ مصداقية لمفهوم »الأمن 
 تــحــالــف أطــــراف 

ّ
الــقــومــي الـــعـــربـــي«، فـــي ظــــل

عربية مع العدو التاريخي للعرب )إسرائيل( 
ين تمكّنتا بــأدوات 

َ
ضــدّ طــهــران وأنــقــرة، اللت

مختلفة من اختراق المنطقة المركزية للمجال 
ــــذي بــــات يشهد  الــجــيــوســيــاســي الـــعـــربـــي، الـ
ــرداً لــلــدورَيــن الإيــرانــي والتركي، 

ّ
صــعــوداً مــط

في مُقابل تآكل/تراجع الأدوار العربية.
ــرات عــديــدة  ــ ـ

ّ
ــــؤش وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود مُـ

ة 
ّ
غز بعد حــرب  العربي  النظام  انهيار  ؤكّد 

ُ
ت

في  الــعــربــي  الإطــــار  وذوبـــــان   ،)2024-2023(
 تداعيات الحرب لم 

ّ
نظام إقليمي أوسع، فإن

الإقليمي،  إلى تجاوز حالة الاستقطاب  تؤدِّ 
ـــخـــت الــفــواصــل  ــــط، بـــل رسَّ فـــي الـــشـــرق الأوســ
بــن محور المــقــاومــة، الــذي تدعمه إيـــران، في 
مواجهة المحور الأميركي الإسرائيلي العربي 
الرسمي، الذي يبدو في طريقه نحو مزيد من 
التراجع لمصلحة قوى دولية وإقليمية أخرى 

)الصين وروسيا والهند وإيران وتركيا(.
ــدت 

َّ
وَل ة 

ّ
 تداعيات ملحمة غــز

ّ
إن الــقــول  يبقى 

ر 
ّ
ؤث

ُ
أربعة متغيّرات استراتيجية جديدة، ست

في بنية النظام الإقليمي في الشرق الأوسط 
وأوزانــهــم  الفاعلين  أدوار  وترتيب  وهُــويّــتــه، 
تآكل  أولــهــا  تنفيذها؛  وأدوات  وسياساتهم 
الإقليمي الإسرائيلي، وتدهور قدرات  الــدور 
المقاومة  الردعية في مواجهة قوى  إسرائيل 
صعود  وثــانــيــهــا،  والــلــبــنــانــيــة.  الفلسطينية 
أدوار الــفــاعــلــن مـــن غــيــر الــــــدول، وتــوظــيــف 
ــتــغــيّــر فـــي خـــدمـــة مــشــروعــهــا 

ُ
طـــهـــران هــــذا الم

ــــدور الــتــركــي  الإقــلــيــمــي. وثــالــثــهــا، تـــأرجـــح الـ
هـــبـــوطـــا وصـــــعـــــوداً، بــســبــب ارتــــفــــاع وتـــيـــرة 
خطابه في انتقاد جرائم الحرب الإسرائيلية، 
في  وخـــيـــاراتـــهـــا  أنـــقـــرة  أدوات  ومـــحـــدوديـــة 
السياسات الإسرائيلية/ فه 

ّ
مواجهة ما تخل

ــائــــع شــــديــــدة الـــخـــطـــورة،  الأمـــيـــركـــيـــة مــــن وقــ
ة نــحــو إقــلــيــم الــشــرق 

ّ
ــز بــمــا يــتــجــاوز قــطــاع غـ

الأدوار  تـــآكـــل  ــا،  ــهــ ــعــ بـــرمـــتـــه. ورابــ الأوســــــــط 
في  التأثير  على  القدرة  ومحدودية  العربية 
التوجّهات الانتقامية الإسرائيلية، خصوصاً 
المــصــري، واكتفائه  الــدور  بانكفاء  ق 

ّ
ما يتعل

الإسرائيلي،  السلوك  تداعيات  مع  بالتكيّف 
ــالــــح مــصــر  ــن فـــــــرض احــــــتــــــرام مــــصــ ــ بـــــــــدلًا مــ
ستواجه  ــهــا 

ّ
أن يبدو  التي  الإقليمي،  وثقلها 

فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور ســـيـــنـــاريـــوهـــات أحــاهــا 
مـــــرّ، إلا فـــي حــــال انــتــفــضــت جـــمـــوع الــشــعــب 
ــهــمّــة هزيمة 

ُ
ــدت لم

ّ
المـــصـــري وشــبــابــه، وتــجــن

 الــثــورات المــضــادّة مصرياً وعــربــيــا، وكسبت 
مـــعـــركـــة الــــوعــــي وأدركــــــــت خــــطــــورة الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة، وضـــــرورة الــتــاقــي مع 
لهِم، 

ُ
فعل المقاومة الفلسطينية ومشروعها الم

عربياً وعالمياً.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

انتهاء صلاحية مفهوم »النظام الإقليمي«

حرب غزةّ و»الإطار العربي«

تكشف المواقف 
الشعبية/الطلاّبية 

العربية عن إمكانات 
هائلة، وطاقات 

كامنة، لا يمكن تجاهل 
تأثيرها المستقبلي 

المُحتمَل في الموقف 
الرسمي العربي

كشف استطلاع 
المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات 
عن متابعة 59% من 

المستجيبين أخبار حرب 
غزّة يومياً

رغم قيود المناخ 
اللاديمقراطي يجب 

عدم إغفال 
التظاهرات في 

الحالات التي سمحت 
فيها السلطات 

العربية بذلك

تســتعرض هذه المطالعة تداعيات قصور الإطار العربي في مواجهة تحدّيات حرب غزةّ، وانعكاســات ذلك فلســطينياً وعربياً 
وإقليمياً، بغية استشراف تأثير الصمود الفلسطيني على إعادة الروح إلى حراك الشارع العربي

متظاهرون أردنيون قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان تضامناً مع فلسطين، 18 /10 /2023 )فرانس برس(

ومحاولاتهما  والجزائرية،  القطرية  الدبلوماسيتَين  أداء  تميزّ  ورغم 
فإنّ  الضروس،  الحرب  هذه  من  والدولية  العربية  المواقف  في  التأثير 
حقيقة  ظلّ  في  الدبلوماسية  الأداة  إنجاز  حدود  عن  تساؤلاتٍ  ثمّة 
والتصدّي  الصراع،  لإدارة  ــان  الأرك متكاملة  عربية  استراتيجية  غياب 
الصهيونية  تياّر  صعود  بسبب  الإسرائيلية  السياسة  تحوّلات  لمخاطر 
الجديدة وتأثيرها في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين والعالم العربي 
عن  إسرائيل  ونكوص  الدولتَين،  حلّ  نهاية  احتمال  يعني  ما  إجمالاً، 
على  الإسرائيلي  العدوان  توسيع  واحتمالات  عموماً،  التسوية  فكرة 

لبنان وسورية، وربمّا دول أخرى أبعد.
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نظريات المؤامرة تكتسح الإنترنت بعد محاولة اغتيال ترامب
واشنطن ـ العربي الجديد

الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  حــدد 
بيــان، هويــة  فــي  آي(،  بــي  )إف  الأميركــي 
الأميركــي  الرئيــس  علــى  النــار  مطلــق 
الســابق دونالــد ترامــب علــى أنــه تومــاس 
ماثيو كروكس )20 عاماً(. وأكّد في مؤتمر 
 الســلطات تحقــق فــي 

ّ
صحافــي ســابق أن

إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال، من 
دون الكشــف عــن تفاصيــل إضافيــة. لكــن 
 مــن النظريــات التي لا 

ً
ذلــك لــم يمنــع ســيلا

أســاس لها من اجتيــاح منصات التواصل 
الاجتماعــي بعــد وقــت قصيــر مــن الواقعة. 
وزعمت بعض الحســابات التابعة لليسار 
على الفور بأن إطلاق النار »عملية زائفة« 
ارتكبهــا أنصــار ترامب. واتهم البعض في 
أقصــى اليمــن الرئيس جو بايدن بإصدار 

أمر بضرب منافس سياسي.
وأصيب الرئيس الأميركي الســابق دونالد 
ترامــب )78 عامــا( بجــروح فــي أذنــه خــال 
إطــاق نــار، الســبت، علــى تجمّــع انتخابــي 
بنســلفانيا،  ولايــة  فــي  باتلــر  فــي  حاشــد 
تــل المشــتبه بــه وأحــد المــارة وأصيب 

ُ
فيمــا ق

اثنان من الحاضرين بجروح بالغة. وأثناء 
إجلائــه، رفــع المرشــح الجمهــوري قبضتــه 
، وقــال لاحقــا:  أمــام الحشــد فــي علامــة تحــدٍّ
»أصبــت برصاصــة اخترقــت الجزء العلوي 
مــن أذنــي اليمنــى«. وعبّــر زعمــاء العالم عن 
صدمتهــم جــرّاء محاولــة الاغتيــال، وشــدد 
ه »يجب على الجميع إدانة« إطلاق 

ّ
بايدن أن

النــار الــذي وقــع خــال التجمّــع الانتخابــي 
لهــذا  مــكان  »لا  وأضــاف:  الســبت.  لترامــب 
النــوع مــن العنــف فــي أميــركا، يجــب علينــا 

حد، بصفتنا أمّة، لإدانته«.
ّ
أن نت

مؤثــرو  بــدأ  النــار،  إطــاق  مــن  دقائــق  بعــد 
اليمينيــون  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
أن  إلــى  التلميــح  فــي  والجمهوريــون 
مســؤولة،  كانــت  النافــذة  الشــخصيات 
عــن  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة  مســؤلية 
مايــك  النائــب  فكتــب  الاغتيــال.  محاولــة 
كولينز )جمهوري من ولاية جورجيا( على 
منصــة إكــس أن »جــو بايــدن أطلــق الأوامر«، 
وحصــل منشــوره علــى أكثــر مــن 4 ملايــن 
مشــاهدة، ودعــا لاحقــا بايــدن إلــى مواجهــة 
الاغتيــال«.  علــى  »التحريــض  بـ اتهامــات 
وعلــى نطــاق أوســع عبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعي، قال أحد مستخدمي »تيك توك« 
 1.theoldermillenial@ الذي ينشر تحت اسم
لمتابعيــه البالــغ عددهــم 1.2 مليــون: »أعتقــد 
لــم  المحكمــة  علــى  المعروضــة  القضايــا  أن 
تجربــة  فقــرروا  يــرام،  مــا  علــى  تســير  تكــن 
طريقة مختلفة. يا شــباب، لا تنســوا، هذا ما 
 Shadow of يســتطيع اليســار فعلــه«. وكتــب
Ezra، وهــو حســاب مجهــول لنشــر نظريــات 
المؤامــرة علــى »إكــس«، أن »الدولــة العميقــة 
حاولــت اغتيــال دونالــد ترامــب علــى الهــواء 
مــن  أكثــر  اســتقطب  فــي منشــور  مباشــرة«، 
التــي  للبيانــات  وفقــا  مشــاهدة،  مليــون 
آخــر  منشــور   .Junkipedia أداة  جمعتهــا 
وصف إطلاق النار بأنه »الثمن الذي تدفعه 
عندمــا تقضــي علــى نخبــة مــن المتحرشــن 
بالأطفال الشــيطانيين« شــوهد أكثر من 2.5 

مليون مرة.
آخــرون حمّلــوا بايــدن والجنــاح  كثيــرون 
مســؤولية  الإعــام  ووســائل  اليســاري 
وقــال  العنــف.  أعمــال  علــى  التحريــض 
عــن  )جمهــوري  ســكوت  تيــم  الســيناتور 
ولاية ساوث كارولينا(، الذي ذكره ترامب 
نائــب   لمنصــب 

ً
بوصفــه مرشــحاً محتمــا

مســاعدة  »لقيــت  المحاولــة  إن  الرئيــس، 
الراديكالــي  اليســار  مــن  وتحريضــا 
شــاناهان،  نيكــول  وألقــت  والإعــام«. 
المرشحة لمنصب نائبة الرئيس مع المرشح 
الرئاســي روبــرت إف. كينيــدي جونيــور، 
علــى  باللــوم  ترامــب،  منتقــدي  وإحــدى 
»اللجنــة الوطنيــة الديمقراطيــة ووســائل 
علــى  التحريــض  فــي  التقليديــة«  الإعــام 
إلــى  كتبــت،  كمــا  أدت،  التــي  الهســتيريا، 
أعمــال العنــف. وكتبــت النائبــة مارجــوري 
تايلور غرين على »إكس« أن الديمقراطيين 

“أرادوا رحيــل ترامــب لســنوات، وهــم علــى 
اســتعداد لفعــل أي شــيء لتحقيــق ذلــك«. 
علــى   )Staged( كلمــة »ممســرح«  انتشــرت 
تلــت  التــي  الســاعات  فــي  بكثافــة  »إكــس« 
أن  مســتخدمون  اعتبــر  إذ  النــار،  إطــاق 
الأشــخاص  آلاف  وقــام  »ملفــق«.  الحــادث 
بإعــادة تغريــد ادعــاءات لا أســاس لهــا مــن 
الصحــة بــأن الطلقــات جــاءت مــن مســدس 
حــث  ذلــك،  أعقــاب  وفــي   .BB طــراز  مــن 
خبــراء المعلومــات المضللــة الجمهــور علــى 
المؤكــدة  غيــر  المعلومــات  مشــاركة  عــدم 

ســكواير،  ميغــان  وقالــت  الإنترنــت.  عبــر 
فــي  البيانــات  تحليــات  مديــر  نائبــة 
مشــروع الاســتخبارات التابع لمركز قانون 
واشــنطن  لصحيفــة  الجنوبــي،  الحاجــة 
بوســت: »حــوادث العنــف السياســي تفــرخ 
إذ  الكاذبــة،  والروايــات  المؤامــرة  نظريــات 
يحــاول البعــض تحريــف الحدث ليناســب 
»هــذه  وأضافــت:  المختلفــة«.  أجنداتهــم 
أشــخاص  يلفــق  مختلفــة؛  غيــر  الحادثــة 
مؤامرات، وحتى يلقون اللوم على الأبرياء 
إما لارتكاب هذه الجريمة وإما للتحريض 

عليهــا«. لكــن القنــوات اليمينيــة المتطرفــة 
على المنصات المشفرة كانت مليئة بمزيج 
مــن الصدمة والغضــب ونظريات المؤامرة، 
وانتشــرت  بوســت«.  »واشــنطن  لـ وفقــا 
إلــى  والدعــوات  المنتصــرة  الشــعارات 
الحــرب الأهليــة. ومــن دون أي تعليــق مــن 
الســلطات بشــأن المشــتبه بهــم أو دوافعــه، 
تبنــى متطرفــو MAGA علــى الفــور فكــرة 
سياســية.  دوافــع  ذات  اغتيــال  محاولــة 
كان  بينمــا  المضللــة  المعلومــات  انتشــرت 
ســهلة  نقــرات  عــن  يبحثــون  المتصيــدون 
ومعلومــات  لقطــات  مشــاركة  خــال  مــن 
غير مؤكدة حول الأشــخاص الذين زعموا 
أنهــم المعتــدون. ألقــى البعــض باللــوم على 
المتشــددين المناهضــن للفاشــية )أنتيفــا(، 
مفصلــة  تفســيرات  آخــرون  فبــرك  بينمــا 
والشــياطين.  العميقــة  بالدولــة  تتعلــق 
أجــرت العديــد مــن حســابات تــروج لتفــوق 
العــرق الأبيــض مناقشــة عبر »إكس« حول 

كيفية محاولة اليهود اغتيال ترامب.
مجموعــة  رئيــس  لاميــر،  جاكســون  وكتــب 
اليمينيــة  لترامــب«  مناصــرون  »قساوســة 
رســالة  فــي  أوكلاهومــا،  ومقرهــا  المتطرفــة 
فــي  المشــتركين،  إلــى  الإلكترونــي  بالبريــد 
غضون ساعتين من الحادث: »إنهم يريدون 
حربــا أهليــة. يجب أن نفــوز. الدولة العميقة 
فشلت. يد الله في حماية الرئيس ترامب«.

لومــر  لــورا  المحافظــة  المؤثــرة  وألقــت 
والمضيــف الإذاعــي إريــك إريكســون باللوم 
اليمينــي  الحســاب  ونشــر  بايــدن.  علــى 
»إل دونالــدو ترامبــو« صــورة لجــون إف. 
التعليــق  مــع  اغتيالــه  يــوم  مــن  كينيــدي 
الدولــة  يومــك،  ليــس  »اليــوم  التالــي: 
 
ّ
العميقــة!!!«. وزعــم عــدد مــن الحســابات أن
»مناصر أنتيفا المتطرف مارك فيوليتس« 
فــي  النــار وأنــه ناقــش خطتــه  هــو مطلــق 
وقــت ســابق فــي مقطــع فيديــو علــى موقــع 
صــورة  أظهــر  الفيديــو  لكــن  يوتيــوب. 
النــار.  بإطــاق  لــه  آخــر لا علاقــة  شــخص 
وهذه النظريات ترددت أيضاً في الشــارع. 
أمّا ديف ســيمون وهو مؤيد آخر لترامب، 
ــه لا يســتبعد 

ّ
 الغضــب هــو المهيمــن لأن

ّ
فــإن

تــورّط الســلطات، فــي مــا يعــدّ نظريــة مــن 
أصحــاب  مــن  العديــد  تغــري  أن  المرجّــح 
»فرانــس بــرس«  نظريــات المؤامــرة. وقــال لـ
ــه. 

ّ
»هنــاك خــرق أمنــي، وهــذا أمــر يجــب حل

وإذا كان خرقــا متعمّــداً فهــو عمــل خيانــة 
ويجــب إرســال مرتكبــه إلــى غوانتنامــو«. 
ولكن مهما كانت قناعة الأشــخاص الذين 
التقتهــم وكالــة فرانــس بــرس فــي شــوارع 
 
ّ
أن فكــرة  علــى  يتوافقــون  فهــم  ميلووكــي، 
الســابق  الرئيــس  ســيخدم  الهجــوم  هــذا 
انتخابيــا، علــى الرغــم مــن إدانتــه جنائيــا 

في المحاكم.
السياســة  مديــرة  هاربــاث،  كيتــي  وقالــت 
التــي  »فيســبوك«  فــي  الســابقة  العامــة 
مســؤولي  كبيــرة  منصــب  الآن  تشــغل 
الشــؤون العالميــة فــي شــركة الاستشــارات 
Duco Experts، إن منصات الإنترنت غالباً 
الخاطئــة  المعلومــات  لاحتــواء  تكافــح  مــا 
حــول الأحــداث الكارثيــة بعــد وقــت قصيــر 
المعلومــات  نقــص  بســبب  وقوعهــا  مــن 
الــرد  يســتغرقه  الــذي  والوقــت  الموثوقــة 
المواقــف  هــذه  مثــل  أن  وأضافــت  عليهــا. 
المنصــات  يخــص  مــا  فــي  الأصعــب  »هــي 
حــدث  مــا  حقائــق  لأن  عليهــا،  للإشــراف 
تدريــب  إعــادة  ويجــب  معروفــة،  تــزال  لا 
الخوارزميــات للبحــث عــن محتــوى محدد 
البشــريين بمعرفــة  للمراجعــن  والســماح 

ما هو مقبول وما هو غير مقبول«. 
أن  إلــى  بوســت«  »واشــنطن  وأشــارت 
الإجــراءات التــي يحتمــل أن تفكــر منصات 
الآن  اتخاذهــا  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 
تشمل إرسال أي طلبات محتملة من جهات 
إنفــاذ القانــون للحصــول علــى معلومــات 
والنظر في صور إطلاق النار لمعرفة ما إذا 
كان أي منهــا ينتهــك معاييرهــا. وأضافــت 
هاربــاث أن مــن المرجح أن يراقب مســؤولو 
السياسة المعلومات المتعلقة بهوية مطلق 

النار من أجل إغلاق حسابه.

زعم كثيرون أن العملية 
»ممسرحة« لتعزيز فرص 

ترامب بالفوز

ت منصات التواصل الاجتماعي بنظريات المؤامرة في محاولة لتفسير محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس  عجَّ
الأميركي السابق دونالد ترامب، ووجهت الاتهامات إلى جو بايدن و»الشياطين« والدولة العميقة

لم تكن برامج المحادثة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 
قد تمكنت بعد من متابعة أحداث السبت عندما استفسر 
عنهــا أحــد مراســلي صحيفة واشــنطن بوســت. ورداً على 
ســؤال عمــا إذا كان شــخص مــا حــاول إطــاق النــار علــى 
دونالــد ترامــب، أجــاب برنامــج المحادثــة الآلــي الــذي يســتند 
إلــى الــذكاء الاصطناعــي »تشــات جــي بــي تــي« الأحــد: »لــم 
تكــن هنــاك محاولــة حديثــة لإطــاق النــار« علــى الرئيــس 
»تشات جي  الأميركي السابق. ولم تعلق الشركة المطورة لـ

بي تي«، »أوبن إيه آي«، على المسألة.
أمــا المســاعد الصوتــي »أليكســا« الخــاص بشــركة أمــازون 
فقــد قــدم إجابــة صحيحــة حــول تعــرض ترامــب لإطــاق 
نــار مــن خــال الاستشــهاد بتقاريــر مــن وكالــة رويتــرز 
وصحيفــة واشــنطن بوســت، ولكــن عندمــا صيــغ الســؤال 
، أشــار إلى حدث حاشــد في الحملة 

ً
بطريقة مختلفة قليلا

الانتخابية عام 2016 حين حاول رجل انتزاع مسدس من 
ضابط شرطة في محاولة لإطلاق النار على ترامب.

الــذكاء  علــى  القائمــن  الدردشــة  روبوتــي  أن  يذكــر 
الاصطناعــي »تشــات جــي بــي تــي« و»كوبايلــوت« نشــرا 
ادعــاءات كاذبــة حــول المناظرة الرئاســية الأولى بين الرئيس 
جــو بايــدن والرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، ممــا ســلط 
الضــوء علــى المخاطــر الانتخابيــة المحتملــة التــي تشــكلها 
الأدوات الشــائعة في الوقت الذي تكافح فيه الشــركات ضد 
المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة. يواجه السباق للفوز 
بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هذا العام خطر 
التعرّض لسيل من التضليل الذي يقف الذكاء الاصطناعي 
خلفــه، إذ أثــار قبــل فتــرة اتصــال بصــوت روبــوت انتحــل 
حيــال  القلــق، خصوصــا  بايــدن  جــو  الرئيــس  شــخصية 

تسجيلات صوتية مزيّفة محتملة.

»تشات جي بي تي«: لم يحصل شيء
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ندّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم أخبار
في ليبيا، السبت، بـ»الاحتجاز 

التعسفي« للصحافي أحمد 
السنوسي الذي يرأس تحرير موقع 
صدى، منذ 11 يوليو/تموز، ودعت 

إلى إطلاق سراحه »فوراً«، وحذرت 
من »تضييق الخناق« على الحريات 

الإعلامية في البلاد. 

أعلنت شركة AT&T الأميركية، 
الجمعة، أن قراصنة معلوماتية 

سرقوا بيانات حول مكالمات 
ورسائل »جميع« عملائها تقريباً 

لـ6 أشهر عام 2022، أي نحو 90 
مليون مستخدم. وأشارت إلى 

أن »نقطة الوصول« إلى البيانات 
المسربّة »باتت آمنة«.

قدم المبلغون عن مخالفات »أوبن 
إيه آي« شكوى إلى لجنة الأوراق 

المالية والبورصة الأميركية، 
ودعوا إلى إجراء تحقيق 

بشأن اتفاقيات عدم الإفصاح 
التقييدية المزعومة التي تفرضها 

الشركة الناشئة في مجال الذكاء 
الاصطناعي، وفقاً لوكالة رويترز.

انتهكت شركة إكس قواعد 
المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد 

الأوروبي وخدعت علامة التوثيق 
الزرقاء المستخدمين، وفقاً لما 

توصل إليه منظمو التكنولوجيا في 
الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى 
فرض غرامة كبيرة وتغييرات كبيرة 

في كيفية عمل المنصة.

أصيب دونالد ترامب بجروح في أذنه، 13 يوليو 2024 )ريبيكا دروك/ فرانس برس(
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لــنــكــولــن، هـــو الــدلــيــل الــــذي يــعــمــل عــلــى ربــط 
قصة تتحرّك ذهــابــا وإيــابــا فــي الــزمــن، فيما 
ــي ســبــقــتــهــا عـــواقـــبـــهـــا  ــتــ ــرد الـــخـــطـــط الــ ــســ تــ
الرئيسي  الــســردي  الــخــط  يظهر  السياسية. 
شيئاً فشيئاً في حلقات مشدودة، بمساعدة 
ملصقات توضيحية تشرح السياق. النقطة 
المركزية أن بوث )أنتوني بويل(، وهو ممثل 
مــشــهــور جـــداً فــي ذلـــك الــوقــت، يــدخــل مسرح 
فـــورد فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة فــي 15 إبــريــل 
1865، ويصل إلى الشرفة التي كان لنكولن، 

رئيس الولايات المتحدة آنذاك، يشاهد منها 
المسرحيات مع زوجته، ويطلق عليه  إحــدى 

الرصاص في رأسه، ويهرب.
خمسة أيـــام فقط كــانــت قــد مـــرّت على إعــان 
نــهــايــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، الــتــي انــتــصــر فيها 
الــشــمــال بــقــيــادة لــنــكــولــن. هــكــذا، أنــجــز بــوث، 
الكونفدرالي من الجنوب، الجزء الخاص به 
ح، 

ّ
الكفاح المسل دة للعودة إلى 

ّ
من خطة معق

وهي خطة، لأسباب سيتابعها المسلسل، لم 
يُكتب لها النجاح. في أعقاب جريمته، يهرب 

محمد صبحي

لم يُغتل رئيس أميركي علناً، منذ 
)الرئيس  لنكولن  أبــراهــام  اغتيال 
الـ16 بتاريخ البلاد(، إلا عند مقتل 
جون كينيدي )الرئيس الـ35( في سيارته في 
 ،Manhunt مسلسل  يــذكّــرنــا  كــمــا   ،1963 عـــام 
المعروض أخيراً على منصة آبل تي في بلس. 
يــروي هــذا المسلسل المكون من سبع حلقات 
قصّة مطاردة قاتل الرئيس أبراهام لنكولن، 

المغتال في 15 إبريل/نيسان 1865. 
Manhunt المــقــتــبــس مــن كــتــاب »مـــطـــاردة: 12 
 Manhunt:( »يــومــا فــي أعــقــاب قــاتــل لــنــكــولــن
 ،)Day Chase for Lincoln›s Killer-12  The
يــســتــخــدم  ــــون،  ــــسـ ــــوانـ إل. سـ بـــقـــلـــم جـــيـــمـــس 
ليروي  نفسه  الــعــنــوان  مــن  المقترحة  الحبكة 
شــيــئــا مـــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي لأمــيــركــا في 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر عــنــد نــهــايــة  مــنــتــصــف الـ
أثــنــاء تحليله كيف سبقت  الأهــلــيــة،  الــحــرب 
هذه الاصطفافات والانشقاقات الاجتماعية، 
الإجرامي.  الحدث  ذلــك  بعد  واستمرت حتى 
البحث عن جون ويلكس بوث، قاتل أبراهام 

تقدّم أصالة في 
إصدارها الجديد أغنيتين 

باللهجة العراقية

يتعمّق المسلسل في 
قصة المؤامرة التي 

حصلت بعد اغتيال لنكولن

2223
منوعات

ــدى قــدمــيــه، والمـــســـؤول  بـــوث مــصــابــا فـــي إحــ
عن ملاحقته هو إدوين ستانتون )توبياس 
ــزيـــس(، وزيــــــر حـــــرب الـــرئـــيـــس المــغــتــال  ــنـ ــيـ مـ
وصــديــقــه المــخــلــص، الــــذي يــكــتــشــف أن بــوث 
جــــزء مـــن مـــؤامـــرة واســـعـــة الــنــطــاق يــدعــمــهــا 
المعسكر الكونفدرالي لإسقاط لنكولن ونشر 

الفوضى في جميع أنحاء البلاد.
مــا يــرويــه المــســلــســل، مــن نــاحــيــة، رحــلــة بــوث 
فـــي هـــروبـــه عــبــر الـــريـــف الأمـــيـــركـــي، مــحــاولًا 
الــــعــــودة إلــــى الـــجـــنـــوب )هـــدفـــه ريــتــشــمــونــد، 

بصحبة  الكونفدرالية(،  عاصمة  فيرجينيا، 
كـــارك(، وغيره  بــاول )سبنسر تريت  لويس 
من أشخاص يساعدونه في الطريق هم جزء 
من »المؤامرة« أو المدافعين عن الكونفدرالية. 
ــاردة الــتــي  ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، عــمــلــيــة المــــطــ
يــخــوضــهــا ســـتـــانـــتـــون، بــمــســاعــدة الــشــرطــة 
الــحــالات.  بعض  فــي  والسلطات  والصحافة 
لكن كل شيء أكثر تعقيداً مما يبدو، فهناك 
تحالفات متقاطعة، والوضع الوطني لا يزال 
غير واضـــح، وشــكــوك كثيرة حــول مستقبل 
ــى مــنــصــب الــرئــيــس، 

ّ
الـــبـــاد، بــــدءاً بــمَــن يــتــول

أنـــدرو جــونــســون )جــلــن مــورشــور(، الـــذي لا 
لينكولن  بــمــواصــلــة ســيــاســات  يــبــدو مهتماً 
ــل تــلــك الازدواجـــيـــة  ــ لإنـــهـــاء الــعــبــوديــة. وداخـ
جمهور  حتى  غيرها،  العديد  يكمن  نفسها، 
يـــتـــعـــمّـــق  ــه.  ــســ ــفــ نــ ــريــــت  ــتــ ســ وول  وأثـــــــريـــــــاء 
)خيال   Conspiracy fiction صّنف 

ُ
الم المسلسل 

الدرامي  الخيال  ببعض  مطعّماً  مــؤامــراتــي(، 
الــــازم، فــي قصة المــؤامــرة المــثــيــرة فــي أعقاب 
أول عملية اغتيال لرئيس أميركي والنضال 
ل خطة إعادة الإعمار 

ُ
من أجل الحفاظ على مُث

ــتـــي وضـــعـــهـــا لــنــكــولــن وحـــمـــايـــتـــهـــا. تــكــمــن  الـ
في  بيليتسكي(  )مونيكا  السيناريو  بــراعــة 
أنــــه لا يـــعـــرض الأبـــطـــال والأشـــــــرار مــدرســيــا. 
في  لينكلاتر  جــسّــده هاميش  )الـــذي  لنكولن 
ذكريات مستعادة غالباً( وستانتون لديهما 
مناطق رمادية وغموض عندما يتعلق الأمر 
بتعاملاتهما السياسية. وبوث، بقدر ما هو 
متعصّب بشأن الانفصال، يتجاوز عنصريته 
قــادراً  وذكــيــا  مثقفاً   

ً
رجـــا ويظهر  الصريحة 

آلان بو  إلقاء كتابات شكسبير وإدغـــار  على 
عـــن ظــهــر قــلــب. هـــكـــذا، أثـــنـــاء تــحــلــيــل المشهد 
السياسي في ذلك الوقت )هناك حبكة فرعية 
كــامــلــة مــرتــبــطــة بـــالمـــحـــاولات الــصــعــبــة الــتــي 
اعتبارها  عــن  للتوقف  سابقة  عــبــدة  تبذلها 
القاتل  الخناق على  كذلك( يضيّق ستانتون 

الهارب ويحاصره.
في حين أن المسلسل قد يبدو وكأنه درس في 
أوجــه تشابه  الأميركي، يحاول رســم  التاريخ 
مع الوضع الحالي في ذلك البلد المنقسم بين 
أولـــئـــك المــؤيــديــن لــدونــالــد تـــرامـــب ولا يثقون 
حتى بنتائج الانتخابات، من ناحية، وأولئك 
الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــة  بالتقاليد  المــؤمــنــن 
للبلاد، من ناحية أخرى؛ يأتي Manhunt دائماً 
كمسلسل آكشن وإثارة يحتوي على مؤامرات 
سياسية والعديد من المفاجآت التي يبدو في 
 Noir بعض الأحيان أنها تأخذ زخــارف أفــام
الــبــولــيــســيــة. قـــد يــكــون هـــذا مــرتــبــطــا بحقيقة 
ـــاع الــعــمــل الــرئــيــســيــن نــجــوم 

ّ
أن مـــن بـــن صـــن

السينما البوليسية، مثل كارل فرانكلين وجون 
ــراج الــحــلــقــات الأربـــع  ــ دال، المــســؤولــن عـــن إخـ
الأولــــى مــن حلقاته الــســبــع. أســلــوب المسلسل 
ــان حــرفــيــا،  ــنــ نــفــســه، الـــــذي يــتــعــامــل مــعــه الاثــ
رصـــن ودقــيــق فــي عمله عــلــى حــبــكــةٍ معقدة، 
السياسية  ــرات  ــؤامـ والمـ بالشخصيات  مليئة 
المفرطة(،  )وربما  الدائمة  الزمنية  والمراوحات 
ــه يمكن  أنــ فــيــلــم Noir. صــحــيــح  تــقــريــبــا مــثــل 
إلــى حــدّ مــا تصعب   معقداً 

ً
أن يكون مسلسلا

متابعته على جمهورٍ عالمي، أو لا يعرف كثيراً 
عــن تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن مــن حيث 
الجوهر فهو دائماً جلي في مراده. ويعود هذا، 
إلى حدٍّ كبير، إلى تماسك ووضوح المخرجين. 
هناك أيضاً فريق عمل جيد يتقدّمه توبياس 
مينزيس، وهو ممثل أكثر من معروف )يظهر 
في Rome ،Outlander Game of Thrones، وهو 
الأمــيــر فيليب فــي المــوســمــن الــثــالــث والــرابــع 
المـــطـــارِد  دور  يــلــعــب  الــــذي   ،)The Crown مـــن 
المــهــووس. فــي حــن يظهر خصمه، بويل )من 
أيضاً  المعروض   ،Masters of the Air مسلسل 
 The Plot againstو بــلــس  فـــي  تـــي  آبــــل  عــلــى 
مهما  ذكـــي،  وعـــدو  منكوب  كــحــالــمٍ   )America

كان التحدي الجسدي الذي يواجهه.

فـــي قـــريـــة فــايــديــنــي الـــرومـــانـــيـــة، عــنــد سفح 
جــبــال الــكــاربــات، لــم يــكــن معظم الــســكــان قد 
سمعوا يوماً بعلامة »لوي فيتون« الفرنسية 
ــــي تــشــكــيــلــتــهــا  ــرة، قـــبـــل أن تـــظـــهـــر فـ ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الـ
الــشــاطــئــيــة بـــلـــوزة بــيــضــاء مـــطـــرزة بــنــقــوش 
ســــــوداء. وثـــــارت ثــائــرتــهــم عــنــدمــا شـــاهـــدوا، 
في بداية يونيو/ حزيران، صورة عارضات 
بـــie، وهو أحد  يرتدين هذا الموديل المعروف 
ملابسهم التراثية الشهيرة. وبعبارة »لا أقبل 
قت ماريا جيوانكا، وهي 

ّ
نا«، عل أن يُسرق زيُّ

واحــــدة مــن آخـــر 20 خــيــاطــة فــي الــقــريــة التي 
يبلغ عدد سكانها 3600 نسمة، في مقابلة مع 
وكــالــة فــرانــس بـــرس، خــال مهرجان شعبي 
أقيم أخيراً لتسليط الضوء على هذا الزي. أما 
إيوانا ستانيلويو )76 عاماً( فرأت في قطعة 
»لــوي فيتون« نسخة »سيئة جــداً« من الزي 
الــتــقــلــيــدي، وســـألـــت: »لمــــاذا يــجــري تسخيف 
أزيائنا؟«. وأثارت البلوزة »البوهيمية« التي 
صممها المصمم نيكولا غيسكيير ردات فعل 
حتى على أعلى مستويات الدولة الأوروبية 
الشرقية. فقد طلبت وزارة الثقافة من علامة 
التابعة لمجموعة »إل  التجارية،  لوي فيتون 
بــالــتــراث  ــتــــراف  إتــــش« LVMH، »الاعــ إم  فـــي 
الثقافي الروماني الذي لا يقدر بثمن«، مذكّرة 
العصور«  مر  إلهام على  بأنه شكّل »مصدر 
»إيف  فمن  العالم.  أنحاء  كل  للمصممين في 
ســان لـــوران« إلــى »جــان بــول غوتييه«، ومن 
»كينزو« إلى »ديور«، غالباً ما استلهمت دور 

الأزياء من التراث الروماني.
ـــرت 

ّ
 شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وف

ّ
لــكــن

صدى أوسع لردات الفعل التي باتت تتمتع 
العالم، باتت  أنحاء  أكبر، وفي كل  بفاعلية 
ــــوات مــزيــد مـــن الــشــعــوب تــرتــفــع رفــضــا  أصـ

أما  العراقي.  شريحة جديدة هي الجمهور 
أغــنــيــة »إنـــســـان« فــقــد كــانــت بــمــثــابــة إعــان 
للألبوم قبل صـــدوره، ونــالــت نصيبها من 
المديح والتقدير، خصوصاً مع براعة نطق 
الـــحـــروف والــلــهــجــة. »إنــــســــان« مـــن كــلــمــات 
ــريـــف، وقــد  ــرك وألــــحــــان عــلــي شـ ــتـ مــحــمــد الـ
حــصــدت أكــثــر مــن عــشــرة مــايــن مــشــاهــدة 

على »يوتيوب«.
فـــي الأغـــانـــي الــثــمــانــي الــبــاقــيــة مـــن الألـــبـــوم، 
وهي »ما تهون«، و»تسألني«، و»الكرسي«، 
و»لا تــخــتــبــر«، و»يــمــر ومـــا يــســلــم«، و»جـــرح 
ــــح في  ــود تـــنـــوع واضـ ــ ــعــــرب«، نـــاحـــظ وجـ الــ
انــتــقــاء الــكــلــمــات والــلــهــجــة، لــكــن ربـــمـــا كــان 
الألــحــان، فرغم  فــي  الأغــانــي تجديد  ينقص 
جمال كلمات أغنية »تسألني« التي كتبتها 
أمــانــي الــرويــلــي، لــم يــكــن الــلــحــن الـــذي قدمه 
الأغنية  مــع  تناسق  أنــه  رغــم  ناصر مبتكراً، 
وحالاتها التي ترتفع بالتدريج بمشاعرها 
وصولًا إلى الذروة، من خلال سرد قصة حب 
»الــكــرســي«  كــانــت أغنية  متخبطة. فــي حــن 
الــذي قدمته  اللحن  الأكــثــر تميزاً مــن ناحية 
ــه الــكــلــمــات  ــيـ ــة جــــمــــال، إذ دمــــجــــت فـ ــانـ ــمـ جـ
الــخــلــيــجــيــة بــألــحــان ذات صــبــغــة إســبــانــيــة، 
كلمات  مع  بالتجديد  مليئاً  مزيجاً  فأعطت 
أغنية بمحتوى مميز كتبها خلف الخلف. في 

عدنان حمدان

مــنــذ أن أصــــدرت المــغــنــيــة الــســوريــة، أصــالــة 
خي  »يــا  الأول  الخليجي  ألبومها  نــصــري، 
ألبومين  سياسة  اعــتــمــدت   ،)2002( إســـأل« 
بــالــلــهــجــة المــصــريــة والــلــبــنــانــيــة، ثـــم ألــبــوم 
بــالــلــهــجــة الــخــلــيــجــيــة، وهــكــذا حــتــى يومنا 
ل هذه الألبومات الأغاني 

ّ
هذا. طبعاً، تتخل

السنغل )المنفردة(.
الخليجي  ألبومها  أخــيــراً، أصـــدرت أصــالــة 
أنــا«، من إنتاج شركة  الجديد بعنوان »ثــم 
روتـــــانـــــا. واســـتـــطـــاعـــت مــــن خــــالــــه إثـــبـــات 
قيمتها الفنية في الخليج والعالم العربي، 
ــــت اســـتـــحـــســـان مــحــبــي  ــان لاقـ ــ ــــال أغــ مــــن خـ
الفنانة، فسمعوا عشر أغانٍ مختلفة الإيقاع 
والكلمات والمحتوى، لم تبخل فيها أصالة 
بــصــوتــهــا الـــرنـــان ولــهــجــتــهــا المــتــقــنــة، كما 
أدخــلــت لهجة جــديــدة على أعــمــالــهــا، وهي 
الأغــنــيــة الــعــراقــيــة الــتــي بـــدأت تغنيها بعد 
ــائـــق حـــســـن الــــذي  زواجــــهــــا مــــن الـــعـــراقـــي فـ
استلم إدارة أعمالها، وبعد أن أطلقت أغنية 
أغنيتين  أن تضم  قــررت  العراقية  »حــنــنّ«، 

عراقيتين للألبوم، وقد لاقتا نجاحاً لافتاً.
»أمــان أمــان« و»إنــســان«، أغنيتان باللهجة 
ــــى مع  الــعــراقــيــة، تــعــاونــت أصـــالـــة فـــي الأولـ
ــاء المـــيـــالـــي )كـــلـــمـــات( ونــــصــــرت الـــبـــدر  ــيـ ضـ
من  أكثر  الآن  نالت حتى  الأغنية  )ألــحــان(. 
اللافت  مــشــاهــدة.  مليون  ونــصــف  مليونين 
فيها موضوعها الجديد الــذي يتحدث عن 
امرأة هجرها حبيبها لتعلقه بامرأة أخرى، 
فــأخــذت تــنــاديــه لــيــعــود إلــيــهــا. وقـــد نطقت 
أصالة فيها الحروف بطريقة مميزة لتتقن 
الــلــهــجــة الــعــراقــيــة بــبــراعــة وتــكــســب بــذكــاء 

لاستحواذ العلامات التجارية على جوانب 
مــن تراثها. حرصاً مــن »لــوي فيتون« على 
ــتــــذرت لــلــدولــة  ــادي تــصــاعــد الــــجــــدل، اعــ ــفـ تـ
من  ج 

َ
المنت وسحبت  الخطأ،  عن  الرومانية 

الــســوق مــن دون ضــجــة. وقـــد بــيــع نــحــو 40 
مـــن الــنــســخ الــســتــن المـــتـــوافـــرة، لـــقـــاء سعر 
يــبــلــغ آلاف الـــــيـــــوروات لـــكـــل مـــنـــهـــا، بــيــنــمــا 
يــحــتــاج الــحــرفــيــون الــرومــانــيــون إلـــى نحو 
شهر لصنع بلوزة مطابقة للأصول الفنية، 
يتراوح سعرها النهائي ما بين 300 و400 
ت جمعية تحمل اسم »البلوزة 

ّ
يــورو. وتول

الــرومــانــيــة« رفــع الــصــوت احــتــجــاجــا، وهي 
تطلق منذ عام 2017 حملات عبر الإنترنت 
ــات الـــتـــجـــاريـــة بـــأن  ــعــــامــ ــالـــب فـــيـــهـــا الــ تـــطـ
»تــنــســب« لــرومــانــيــا أي مــابــس مستوحاة 
مــن تــراثــهــا. وقـــد أثــمــرت جــهــودهــا أحــيــانــا، 
الأميركي  المصمم  إن  إذ  نجاحات،  وحققت 
ــق تـــحـــت الـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــــورش وافــ ــوري بــ ــ تــ

تعديل وصف أحد معاطفه.
ــــوي فـــيـــتـــون«، لــقــيــت الــرســالــة  وفــــي حـــالـــة »لـ
الــدار  تتهم  التي  »فيسبوك«،  على  المنشورة 
ــتـــهـــاك الـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة«  »انـ ـــ الــفــرنــســيــة بـ

مــا لاحظت  عــلــى  قــويــا،  للمجتمعات، صـــدى 
ــة أنــــدريــــا تــانــاســيــســكــو. وصــرحــت  ــسَـ المـــؤسِـ
ــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا  ــهــ ــرانـــــس بــــــرس أنــ ــ ــالــــة فـ لــــوكــ
»ســــعــــداء« طــبــعــا بــهــذا الإبــــــراز غــيــر المــتــوقــع 
ــــاس تــــألمــــوا لـــعـــدم ذكـــر  ــنـ ــ  »الـ

ّ
ــم، لـــكـــن ــهـ ــراثـ ــتـ لـ

المــصــدر«. كــذلــك شــعــروا بــالاســتــيــاء لأن هذه 
درِجت 

ُ
البلوزة، المقدسة في نظر الرومانيين، أ

ضمن مجموعة الشاطئ. أما الوزارة فأشارت 
إلـــى إمـــكـــان الــتــعــاون مـــع »لــــوي فــيــتــون« من 

خلال المعارض والأنشطة.
)فرانس برس(

حين كانت أغنيتا »يمر وما يسلم« و»جرح 
بلهجة سعودية  »قــح«،  الــعــرب« خليجيتين 
تعرف كيف تقدمها الفنانة السورية، بينما 
كانت أغنيتا »ما تهون« و»كلك لهم« الأكثر 
هــــــدوءاً عــلــى صــعــيــد الـــلـــحـــن. لـــكـــن، عــمــومــا، 
افتقد الألبوم إلى الأغنية الرومانسية المليئة 
بمشاعر الحب، مثل أغنية »اشتقت لك« من 

ألبوم »لا تستسلم«.
أغــانــي أصــالــة بعلاقتها مع  يربط كثيرون 
فـــائـــق حـــســـن، أو طليقها  الــحــالــي  زوجـــهـــا 
طارق العريان؛ فقد قال بعض المتابعين إن 
أغنية »إنسان« من الواضح أنها مهداة إلى 
»الكرسي«  أغنية  في حين  الحالي،  زوجها 
مــهــداة إلـــى طــلــيــقــهــا، بــعــد أن حـــدث موقف 
أووردز«، وشاهدته  معها في حفل »جــوي 
مـــن عــلــى المـــســـرح وهــــي تــغــنــي، بــيــنــمــا هو 
جــــالــــس مــــع زوجــــتــــه نـــيـــكـــول ســـعـــفـــان بــن 
الحضور على الكرسي. عموماً، تتكرّر هذه 
الــتــكــهــنــات الـــتـــي يــطــلــقــهــا الــجــمــهــور حــول 
ألــبــوم. ففي إصدارها  أغاني أصالة في كل 
أيضاً  الناس  قال  السابق، »لحقت نفسي«، 
الألــبــوم موجهة  أغــانــي  الأغنية وبعض  إن 
ــعـــريـــان، خـــصـــوصـــا أن كـــلـــمـــات »لــحــقــت  ــلـ لـ
سابق  لحبيب  تركها  عــن  تتحدث  نفسي« 
ــيــــرة،  ــا مـــنـــه فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــ وخـــاصـــهـ

وتمسكها بحياة جديدة أفضل.
ســــــواءٌ كـــانـــت أغـــانـــي أصـــالـــة مــوجــهــة إلــى 
الأكثر  أنها  تثبت  لا،  أم  أو طليقها  زوجها 
ــنــــيــــات والأكــــــثــــــر تــــطــــوراً  ــا بـــــن المــــغــ نــــشــــاطــ
وتــجــديــداً فــي كــل مــرة رغــم بعض الثغرات. 
ويــتــضــح ذلــــك مـــن ألـــبـــوم »ثــــم أنـــــا«، وكــثــرة 
الحفلات التي تحييها ومشاركتها الدائمة 

لكل التفاصيل مع جمهورها.

نزاع على بلوزة بين »لوي فيتون« وحِرَفيي رومانيا»ثم أنا« لأصالة نصري... في اللحظات الأخيرة

بعد إطـــاق الممثل ألــيــك بــالــدويــن الــرصــاص الــحــيّ فــي أثناء 
م 

ّ
تصوير فيلم »راست«، بدأ خبير الأسلحة داتش ميريك ينظ

السينما،  فــي  الــســاح  اســتــخــدام  حسن  على  تدريبية  دورات 
المأساة  تكرار  لتفادي  القطاع،  في  العاملين  لها مئات  خضع 
ت هوليوود. وخــال إحــدى الحصص التدريبية في 

ّ
التي هــز

استوديو بالقرب من لوس أنجليس، يقاطع ميريك المتدربين 
فيما يــجــرون بــروفــة تــصــويــر لقطة مــقــربــة لمــســدس مطاطي 
يحمله أحد الممثلين. ويلاحظ خبير الأسلحة الخمسيني أن 
الشخص الذي كان يحمل السلاح خلال البروفة »كان يصوّبه 
مباشرة نحو فريق التصوير، وهذا بالضبط ما حصل« في 
موقع تصوير فيلم »راســـت«، في إشــارة إلــى فيلم الويسترن 
ت مديرة تصويره 

َ
تِل

ُ
الذي كان الممثل أليك بالدوين يصوّره وق

بطلق نــاري. ويضيف المــدرّب: »من سيصحح الأمــر ويتحدث 
عنه، إذا رأى هذا الــوضــع؟«. ولا يــزال القسم الأكبر من المئات 
ــــادث »راســــــت« مــتــأثــريــن بــهــذه  الـــذيـــن دربـــهـــم مــيــريــك مــنــذ حـ
المأساة التي حصلت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في 
بــالــدويــن سلاحاً  ل 

ّ
بــولايــة نيو مكسيكو. يومها، شغ مــزرعــة 

كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية 
إلـــى مقتل مــديــرة التصوير  الــنــار  انــطــلــقــت مــنــه. أدّى إطـــاق 

هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.
ألــغــيــت مــحــاكــمــة بـــالـــدويـــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــســبــب خلل 
م فريق الدفاع الرصاصات 

ّ
إجرائي، لأن النيابة العامة لم تسل

المرتبطة بالملف. وتقول فيرجينيا برازيير، وهي مديرة إنتاج، 
الوعي لديها. وفــي تصريح لوكالة  إن حادثة »راســـت« زادت 
تــتــولــى مهمة توظيف  الــتــي  بـــرس، تضيف بــرازيــيــر  فــرانــس 
لفيلم سينمائي، ومنهم  العمل  التصوير وفرق  أعضاء أطقم 
مسؤولو الأكسسوارات والأسلحة: »أودّ أن أعرف الأسئلة التي 
ينبغي طرحها للتمكن من اختيار الأنسب منهم، بهدف تأمين 

السلامة«. خلال حصته التدريبية، يتحدث ميريك عن »نقص 
الموازنة« في فيلم »راست«، ويشرح جوانب الإهمال الإنتاجية 
م ميريك طلابه أيضاً 

ّ
المتعددة التي أدت إلى هذا الحادث. ويعل

بية، ومراعاة ثلاث 
ّ
التعرّف إلى الرأس المخدّد للرصاصة الخل

آمــن، وعــدم وضع  اتجاه  »قواعد ذهبية«: توجيه السلاح في 
الإصبع على الزناد قبل الاستعداد لإطلاق النار، والتعامل مع 

السلاح دائماً كما لو أنه محمّل.
ولهذه القواعد أهمية فائقة لقطاع بات يشهد توتراً كبيراً، وفقاً 
لراين تايلور، الــذي يعمل مساعد مخرج. هــذا التوتر تتسم به 
»معظم فرق العمل« في مواقع التصوير، و«يرغب كثر من أعضاء 
هذه الفرق في التحقق من الأكسسوارات المستخدمة«. وصدرت 
على إثر مأساة »راســت« دعــوات إلى حظر الأسلحة النارية في 
مواقع التصوير. لكن هوليوود فضلت خيارات أقل تطرفاً. وفي 
الأشهر الأخيرة، عُدلت للمرة الأولى منذ عشرين عاماً التوجيهات 
أبرز  ومــن  التصوير،  مواقع  في  الأسلحة  استخدام  التي تحكم 
مِدت أن مشرفاً على الأسلحة هو وحده المؤهل 

ُ
القواعد التي اعت

لتسليم سلاح إلى ممثل. وفي فيلم »راست«، كان مساعد المخرج 
م أليك بالدوين المــســدس، مؤكداً له أنــه آمِــن، بحسب 

ّ
هو من سل

الإنــتــاجــات  مــن  أيــضــا  الادعـــــاء. وستطلب ســلــطــات كاليفورنيا 
الحاصلة على إعفاء ضريبي في الولاية تعيين مستشار أمني، 
ق بين عامي 2025 و2030. غير أن  وهــو إجــراء اختباري سيُطبَّ
الجهات المنتجة لبعض الأعمال قررت التخلي كلياً عن استخدام 
الأسلحة النارية الحقيقية. فعلى سبيل المثال، تكتفي مسلسلات 
على غرار Walker أو The Rookie: Los Angeles Cop، باستخدام 
الــهــواء أو تلك المطاطية. كذلك أصــدر نجم أفلام  أسلحة ضغط 
بــأن شركته  قـــراراً مفاده  الحركة دوايـــن جونسون )»ذي روك«( 

الإنتاجية لن تستخدم أسلحة حقيقية بعد اليوم.
)فرانس برس(

التاريخ الأميركي في مُتخيلّ مؤامراتي

غالباً ما 
استلهمت 
دور الأزياء 
من التراث 
الروماني 
)دانييل 
ميهايليسكو/ 
فرانس برس(

)Getty( ألُغيت محاكمة أليك بالدوين بسبب خلل إجرائي في الأدلة

)Getty/افتقد الألبوم إلى الأغنية الرومانسية )تِم وايتبي

يعُرض المسلسل على »آبل تي في بلس« )من المنصة(

مع  تشابه  أوجه  رسم  يحاول  الأميركي،  التاريخ  في  درساً  يبدو  قد   Manhunt أن  حين  في 
الوضع الحالي في ذلك البلد المنقسم بين المؤيدين لترامب، والمؤمنين بالديمقراطية

Manhunt مسلسل

هوليوود بالرصاص الحيّ

فنون وكوكتيل
قراءة

إضاءة

أزياءألبوم

 Manhunt ربما لا يكون
المسلسل الأكثر تجارية أو 

الأسهل منالاً، ولكنه واحد 
من أكثر المسلسلات جدّية 
وإمتاعاً. ينجح العمل في 
تحقيق توازن بين الآكشن 
والسياسة والتشويق، ولا 

يسعى أبداً إلى بطولة 
شخصياته أو تمجيدها. 

يمثلّ المسلسل سبيلاً لفهم 
الولايات المتحدة الحالية 

من خلال منظور تاريخها 
السياسي، إذ يعيدنا إلى 

لحظة مهمة في تاريخ 
أميركا، لا يزال بوسعنا أن 

نجد إشارات إليها في 
الوضع الحالي للبلاد.

إشارات

زياد بركات

ــقــول انـــظـــروا مــا فــعــلــوا آنــــذاك،  »لا أريــــد ال
ــظــــروا مـــا نــفــعــلــه الآن«. هــــذا جــزء  بـــل انــ
مــن الــخــطــاب الـــصـــادم لـــأوســـاط المــؤيــدة 
ــلــــي فــــي الــــولايــــات  ــيــ ــرائــ لــــاحــــتــــال الإســ
ــذي ألـــقـــاه المـــخـــرج الــبــريــطــانــي  ــ المــتــحــدة، ال
جــونــاثــان غــلــيــزر الــفــائــز بــجــائــزة أفضل 
 )The Zone of Interest( أجنبي  فيلم 
ــلـــوم  فــــي حـــفـــل أكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــنـــون والـــعـ
آذار  ــارس/  مــ فــي  أوســـكـــار،  السينمائية، 

الماضي. 
ــاز  ــيــــزر يــــــهــــــودي، وفـــيـــلـــمـــه الـــــــــذي فــ ــلــ غــ
صغيرة  عائلة  قصة  يتناول  بالأوسكار 
ــن بــــالــــقــــرب مـــــن مــعــتــقــل  ــطـ ــقـ ــة تـ ــبــ ومــــحــ
أوشــفــيــتــز فــي بــولــنــدا، والمــفــارقــة أن ربّ 
هـــذه الأســــرة هــو قــائــد هـــذا المعسكر في 
الإبــادة  على  القائمين  وأحــد  الأربعينيات، 
ــي أدبـــيـــات  ــا يــســمــى فــ الـــجـــمـــاعـــيـــة، أو مــ

الهولوكست »الحل النهائي«.
غليزر  الجزئية من خطاب  هــذه  تستعاد 
بمناسبة استعادة منصة نتفليكس فيلم 
»قائمة شندلر« )Schindler’s List( وبثه 
أنه  في الآونــة الأخيرة، في توقيت يُعتقد 
غــيــر بـــريء عــلــى الإطــــاق، وربــمــا يهدف 
إلى التذكير بالضحية اليهودية. وإذا كان 
يُــدرَج عن قصد أو من دونــه،  كذلك، فإنه 
فــي مسعى إســرائــيــل الــدائــم إلــى احتكار 
فـــا ضحية  وتـــكـــريـــســـه،  الــضــحــيــة  دور 
الــيــهــودي، ولــيــس مسموحاً لغيره  ســوى 
ــدور أو يــدّعــيــه، حــتــى في  ــ أن يــتــقــمــص الـ
الفنون والآداب. ويــحــدث هــذا )إعـــادة بث 
التي  الــصــور  انــفــجــار  تــزامــنــا مــع  الفيلم( 
لضحية  تجاهلها  أو  طمسها  يــمــكــن  لا 
ل بالآلاف وتباد حياتها كلها 

َ
قت

ُ
أخرى. ت

في بث مباشر يستطيع أيٌ كان في العالم 
متابعته. 

كـــأنـــه يُـــــراد مــنــا أن نــســتــســلــم لــفــكــرة أن 
الماضي يطرد الحاضر ونرتضي طمسه، 
ونـــقـــبـــل بـــفـــكـــرة أن الــضــحــيــة الــيــهــوديــة 
وحدها من يحدد فهمنا ومفاهيمنا. فإذا 
حضرت فلا ضحية سواها، فما بالنا إذا 
كانت الضحية الجديدة من إنتاج الضحية 
علي من 

ُ
ن أن  والحال هذه علينا  السابقة، 

شأن الهولوكست على ما سواه، فجرائم 
إسرائيل اليوم ليست إبــادة بل دفــاع عن 
النفس، ولكن هذا نفسه ما نبّه إليه غليزر 
وما  الآن(،  نفعله  ما  إلى  )انظروا  أه 

ّ
وخط

نفسه  »قائمة شندلر«  مــخــرج  منه  حــذر 
بعد نحو أسبوع من خطاب غليزر.

يعتبر كثير من النقاد أن الفيلم )1993( 
لستيفن سبيلبرغ،  الذهبية  القطعة  ل 

ّ
يمث

وفيه استعاد يهوديته أو جهر بها عالياً، 
 أوســكــار له في الإخــراج، 

َ
وحــاز عليه أول

التجاري،  الانتشار  هواجس  بين  جامعاً 
ــو مـــن بـــن قــلــة جــمــعــت أفـــامـــه أعــلــى  وهــ
الإيرادات في تاريخ السينما، وبين هاجس 
الفن، إذ يتبنى رسالة أو قضية حتى لو 

كانت غير جماهيرية. 
والأبيض،  بالأسود  فيلمه  قدّم سبيلبرغ 
الأخــيــرة  والــدقــائــق  مشهدين،  باستثناء 
ــط فــيــهــا بــــن الـــفـــيـــلـــم والــــواقــــع،  ــ الـــتـــي ربـ
تناولهم  نــاجــن  مــن  تبقى  مــن  فيُحضِر 
في فيلمه، وهم يحيّون شندلر في قبره 
فــي الــقــدس. كــأنــه بــهــذا كــان يــريــد القول 
غلق، وإن على الماضي 

ُ
إن ذلك الباب قد أ

وإذا تجاوز ذلك فليس  أن يظل »هناك«، 
ممتنين  نكون  أن  علينا  وإن  للتذكر،  إلا 
لــلــحــيــاة، ولأولـــئـــك الــذيــن ســاعــدونــا على 
ــر تلك 

ّ
الــنــجــاة، وألا نــنــســاهــم حــن نــتــذك

ــالأمـــس،  الـــحـــقـــبـــة، حـــيـــث هــــي »هــــنــــاك« بـ
وليست »هنا« الآن.

هـــــذا بـــالـــضـــبـــط مــــا قـــالـــه ســبــيــلــبــرغ فــي 
مارس الماضي بمناسبة الذكرى الثلاثين 
شــهــادات  بتوثيق  ــعــنــى 

ُ
ت الــتــي  لمؤسسته 

ــئــك الـــذيـــن لا  ــنــاجــن مـــن المـــحـــرقـــة. فــأول ال
يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم 
أن تكرار  لــه  بالنسبة  يعني  مــا  بــتــكــراره، 
»تسلبه  حدثت  إذا  آخرين  بحق  المحرقة 
يهوديته«، فالغضب من طوفان الأقصى 
يــجــب ألا يــحــول دون إدانــــة قــتــل الــنــســاء 

والأطفال الأبرياء في غزة.
ــي مــســيــحــي،  ــانــ أنـــقـــذ شـــنـــدلـــر، وهـــــو ألمــ
الأهمية  بــالــغ  وديــانــتــه  جنسيته  وتعيين 
يهودي   1100 فعله،  ما  نبل  لتبيان  هنا 
مــن المــحــرقــة، وهــو مــا أوجـــب تحيته في 
فــيــلــم بــديــع بــالمــنــاســبــة، لــكــن فــعــلــتــه هــذه 
تكشف غــيــاب أي شــنــدلــر »آخـــر« داخــل 
إسرائيل حالياً، فرغم شهور تسعة من 
بنيامين  حــكــومــة  ترتكبها  الــتــي  الإبــــادة 
ـــهـــا من 

ّ
ــزة، وحـــط ــ نــتــنــيــاهــو فـــي قـــطـــاع غـ

فلسطينياً،  يكون  عندما  الإنسان  قيمة 
ــإذا هـــو حـــيـــوان بــشــري بــتــعــبــيــر وزيـــر  فــ
فعله  ما  وتكرارها  غالانت،  يوآف  الدفاع 
أوشفيتز  فــي  الــيــهــود  بتعرية  الــنــازيــون 
قبل قتلهم، فإن واحداً فقط من جنرالات 
الذي  التكرار  أبــداً  يستوقفه  لم  إسرائيل 
تحدث عنه سبيلبرغ، وهو يشاهد كيف 
الــذكــور،  الــغــزّيــون مــن  يُــعــرّى المختطفون 
ــاقـــون إلــى  ـــعـــصـــب أعــيــنــهــم وهــــو يُـــسـ

ُ
وت

معتقلات الموت والتعذيب.
لو فعلها وأنقذ فلسطينياً واحداً لأصبح 
لإعادة بث قائمة شندلر على »نتفليكس« 
معنى يتجاوز الفكرة الفجة والبائسة في 
الضحية  بواحدية  التذكير  أهدافها، وهي 

اليهودية.

قائمة شندلر

وقفة

Monday 15 July 2024 Monday 15 July 2024
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لــــأحــــداث عـــبـــر مـــتـــابـــعـــة الأخـــــبـــــار، أعــنــي 
فاقت  والــتــي  الصهيونية،  المــجــازر  أخــبــار 
 المــــجــــازر الـــتـــي حــدّثــنــا 

ّ
ــل فـــي بــربــريــتــهــا كــ

شديد  بإعجاب  تــابــع 
ُ
أ كما  التاريخ،  عنها 

شــجــاعــة المــقــاتــلــن الـــبـــواســـل وصــمــودهــم 
ــل  ــائــ ــفــــصــ ــلــــف الــ ــتــ ــخــ ــم مـــــــن مــ ــ ــهــ ــ ــارتــ ــ ــهــ ــ ومــ
»إسرائيل«  ها لفضيحة لـ

ّ
الفلسطينية، وإن

الـــتـــي ادّعـــــت لــعــقــود أنـــهـــا تــمــلــك جــيــشــا لا 
ة وتطمره 

ّ
يُقهر، فإذا به يغرق في رمال غز

هول  مــن  القلب  ينفطر  المقاتلين.  شجاعة 
ــال  ــفــ الأطــ راح ضـــحـــيّـــتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ المـــــذابـــــح 
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ ل، وكــ

ّ
ــز ــ ــ ــعُ ــ ــ والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ وال

 كــامــل يُــديــن 
ّ

ــق وســيــتــحــوّل إلـــى مــلــف
ّ
مــوث

»إسرائيل« إلى الأبد.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
بها  يقوم  التي  الإبــادة  وفعّال في مواجهة حــرب 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــكـــون  ــــاح تـ ــــسـ ــالـ ــ ــون بـ ــ ــكـ ــ ــا تـ ــمــ المـــــقـــــاومـــــة كــ
فكرية  »إســرائــيــل«  مــع  ومعركتنا  بالفكر، 
 
ّ
فــــي الأســــــــاس، ولا نــنــســى أن وحـــضـــاريـــة 
الــثــورة الــجــزائــريــة كــان فيها شــاعِــرٌ مُبدع 
مــثــل مــفــدي زكـــريـــا، وهــكــذا فــدعــمُ القضية 
غسّان  أبــنــاؤهــا  دعمَها  كما  الفلسطينية، 
الرحيم  وعــبــد  درويـــش  ومــحــمــود  كنفاني 
ها إلى العالم، 

َ
محمود وفدوى طوقان، حمل

وحتى  والسينما  والشعر  الكتابة  واليوم 
ــرّف بـــالـــقـــضـــيـــة، خــصــوصــا  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــة ت الــــريــــاضــ

تزيّف  صهيونية  إعلامية  هيمنة   
ّ

ظــل فــي 
ــة إلــــى  ــوّهــ ــشــ الــــحــــقــــائــــق وتــــنــــقــــل صــــــــوراً مــ
م. شخصياً، شاركتُ مع مجموعة من 

َ
العال

»الملحمة  بعنوان  كتاب  في  العرب  اب 
ّ
الكت

ــاب 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة: مــقــالات لــلــفــيــف مــن الــكــت

وشارك  في مصر  بع 
ُ
ط العرب«،  والمفكّرين 

صّصت 
ُ

للكتاب«، وخ القاهرة  في »معرض 
ة. قدّم للكتاب فهمي 

ّ
مبيعاته لأهلنا في غز

هويدي وعماد الدين خليل.

ــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار  ــيّــض لــك ال
ُ
■ لــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
 ،

ً
ــبــــاشــــرة  مــ

ً
ــة ــ ــــارسـ ــمـ ــ لا أحـــــــبّ الـــســـيـــاســـة مُـ

ــــوزي،  ــــول الـــبـــاحـــث حـــســـن فـ ويــعــجــبــنــي قـ
ــــات الأنـــدلـــســـيـــة، حـــن سُــئــل  ــــدراسـ حـــجّـــة الـ
ــــه حـــن يكتب 

ّ
لــــمَ لا يـــمـــارس الــســيــاســة، إن

عــن تــاريــخ الأنــدلــس يُــمــارس السياسة من 
والمعبّرة  النزيهة  فالكتابة  وهكذا  موقعه، 
عن الشرط الإنساني هي مُمارَسة سياسية 
ــا المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة  ــ غــيــر مـــبـــاشـــرة، أمّـ
أنا  أمقتها.  فهذه  والتموقع  المغانم  بقصد 
اختيار  لي  يّض 

ُ
ق الكتابة، ولو  دَر 

َ
بق راضٍ 

الطريق من جديد سأختار الكتابة.

برج بوعريرج )الجزائر( ـ القسم الثقافي

■ مـــا الــهــاجــس الــــذي يــشــغــلــك هــذه 
الأيــام فــي ظــل مــا يجري مــن عــدوانِ 

إبادةٍعلى غزّة؟
ــفــا عــربــيــا، هو 

ّ
مـــا يــشــغــلــنــي، بــصــفــتــي مــثــق

الــصــمــت والــــخــــذلان الـــعـــربـــيّـــان إلــــى درجـــة 
ــؤ، خــصــوصــا ونـــحـــن نــشــهــد أكــبــر  ــواطـ ــتـ الـ
مــجــزرة وإبـــادة عبر الــتــاريــخ. لا يقع اللوم 
عــلــى الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة الــتــي عــبّــرت عن 
ة، وهــــي عـــزلاء 

ّ
مــســانــدتــهــا لأهــلــنــا فـــي غـــــز

تعيش فــي دوّامـــة مــن الانــفــعــالات والتذمّر 
وضـــعـــنـــا  إذا  الــــســــيــــاســــي،  ــت  ــمــ الــــصــ ــن  ــ مــ
ــمــة المــؤتــمــر 

ّ
 قـــمّـــة »مــنــظ

ّ
فـــي الــحــســبــان أن

ــم تــســتــطــع تــفــعــيــل  ــدّة لـ ــ ــي« فـــي جـ الإســــامــ
ــــدول المــطــبّــعــة إلـــى قطع  ــع الـ المــقــاطــعــة ودفــ
 هــذه 

ّ
الــعــاقــات مــع الــكــيــان الــغــاصــب، وأن

البلدان لم تستطع إدخال حتى قارورة ماء 
أو لقمة طعام للجائعين، ثمّ نفاق السياسة 
الدولية خصوصاً الغربية، فكُن أيّ إنسان، 

 أن تكون عربياً.
ّ

فلك حقوق، إل

ــاتـــك الــيــومــيــة  ــيـ ــلـــى حـ ــــــر الـــــعـــــدوان عـ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــان الأقــــصــــى« تــغــيّــرت  ــوفــ مـــنـــذ انــــــدلاع »طــ
طــبــيــعــة حـــيـــاتـــي؛ فــــصــــار الــــيــــوم مـــواكـــبـــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

رغــم مــرور أكثر مــن أربــعــة قــرون على رحيل 
صاحبها، ما زالت أعمال المسرحي الإنكليزي 
وليم شكسبير )1582 - 1616( الشغل الشاغل 
ــاد، فــمــن أحــداثــهــا يــجــتــرحــون المفاهيم 

ّ
لــلــنــق

ـــلـــون 
ّ
ــنــــى، ووفــــقــــا لــشــخــصــيــاتــهــا يُـــحـــل ــبــ والــ

المجتمع والــتــاريــخ. ومــن بين أبــرز العناوين 
ــمــــال صــاحــب   أعــ

ّ
ــل ــ الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي شــمــلــت كـ

ــاقـــد الأمـــيـــركـــي  ــنـ ــلــــت«، يـــأتـــي كـــتـــاب الـ ــامــ »هــ
»شــكــســبــيــر:   )2019  -  1930( بـــلـــوم  هـــارولـــد 
ليجمع بين  الإنــســانــيــة«،  الشخصية  ابــتــكــار 

علمَي المسرح الكلاسيكي والنقد المعاصر.
صدر الكتاب بالإنكليزية عام 1998، ثم رأت 
ترجمته العربية منه النورَ عام 2021 على يد 
الراحل محمد العناني )صــدرت عن  ترجِم 

ُ
الم

راً أصدرت 
ّ

»المركز القومي للترجمة«(. ومُؤخ
»مــؤسّــســة هـــنـــداوي« نسخة إلــكــتــرونــيــة من 

الـــكـــتـــاب، وأتـــاحـــتـــهـــا مـــجّـــانـــا عـــبـــر مــوقــعــهــا 
الشخصيات  الكتاب  يتناول  الإنترنت.  على 
الشكسبيرية بالتحليل، مركّزاً على السياقات 
 

ُّ
كل فيها  نشأت  التي  والنفسية  الاجتماعية 
شــخــصــيــة، مــتــتــبّــعــا مـــســـارهـــا، والــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــيـــهـــا، والمــــصــــائــــر الـــتـــي آلـــت 
الـــتـــي منحتها  الـــذاتـــيـــة  ــوارات  ــ ــحـ ــ إلــيــهــا، والـ
ف 

ّ
المؤل وينطلق  فلسفيّاً عميقاً وجليّاً.  بعداً 

قبل  الأدبــيــة  الشخصية   
ّ
أن مــن  تحليله  فــي 

ت »ثابتة نسبيّاً، فالصور التي 
ّ
شكسبير ظل

ــل الــنــســاء والــرجــال كــانــت تــصــوّر أفـــراداً 
ّ
ــمــث

ُ
ت

 ويــمــوتــون مــن دون أن 
ّ
يــتــقــدّمــون فــي الــســن

 علاقتهم بأنفسهم، لا بالأرباب 
ّ
يتغيّروا، لأن

 
ّ
فــإن أمّــا فــي شكسبير  قــد تغيّرت.  ولا بالله، 

ف لنا 
ّ

الشخصيات تتطوّر بدلًا من أن تتكش
ر  ــهــا أعــــادت تــصــوُّ

ّ
فــحــســب، وهـــي تــتــطــوّر لأن

بــلــوم، فــي تقديمه للكتاب،  ذواتـــهـــا«. ويــنــبّــه 
ل 

ّ
تتمث شكسبير  مسرحيات  أهــمّــيــة   

ّ
أن إلــى 

نــا الـــقـــراءة المــطــلــقــة«. يكتب: 
ُ
ــهــا »تــقــرؤ

ّ
فــي أن

 
ّ

»إذا كان هاملت )أستاذ فرويد( يحرّض كل
 
ّ
فــإن أنفسهم،  عــن  الكشف  على  يقابلهم  مــن 
 مَــن 

ّ
هـــذا الأمــيــر )مــثــل فـــرويـــد( يــــروغ مِـــن كـــل

إبراهيم مشارة

يتضمّن كتاب الناقد 
الأميركي، الذي أصدرت 

»مؤسّسة هنداوي« 
نسخة إلكترونية من 

ترجمته العربية، قراءة 
نقدية في خمس وثلاثين 

عملاً لصاحب »عُطيل«

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية. »إذا نصرنا غزةّ 
وانتصرنا بها، حقّقنا 

وجودنا الحضاري ودخلنا 
قلب التاريخ من جديد«، 

يقول الكاتب الجزائري

ستةّ عشر فناّناً لبنانياً 
استضافتهم السفارة 
الأميركية مؤخّراً، لم 

يخطر ببال أحدهم أن 
يقُاطع الدعوة أو يحتجّ 
على الموقف الأميركي 

الداعم للإبادة

ر ذاتها حيث تعيد الشخصية الإنسانية تصوُّ

لا وقت للتنديد بالإبادة ومقاطعة داعميها

تفتحون 
الطريق إلى 

عالم أكثر 
عدالة

هل هذا قدر أطفال 
غزّة من حضارة القرن 

الحادي والعشرين؟

يركّز الكتاب على أساليب 
بناء الشخصية الإنسانية 

عند شكسبير

»رعاية للفنون« أم 
محاولة لغسل التواطؤ 

الأميركي مع الإبادة؟

2425
ثقافة

مع غزةّ

كتاب

متابعة

فعاليات

■ مـــا هـــو الــتــغــيــيــر الــــذي تــنــتــظــره أو تـــريـــده في 
العالم؟

أشــواطــا بعيدة  بنا  العِلم قد قطع  كــان  إذا 
ــمـــار الاكــــتــــشــــاف، وتـــحـــويـــل تــلــك  فــــي مـــضـ
ــنــا نشهد 

ّ
ــكــتــشــفــات إلـــى مــخــتــرعــات، فــإن

ُ
الم

تـــراجـــعـــا فــــي مـــجـــال الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة. 
ــى الـــتـــفـــاوت بــــن الــشــمــال  ــ شــــيــــر، هـــنـــا، إلـ

ُ
أ

المتطرّفة  والأفــكــار  والعنصرية  والــجــنــوب 
وانـــتـــشـــار الــفــقــر والأمــــــراض والــــجــــوع، من 
م بيد أشخاص 

َ
 ثروة العال

ّ
دون أن ننسى أن

مــعــدوديــن، فــنــشــرُ الــعــدالــة - ولـــو نسبياً - 
وتخفيف  والأمـــراض  الفقر  على  والــقــضــاء 
ــراع الــطــبــقــات لــصــالــح الــتــجــانــس  ــدّة صــ حــ
الــنــســبــي يــجــعــل ســكّــان الــكــوكــب فــي حــالــة 
أقرب إلى شرط إنساني مقبول يقوم على 
الاحـــتـــرام والمــثــاقــفــة وتــبــادل المــصــالــح، أمّــا 
إلــى مجاهيل  فنحن ســائــرون  الشكل  بهذا 

الله أعلم بنهاياتها.

حــاول أن يكتب سيرته«. أمّــا عناني فيشير، 
يركّز  »الكتاب   

ّ
أن إلــى  للترجمة،  تقديمه  فــي 

على أساليب بناء الشخصية الإنسانية عند 
بــالإنــســان،  يعنيه  مــا  على  مــركّــزاً  شكسبير، 
وكـــيـــف نــجــح شــكــســبــيــر فـــي حـــن لـــم ينجح 
فــيــه مـــعـــاصـــروه الـــذيـــن تـــعـــرّضـــوا لــلــظــروف 
الاجتماعية  ولــلــظــواهــر  نفسها،  التاريخية 
والـــفـــكـــريـــة والـــديـــنـــيـــة والــســيــاســيــة ذاتـــهـــا«. 
يــتــنــاول الــعــمــل خــمــســا وثـــاثـــن مــســرحــيّــة، 
ــواب: »الــكــومــيــديــات  ــ ويــنــقــســم إلـــى تــســعــة أبــ
ــيــــة  ــتــــاريــــخــ المـــــــبـــــــكّـــــــرة«، و»المــــــســــــرحــــــيــــــات الــ
الصنعة«،  اكتساب  و»تــراجــيــديــات  ولــــى«، 

ُ
الأ

و»الـــكـــومـــيـــديـــات الـــرفـــيـــعـــة«، و»المــســرحــيــات 
شكِل«، 

ُ
الم و»المسرحيات  الكبرى«،  التاريخية 

ــمــــى«، و»خــــاتــــمــــة  ــظــ ــعــ ــات الــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ و»الـ
رة«.

ّ
تراجيدية«، و»الرومانسيات المتأخ

ــاذاً فـــي قــســم اللغة  ــتـ عــمــل هـــارولـــد بــلــوم أسـ
»جــامــعــة يــيــل« مــنــذ عـــام 1955  الإنــكــلــيــزيــة بـــ
»جـــامـــعـــة  ــي  ــ فــ درّس  ــا  ــمــ كــ ــه،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ رحـ ــى  ــتــ حــ
ــخــب عــضــواً فــي »الجمعية 

ُ
نــيــويــورك«، وانــت

ــف وحــرّر 
ّ
أل  .1995 عــام  الأميركية«  الفلسفية 

أربعون كتاباً  أكثر من خمسين كتاباً؛ منها 
ين، ورواية  في النقد الأدبي، وعدّة كتب في الدِّ
ــالـــه: »الــرومــانــســيــة  واحـــــــدة. ومــــن أبـــــرز أعـــمـ
والــوعــي: مــقــالات فــي النقد«، و»دراســــات في 
التأثير:  مــن  الــرومــانــســي«، و»الــقــلــق  التقليد 
المراجعة  والجمع:  و»الشعر  الشعر«،  نظرية 
من بليك إلى ستيفنز«، و»شخصيات قادرة 
و»نــوح  والــنــقــد«،  و»التفكيك  الــخــيــال«،  على 

الألفية: غنوص الملائكة والأحلام والقيامة«.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

غـــيـــان الــدمــشــقــي الـــــذي جـــمَـــع بـــن الــعِــلــم 
والـــصـــاح والــــجُــــرأة. لــقــد قــــاوم بــنــي أمــيّــة 
واعــتــبــر أمــاكــهــم غــيــر مـــشـــروعـــة، وطــالــب 
الخليفة  المال، واقترب من  إلى بيت  بِرَدّها 
العادل عمر بن عبد العزيز، بغرض خدمة 
الأموية  الأوليغارشية  لكن  العام،  الصالح 
ــيـــر تـــهـــمـــة الـــزنـــدقـــة  ــتـــدبـ ـــصـــت مـــنـــه بـ

ّ
ــل تـــخـ

ه 
ُ
واغــتــالــتــه فـــي مــحــاكــمــة ظـــالمـــة. فــلــو لقيت

 الذي ناضلتَ واستشهدتَ 
ّ
اليوم لقلتُ له إن

اليوم،  إلى  عاني ويلاته 
ُ
ن من أجله لا نزال 

أقــصــد الــظــلــم الــســيــاســي وتــحــالــف وعّـــاظ 
الطغيان  مع  زيّفين 

ُ
الم فين 

ّ
والمثق السلاطين 

السياسي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــمــتــمــونــا مــعــنــى الـــكـــرامـــة 

ّ
أبـــهـــرتـــمـــونـــا، عــل

ــا فـــي معنى  ــ فـــعـــة وأعــطــيــتــم لــنــا درسـ والـــرِّ
ــنـــى الاســـتـــبـــســـال  ــعـ الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة، ومـ
ومــــعــــنــــى الــــثــــقــــة فــــــي الـــــلـــــه وفــــــــي الـــنـــفـــس 
 وفــيــه شــهــداء 

ّ
والــشــجــاعــة، مــا مــن بــيــت إل

والــشــدّ على  الصمود  واصلون 
ُ
ت ذلــك  ومــع 

يد المقاومة ودعمها والإشادة بها، بالرغم 
ــداث الـــشـــرخ بـــن شــعــب  ــ ــن مــــحــــاولات إحــ مـ
 ذلــك بــاء بالفشل 

ّ
ة والمــقــاومــة، ولكن كــل

ّ
غــز

الذريع.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــيـــوم، وأنـــــتَ أيــهــا  ة هـــي قــلــب الـــحـــدث الـ

ّ
غــــز

ــل 
ُ

الــعــربــي عــلــى مــوعــد مـــع الـــتـــاريـــخ لــتــدخ
مَــتــنــه بــعــد أن عــشــتَ أحــقــابــا عــلــى هامشه، 
 

ّ
ة هـــي قــضــيّــتــك فــادعــمــهــا بــكُــل

ّ
ــز ــ قــضــيّــة غـ

المــتــاحــة واعــتــبِــرهــا جـــواز سفر إلى  السبل 
مُ 

َ
القرن الحادي والعشرين ليأخذ فيه العال

العربي موقعاً كريماً بين الدول ويكون له 
كيان مُحترم، فالنظرة الغربية استعلائية 
ــقـــول نـــفـــط وآبــــــار غـــاز   حـ

ّ
لا تــــرى فــيــنــا إل

ة 
ّ
وأسواقاً لتفريغ البضائع. إذا نصرنا غز

الحضاري  قنا وجودنا 
ّ
بها حق وانتصرنا 

ودخلنا قلب التاريخ من جديد.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
ــعـــدوان، مــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فــي الـ فــقــدت مــعــظــم أفــ
إذا  للناس  أجــابــت »رســالــتــي  الــعــالــم،  تريدين مــن 
إشــي«..  أي  أو  لــي رســالــة  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ها 

ّ
دارين... قمر بسّام، جرحٌ يقطر ضوءاً، إن

ما  وعلى  »إســرائــيــل«  على همجية  شاهد 
أطفال  كــان  وإذا  الطفولة.   

ّ
حــق فــي  يُرتكب 

بالتعليم  مــع والــديــهــم،  يــنــعــمــون،  ــم 
َ
الــعــال

ــيّــــب والـــتـــرفـــيـــه،  ــطــ ــكــــن والمـــــعـــــاش الــ  والــــســ
الويلات وشاهدوا  ة عاشوا 

ّ
 أطفال غز

ّ
فإن

ما لم تشاهده عيون البشر؛ أفتك الأسلحة 
 وهـــــــي تـــقـــتـــل بــــــبــــــرودة أعـــــصـــــاب وأبــــشــــع 
ة 

ّ
ــــواع الـــدمـــار، فــهــل هـــذا قـــدر أطـــفـــال غـــز أنـ

وقدر دارين من حضارة الإنسان في القرن 
الطريق  تفتح  داريــن  والعشرين؟  الــحــادي 

 والنصر للقضية.
ّ

نحو العدالة والحق

هارولد بلوم قارئاً شكسبير

تشكيليوّن لبنانيون في السفارة الأميركية

السادسة  عند  عمّان،  في  الثقافية«  شومان  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تعرض 
للمُخرج   )2006( الشعير  تهزّ  التي  الريح  فيلم  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  والنصف 
إلى  داميان  الأيرلندي  الطبيب  انضمام  قصّة  العمل  يروي  لوتش.  كين  البريطاني 
الجيش الجمهوري الأيرلندي للقتال ضدّ الإنكليز، بعد أن كان يستعدّ للالتحاق بأحد 

المستشفيات.

التاسعة عشرة من  اليوم الاثنين، تنطلق فعاليات الدورة  عند العاشرة من صباح 
معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب والتي تتواصل حتى الثامن والعشرين 
من الشهر الجاري. تشارك في الدورة قرابة 75 دار نشر مصرية وأجنبية، ويتضمّن 
برنامجها الثقافي ندوات فكرية، وجلسات حوارية، وأنشطة مخصّصة للأطفال.

من  السادسة  عند  مونو(،  )فرع  بيروت  لبلدية  التابعة  العامّة«  »المكتبة  تحتضن 
مساء الخامس والعشرين من تمّوز/ يوليو الجاري، جلسلة لمناقشة رواية صورة 
فلسفية  رواية  وهي  )الصورة(،  وايلد  أوسكار  الأيرلندي  للكاتب  غراي  دوريــان 
صدرت عام 1891، وتدور قصتها حول شابّ يعيش صراعاً داخلياً بين الخير والشرّ.

نسل المنسوج: المرأة، الأمُّة، التحرُّر عنوان معرض يفُتتح في السابع والعشرين 
من الشهر الجاري في »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« برام الله. يضُيء المعرض 
الفلسطيني،  الشعب  نسيج  تشكيل  إعــادة  في  الفلسطينية  المرأة  مساهمات 
ستها سميحة خليل )1923 - 1999(. مستلهماً تجربة »جمعيةّ إنعاش الأسرة« ومؤسِّ

بيروت ـ العربي الجديد

فـــي الــشــهــر الـــتـــاســـع لـــلـــعُـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة وجنوب لبنان، وقبل يوم 

ّ
الإبــادي على غــز

واحد فقط من مجزرة المواصي في خانيونس، 
أوّل من أمس السبت  التي ارتكبها الاحتلال 
واســتــشــهــد فــيــهــا أكــثــر مـــن مــئــة فلسطيني، 
»كــتــائــب  ــام لـــ ــعـ بــحــجّــة اســـتـــهـــداف الـــقـــائـــد الـ
الضيف،  الــقــسّــام« محمّد  الــديــن   

ّ
عــز الشهيد 

ـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ّ
ـــت ســـفـــارة الــــولايــــات المـــت

ّ
بـــث

حساباتها  عبر  الماضي،  الجمعة  لبنان،  في 
 
ً
الاجتماعي، تسجيلا التواصل  على وسائل 
جونسون  ليزا  الجديدة  السفيرة  فيه  ظهَر 

َ
ت

ــانــا تشكيلياً 
ّ
ــانــة وفــن

ّ
فــن تــســتــقــبــل 16  وهـــي 

يعود  بلادها، حيث  مقرّ سفارة  في  لبنانيّاً 
قيم في 

ُ
ر إلى حفل أ  هذا المقطع المصوَّ

ُ
تاريخ

المــاضــي، ضمن معرض  الشهر  العشرين من 
بعنوان »خيوط الأمل«.

تتحدّث السفيرة في التسجيل إلى ضيوفها 
أكثر  : »هــذا 

ً
المكرر، قائلة  »الأبــيــض« 

َ
الحديث

د الألـــفـــاظ الــتــي  ـــــــردِّ
ُ
مـــن مـــجـــرّد مـــعـــرض«، وت

طـــالمـــا ســمــعــنــاهــا مـــن المـــســـؤولـــن الــغــربــيّــن 
ــا، ســــواء قــبــل أو بــعــد الاحـــتـــالات  فـــي بـــادنـ
ي عليها إدارات بلادهم بأكثر من 

ّ
غط

ُ
ت التي 

الــكــلــمــات والألـــفـــاظ الــتــي ردّدتـــهـــا جونسون 

خـــرى عــن وجــوب 
ُ
عــن »الأمـــل بغدٍ أفــضــل«، وأ

وثالث  بيننا«،  التي  الــروابــط  على  »الحفاظ 
ج 

ّ
عــن عــمــلٍ لــه اســتــوحــاه مــن قــصــائــد الــحــا

الحديث عن  المتصوّفة، وما أسهل  ومفاهيم 
رة الرأسمالية!

ْ
المتصوّفة الشهداء في الحَض

والمـــشـــاركـــون فـــي الــحــفــل، هُــــم: عــفــاف زريـــق، 
وعــايــدة حــلــوم، وأنــاشــار بصبوص، وبيتي 
ياغي، وكريست إسكندريان، وفادي بلهوان، 
ــيــــر، وهـــــــــادي ســــــي، وجــــوزيــــف  وغـــــــــازي بــــاكــ
ـــار، 

ّ
ــاهــــر عـــط الــــحــــورانــــي، ولـــيـــنـــا لـــطـــفـــي، ومــ

ومــجــالــي قـــطـــرا، ومـــانـــويـــا غـــوراغـــوســـيـــان، 
ونبيل بصبوص، وسمير تماري، وياسمينة 
هـــال، وعــــازف الــســاكــســفــون ســـام أرنــيــلــيــان. 
ــيــة الــتــي شــاركــت، فهي: 

ّ
أمّـــا المــؤسّــســات الــفــن

»غــالــيــري صــالــح بـــركـــات«، و»غــالــيــري مــارك 
هــاشــم«، و»مــايــا آرت ســبــيــس«، و»آرت سين 
غــالــيــري«، و»زلـــفـــا حــلــبــي غــالــيــري«، و»آرت 
ديــســتــريــكــت غـــالـــيـــري«، و»مـــتـــحـــف أنـــاشـــار 
بــصــبــوص«، و»اســـتـــديـــو نــبــيــل بــصــبــوص«، 

و»استديو مانويلا غوراغوسيان«.
وقال صالح بركات، في حديث إلى »العربي 
يملكُه  الــذي  الغاليري  مشاركة   

ّ
إن الجديد«، 

ــاب الإيــــمــــان بــالــحــوار  ــن بــ ويــــديــــره تـــأتـــي »مــ
 
ّ
أن أيّ مبادرة، كما   والانفتاح على 

ّ
الفن عبر 

ر له 
ّ

المشروع )Art In The Embassy( قد حُض
ة، وهو موجود 

ّ
قبل عام، أي قبل الحرب في غز

ــارات  ــفـ ــم الـــسـ ــواقــ ــــم لـــتـــتـــعـــرّف طــ
َ
حـــــول الــــعــــال

يّين ليس أكثر، 
ّ
انين المحل

ّ
الأميركية على الفن

من غير أيّ بُعد أو تأويل سياسي«، مضيفاً 
ــــدت رغــبــتــهــا في   »الــســفــيــرة هـــي الـــتـــي أبـ

ّ
أن

تــيــح لي 
ُ
ذلـــك، ولسنا نحن مــن دعــاهــا، ولــو أ

الإيرانية،  السفارة  مع  نفسه  بالشيء  متُ 
ُ
لق

ـــا أن 
ّ
أو الـــروســـيـــة، ومــــع أيّ جــهــة تــطــلــب مـــن

ــــرّت من  ــانــيــنــا«. الــــزيــــارة مـ
ّ
ــعــرّفــهــا عــلــى فــن

ُ
ن

ثير أيّ جدل، ولا حتى تنديداً على 
ُ
دون أن ت

التواصل الاجتماعي، سوى تغريدة  وسائل 
أو اثنتين عبر منصّة »إكس«.

عــلــى مــســامــع الـــحـــاضـــريـــن، مــثــل »جـــســـور«، 
»توطيد العلاقات«، »التبادُل الثقافي«... لكن 

اً؟
ّ
مَن يكترث حق

ــهــا شــأن سائر 
ُ
فــي الإبــــادة تــمــرُّ الــفــنــون، شــأن

حقولها،  اخــتــاف  وعــلــى  الثقافية  الأنــشــطــة 
بامتحان وجوديّ يمسُّ جوهرها الإنساني 
ان 

ّ
للفن يُمكن  مــا  حــول  الحقيقية،  وقيمتها 

المــجــزرة أو  اً كي يُوقف 
ّ
أن يقول ويصنع حق

»مــا  الــفــصــيــح:  بــالــعــامّــي  مرتكبيها،  يفضح 
ــه، 

ُ
 هــو وشــغــل

ً
ــان أصــــا

ّ
مـــدى أن يُــقــبَــض الــفــن

في مثل هذا الوقت العصيب؟«. وفي الإبادة، 
الحقل،  لهذا  تابعون 

ُ
والم المشتغلون  يتساءل 

تابع حياتنا 
ُ
ألــف مــرّة: كيف لنا أن ن باليوم 

اليومية بشكل عــاديّ، أن نرسم، وأن نعزف، 
 أحـــداً من 

ّ
ــأن وأن نكتب بــأعــن مُــغــمَــضــة، وكــ

ـــل، وبـــعـــد أن أقــنــعــنــا أنــفــســنــا 
َ
حــولــنــا لا يُـــقـــت

نا وعملنا رسالة؟
ّ
 فن

ّ
م من حولنا أن

َ
والعال

عــر 
ُ
ــم الــيــوم أكــبــر ذ

َ
ــادة، يشهد الــعــال وفــي الإبــ

أكــبــر مــوجــة مُقاطعة للاحتلال  مــكــارثــي مــن 
ــه وتـــضـــامـــن عــــالمــــي مــــع فــلــســطــن،  ــيــ ــمــ وداعــ
بٌ، وعلى رأسها 

ّ
ــا قوامُها عــمّــال ونــســاء وطـ

ـــاب مُنعت 
ّ
ــت ــانــات وكــاتــبــات وكُـ

ّ
ــانــون وفــن

ّ
فــن

وصُــــــــودرت أعـــمـــالـــهـــم. ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك مَــن 
 هــذا، مُــؤثِــراً الاستماع إلــى عِظة 

ّ
يتجاهل كــل

»بيضاء« عن »الانسجام الحضاري«.
الــضــيــوف بـــدورهـــم لـــم يُـــقـــصّـــروا، وتــفــاعــلــوا 
ــع مُــضــيــفــتــهــم،  بــلــكــنــة أمـــيـــركـــيـــة مُــــمــــتــــازة مــ
 »مدَّ 

ّ
تقِن العربية، حيث يبدو أن

ُ
فالسفيرة لا ت

أوّل  ها 
ُ
ب منها ذلــك! يُحدّث

ّ
الجسور« لا يتطل

نجم الدين خلف الله

الفرنسيّين؛ والعرب  نابليون بونابرت )1769 - 1821( تشدّ  لا تزال شخصية 
علاقاته  يستذكرون  وقــد  مصر،  فــي  ودسائسه  الاستعمار  ببدايات  ــرهــم 

ّ
ــذك

ُ
ت

 كتاب أو شريط جديد يُنجز حوله، 
ّ

المبهمة مع الإسلام وحضارته. لذلك، مع كل
الفرنسيّين ولدى بعض  لدى  »القائد«  الذكرى وتطفو مفارقات هذا  أوتار  تهتزّ 

العرب على حدّ سواء.
بونابرت،  عن  قديماً  جديداً-  فيلماً  أيــام،  قبل  الفرنسيّ،  الجمهور  اكتشف  فقد 
آبـــال غــانــس )1889 -  الــعــنــوان نفسه، أخــرجــه  مــن خــال ترميم شــريــط يحمل 
على  امتداده  إلى  نظراً  أيــام،  بعد  الثاني  1927، وسيُعرض قسمه  1981( سنة 

أكثر من سبع ساعات!
هذه الاستعادة هي نتاج مجهود استغرق خمسة عشر عاماً قامت به مؤسّسة 
بــإعــادة  مــوريــي  جـــورج  والــبــاحــث  ــخــرج 

ُ
الم فت 

ّ
كل الــتــي  الفرنسية«  »السينماتيك 

أصلية،  بَــكــرَة  ثلاثمئة  مــن  أزيــد  على  المنثورة  الشريط  مقاطع  مختلف  ترتيب 
الوطني للسينما«،  خرى محفوظة في أرشيف »المركز 

ُ
أ تنضاف إليها سبعمئة 

ــفــر بــه فــي بــلــدان أجــنــبــيــة، مــن أجــل »الــتــوفــيــق« بــن الاثنتين 
ُ
ــهــا الآخـــر ظ

ُ
وبــعــض

بعضها،  عــدّل  أن  خرجه 
ُ
لم سبق  وقــد  الشريط،  لهذا  المختلفة  صيغة  وعشرين 

جــريــت طيلة الــعــقــود الــســابــقــة؛ كــاخــتــصــاره في 
ُ
ــرى أ خـ

ُ
 عــن اســتــعــادات أ

ً
فــضــا

صيغ أقصر، أو إضافة حوارات أو موسيقى له.
ومـــن المـــشـــروع أن نــتــســاءل إن كـــان هـــذا الــشــريــط، فــي صــيــغــتــه الأصــلــيّــة كما 
والروسية  كالإيطالية  الأجنبية،  النظر  وجــهــات  راعــى  قــد  ــمــة،  المــرمَّ فــي صيغته 
العربية-الإسلامية  جانب  إلى  الرجُل،  بحياة  الصلة  وثيقة  كانت  التي  والألمانية، 
التي قضى فيها أكثر  طبعاً؛ لأنّ جزءاً من سيرته رُسمت ملامحها في مصر 
اصطحب  أن  بعد   )1801-  1799( أعـــوام  ثــاثــة  ه 

ُ
دامــت حملت وفيها  ســنــة،  مــن 

مئات الضبّاط والجنود وعشرات العلماء بغاية استكشاف هذا البلد ثم تيسير 
التي  والاســتــعــمــاريــة  الاســتــشــراقــيــة  للحركة  تهيئة  أكــبــر  عُـــدّ  مما  كــنــوزه؛  نهب 

تجسّدت بعد ثلاثة عقود فقط في الجزائر. 
ــارة إلــى إصــرار  ولــيــس هــذا مــجــرّد اســتــنــقــاص ســهــل لــهــذه الشخصية، بــل إشـ
المستعمَرة،  الــدول  بعيون  تاريخهم  رمــوز  استحضار  رفــض  على  الفرنسيّين 
نها، 

ّ
التي عانت آثار توسّعهم، فكانت من مصادر ثراء فرنسا، ومن أسباب تمك

ــلــت بــدايــة »حــركــة الــنــهــضــة« في 
ّ
ــد يــنــكــر أنّ حــمــلــة بــونــبــارت شــك ــه لا أحـ مــع أنـ

إطار  في  يتنزّل  نابليون  بشخصية  الانهمام  أنّ  هنا  يغيب  ولا  العربي.  العالم 
للنفخ فــي صــورة  المــاضــي العسكرية، وحتى الإمــبــراطــوريــة،  إلــى ذاكـــرة  الــعــودة 
 عن »القارّة 

ً
ها في أوروبا و»الشرق الأوسط«، فضلا

ُ
فرنسا، بعد أن اهتزّ نفوذ

الــداخــلــيّــة، وآخــرهــا صــعــود اليمين  الــســمــراء«، وبــعــد أن تــتــالــت عليها الأزمــــات 
ر بدسائس نابليون وتغيير 

ّ
ذك

ُ
المتطرّف، وصدّه بتفاهمات سياسية رخيصة، ت

أن  للدولة  العميقة  المــؤسّــســة  تــأمــل  وعليه،  والــغــايــات.  المصالح  بحسب  ولاءاتـــه، 
نا لا نخالها ستنجح في ذلك، بالنظر 

ّ
دة. لكن تكون هذه الشخصية جامعة موحِّ

الداخلية  التصدّعات  إلى عمق  بالنظر  آثارها، ثم  إلى كثرة تناقضاتها وتفاوت 
التي تهزّ النسيج المجتمعي الفرنسي الراهن.

فلا  شتاتها،  يجمع  رمز  عن  تبحث  واجتماعياً  مزّقة سياسياً 
ُ
الم فرنسا  فكأن 

 دموي، 
ّ

 في بقايا »قائد حربي«، اشتهر بدهائه ومعاركه وبسجل
ّ

تكاد تجده إل
بــن ركــام   

ّ
إل الــحــضــاريــة  والــقــيــم  العقلانية  لمــعــات مــن  فــي طياته عــن  ولا تعثر 

ها ذروة 
ّ
أن البريئة، مع أنّ سيرته مُرّرت على  الاقتتال الذي حصد آلاف الأرواح 

لهم حاضر البلد.
ُ
المجد الماضي، ويمكنها أن ت

فــمــا يُــاحَــظ أيــضــا هــو حــضــور ســمــات مــن جــنــون العظمة الــتــي مــيّــزت قديماً 
خرج موريي، حين سعى أن يكون هذا »الترميم« 

ُ
»الإمبراطور«، وتماهى معها الم

ــام  ــبــيّــنــه، فــي الأيـ
ُ
نــفــسُــه أســطــوريــا، وأن يُــحــطــم أرقـــامـــا قــيــاســيــة. وهــــذا مــا ســت

وهل  وفحواه،  لشكله  استجابته  ومدى  للشريط،  الجمهور  ي 
ّ
تلق كيفية  المقبلة، 

اصطناعياً،  رقمياً  تشويهاً  فيها  يجد  أم  الترميم  آليات  مع  إيجابياً  سيتفاعل 
لا أصالة فيه.

المغرَقين  الشباب  نفوس  على  التاريخية  السينما  لثقل  نظراً  النتيجة،  في  نشكّ 
حالياً في متابعة »طواف فرنسا«، وانتظار الألعاب الأولمبية، وهي على الأبواب. 
العَجول  شاهد 

ُ
الم إقناع  ــرُق 

ُ
ط رهينة  الأشرطة  مثل هذه  ي 

ّ
تلق إشكالية   

ّ
وستظل

ــلــول بــخــوض هـــذه الــتــجــربــة الــفــريــدة: مــتــابــعــة شــريــط صــامــت لسبع ســاعــات 
َ
الم

في  ومــا  منذ طفولته،  الإمــبــراطــور  هــذا  تــاريــخ  فــي خبايا  الــوعــي  لقي 
ُ
ت متتالية، 

حملاته من دهاء وصعود، من نجابة وهزائم، ضمن سلسلة من المفارقات التي 
لا يمكن للعقل أن يُذوّبها بسهولة. 
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ناقد وقــاصّ جــزائــري من مواليد زمّـــورة في 
في  فاته 

ّ
مؤل مــن  عــام 1967.  بوعريريج  بــرج 

و»أوراق   ،)2007( الأربــــعــــن«  »وهــــج  ــنــقــد:  ال
 ،)2023( لـــي«  ــى 

ّ
تــبــق ــا  و»مــ  ،)2016( أدبـــيـــة« 

وفي   ،)2024( للنص«  نقدية  ذاكـــرة  و»مــرايــا 
 .)2010( الحكايا«  »ديــوان  القصيرة:  القصّة 
العام  فــي كتاب جماعي صــدر مطلع  شــارك 
الجاري بعنوان »الملحمة الفلسطينية: مقالات 

رين العرب«.
ّ
اب والمفك

ّ
للفيف من الكت

بطاقة



27 26

سينما

نديم جرجوره

 يعكس واقعاً، وبوحٌ 
ٌ

للعنوان قول
ر عن غضبٍ وانكسار وخيبة،  يُعبِّ
 
ً
 في يوميات عيشٍ مقاومة

ّ
رغم أن

 
ّ
لأن منها،  ــراد  ــ

ُ
الم تحقيق  فــي  تفشل  سليمة، 

 كــــان جــنــديــا في 
ْ
ــح ومـــجـــرم، إن

ّ
الـــعـــدو مُــســل

يُقيم  مدنياً  أو  الإسرائيلي،  الاحــتــال  جيش 
أعنف  المستوطنات  ومدنيو  مستوطنة،  في 

من جنود الاحتلال، غالباً.
 

ّ
عــــن حـــق ــا  أيــــضــ تـــعـــبـــيـــرٌ  أخــــــــرى«  أرض  »لا 
 
ٌ
إطــاقــا. صرخة عنه  ل 

َ
مُتناز غير  فلسطيني 

 بسلاسة وهدوء ظاهِرَين، تؤكّد 
ْ
مدوّية، وإن

ف عن دفاعٍ له 
ّ
 الفرد الفلسطيني غير متوق

ّ
أن

 جغرافيا وتاريخ 
ُ

مُلكٍ له، والأرض عن أرضٍ 
وبيئة واجــتــمــاع ويــومــيــات عيش وعــاقــات. 
باسل  للفلسطيني   )2024( فــيــلــمٌ  والــعــنــوان 
أبراهام، بالتعاون  عدرا والإسرائيلي يوفال 
والإسرائيلية  بــال  حــمــدان  الفلسطيني  مــع 
المتخصّصة  بينهم  الــوحــيــدة  تــســور،  راحِــــل 
بــالــســيــنــمــا، إخــــراجــــا وتـــصـــويـــراً وتــولــيــفــا، 
 
ٌ
ناشط وبــال  ناشطان،  صحافيان  والأولان 

في مجال حقوق الإنسان.
 مُــصــوّر في 

ٌ
الــنــواة الأســاســيــة للفيلم توثيق

فلسطينية  مــواجــهــة  تشهد  متتالية،  أعــــوامٍ 
الذي  الإسرائيلي،  الاحــتــال  مع  يومية  شبه 
يجهد فــي تــحــويــل »مــســافــر يــطــا« )19 قرية 
ـ  الــخــلــيــل  فــي مــحــافــظــة  فلسطينية صــغــيــرة 
تدريب  مــركــز  إلــى  الــغــربــيــة(  الضفة  جنوبي 
المركز،  إسرائيلي.  قضاء  مــن  بــأمــرٍ  عسكري، 

إســرائــيــلــي، يعني  أمـــرٍ قضائي  إلــى  نِد 
َ
المست

والاجتماع  الجغرافيا  في  ياً، 
ّ
كل القرى  إزالــة 

والناس، وفي مسائل أخرى أيضاً.
 على 

ٌ
الــبــصــري تلك ســابــقــة التوثيق  أعـــوام 

نفسه  الــتــوثــيــق   
ّ
لــكــن  .)2023( أكــتــوبــر«   7«

يُــقــرأ الــتــاريــخ الفلسطيني   
ْ
يــبــدو راهــنــا، إن

في سياق متكامل، يــروي -فــي جانبٍ منه- 
لإبـــادة شعبٍ،  دائــمــة  إسرائيلية  مــحــاولات 
وإزالة قرى وبلدات، وتزوير تاريخ، وسرقةِ 
ص 

ِّ
لخ

ُ
ت التوثيق  أعــــوامٌ مــن  ــراث.  ثــقــافــةٍ وتــ

بعض التاريخ الفلسطيني الراهن، وتفضح 
بعض الــتــاريــخ الإســرائــيــلــي الــراهــن أيضاً، 
والتاريخ الأول حاضرٌ والإثباتات متنوّعة، 
ــبـــه  ــفــــضــــوحٌ بـــأكـــاذيـ ــانــــي مــ ــثــ ــخ الــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
 الــجــانــب 

ّ
وتــــزويــــره وافــــتــــرائــــه. لـــــذا، مـــع أن

ــيـــر مُــبــهــر  ـــي وغـ
ّ
ــن الــســيــنــمــائــي فـــيـــه غـــيـــر فـ

 
ّ
باشتغال مطلوب، يقول »لا أرض أخرى« إن

ما  دائــمٌ،   ،
ً
فــرداً وجماعة الفلسطينيّ،  كفاحَ 

بيد، دائماً.
ُ
 وت

ّ
دامت إسرائيل تحتل

السينما في »لا أرض أخــرى« عادية للغاية، 
ومـــع هـــذا يــنــال جــائــزة أفــضــل فيلم وثائقي 
في »بانوراما« الدورة الـ 74 )15 ـ 25 فبراير/ 
»مهرجان برلين السينمائي«،  شباط 2024( لـ
ــان الــــجــــائــــزتــــان،  ــ ــاتـ ــ وجـــــائـــــزة الــــجــــمــــهــــور. هـ
بــعــد مــضــمــونــه الــتــوثــيــقــيّ، كــافــيــتــان لإثـــارة 
غــضــب إســرائــيــل الــرســمــيــة، وغــضــب اللوبي 
ألمانيا،  على  ط 

ّ
المتسل الصهيوني  الــيــهــودي 

ما يدفع مسؤولين رسميين فيها إلى إعلان 
إياهما  ومـــواجِـــهٍ  للجائزتين،  رافـــض  مــوقــفٍ 
)ومــواجــهــة المــهــرجــان أيــضــا، وتقريع إدارتـــه 
الإسرائيلي   

ّ
أن خصوصاً  تحكيمه(،  ولجنة 

يوفال أبراهام غير رحيمٍ، في تصريحٍ له بعد 
نيل الجائزتين، مع »دولته«، التي يقول فيها 
ــه في 

ّ
ــهــا تمنع عــن الفلسطيني حــق

ّ
واقــعــا: إن

عيشٍ كريم في أرضه وبلده.
والــتــوثــيــق، الـــذي يعتمد وســائــل عــاديــة في 
التصوير، يُصبح شهادة بصرية لا تصنع 
صوّر واقعاً حياتياً، ولا تخترع 

ُ
سينما، بل ت

 
ّ

خيالًا، فالواقع حيٌّ وطبيعيّ، وأفعال المحتل
لشدّة   يكون خيالًا 

ْ
أن أســوأ من  الإسرائيلي 

يُــصــوّر باسل عــدرا  واقعيّته. عــامٌ تلو آخــر، 

مـــا يــفــعــلــه إســـرائـــيـــلـــيـــون، جـــنـــوداً ومــدنــيــي 
وبعض  يــطــا«،  »مسافر  بــأهــل  مستوطنات، 
أهلها أهــل لــه، ووالـــده »مــواظــبٌ« شبه دائــم 
ــام،  ــراهـ . أمّــــا يـــوفـــال أبـ

ّ
عــلــى ســجــون المـــحـــتـــل

ــد فـــهـــم الـــحـــاصـــل مــيــدانــيــا،  ــريـ فــصــحــافــي يـ
ــهــا 

ُ
ــضــيــف مــشــاهــدات

ُ
فــيــكــون عــيــنــا أخـــــرى ت

تأكيداً لوحشية إسرائيلية في محو وإبادة 
وتــغــيــيــب، لــن يــكــون الــــردّ عــلــى »7 أكــتــوبــر« 
)طوفان الأقصى( أوّل تمثيلٍ لها ولا آخرها، 

 في الردّ الإسرائيلي هذا وحشية غير 
ّ
مع أن

ـ المـــعـــروض في  مــســبــوقــة. »لا أرض أخــــرى« 
»آفـــاق« الـــدورة الـــ 58 )28 يونيو/ حــزيــران ـ 
»مهرجان كارلوفي  6 يوليو/ تموز 2024( لـ
بصرية  وثيقة  ـ  الــدولــي«  السينمائي  فـــاري 
أعـــوامٍ متتالية.  فــي  تـــؤرّخ واقــعــا وتفاصيل 
الــبــصــريــة( بعض  )الــوثــيــقــة  فــي مضمونها 
انــــتــــقــــادٍ لمـــســـائـــل يـــعـــانـــيـــهـــا فــلــســطــيــنــيــون 
بعد  ووضـــع  حــالــة  تــصــويــر  وفلسطينيات: 
»زيارةٍ« لأيام قليلة، لكتابة -تصوير تقارير 
صحافية- إعلامية فقط لا غير، من دون أي 
 مواربة، 

ْ
. وأيضاً، وإن

ّ
فائدة عملية لهم ولهن

إظهار مأزق الإسرائيلي، الراغب في معاينة 
من  نة 

ّ
مبط »سخرية«  عبر  وحقائق،  وقائع 

 
ْ
 فلسطيني، إذ

ّ
»حماسته« في دفاعه عن حق

الحماسة  تلك  عـــدرا تخفيف  بــاســل  يــحــاول 
بقول منطقي ـ واقعي: لا يُمكن تحرير أرضٍ 

ــذا، يُـــصـــرّ يــوفــال  ــ ــلـــدٍ بــعــشــرة أيـــــام. مـــع هـ وبـ
أبراهام على مواكبة الحاصل، للكتابة عنه، 
فإذا به يُصبح أحد صانعي »لا أرض أخرى«، 
 إسرائيلياً، 

ّ
بــأن العنوان ما يشي   في 

ّ
أن مع 

يهودياً و/أو صهيونياً، »مقتنعٌ«، هو أيضاً، 
 »لا أرض أخرى« له.

ْ
بأن

بعسكر ومستوطنات  مكتفٍ  غير  نـــزاعٌ  هــذا 
ـــا فــلــســطــيــنــيــا، وتــحــرقــه 

ّ
ــزوّر حـــق ــ ــادات تــ ــيــ وقــ

 »لا أرض أخرى« يريد 
ّ
وتجهد في إبادته. لكن

التعامل  في  إسرائيلية  لوحشية  آخــر  كشفاً 
مــــع الــفــلــســطــيــنــي ـ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن دون 
اهتمامٍ بأي جانب من الجوانب السينمائية. 
 بأدوات غير سينمائية، 

ْ
فالتصوير مُتاح، وإن

وغزارة الأحداث وغليانها غير محتاجة إلى 
سينما لتقول وقائع وحقائق، فالتقاط هذه 
وحقيقتها،  بواقعيّتها  والــحــقــائــق  الــوقــائــع 

كافٍ وحقيقي وصادق ومباشر.

»لا أرض أخرى«: خراب تصنعه إسرائيل )الملف الصحافي(

لا سينما لكنّ 
التوثيق يستفزّ الإسرائيلي 

ويفضح جُرمه

مشاكسات وتطوّرات 
دراماتيكية وأحداث 
مسلحّة وتصادمات

قيس قاسم

من دون حاجة إلى توضيح أسباب عودتها 
إلى طرابلس، بعد غياب 15 عاماً، تضع فرح 
ــة والـــدهـــا، في 

ّ
قــاســم )1987( نفسها فــي شــق

ذلك  تــغــادر  لــم  ها 
ّ
كأن اللبنانية،  المدينة  تلك 

المــكــان إلا لــســاعــاتٍ. تــقــتــرح عــلــى مُــصــوّرهــا 
مــع وجــودهــمــا في  الــتــعــامــل  تيبي شونينغ 
هما )أب عجوز وابنته 

ّ
مكان واحد كما لو أن

الـــشـــابّـــة( يــمــضــيــان حــيــاة ســويــة لا انــقــطــاع 
افــتــراق  إلــى  المــطــاف  فيها، تفضي فــي نهاية 
مــحــتــوم. والـــدهـــا، الــشــاعــر مــصــطــفــى قــاســم، 
السينمائي،  تصوّرها  مــع  بعفوية  يتماهى 
ها لم تغادر 

ّ
ويتعامل مع وجودها كما لو أن

منزله يوماً.
ور  شاعر يتلهّى ويستأنس بالكلمات والصُّ
يتشارك  غيرهما.  عالماً  يعرف  ولا  الشعرية، 
الأدبــي،  المدينة شغفه  أدبــاء  مع أشباهه من 

 وقــــتــــه مــــعــــهــــم. شـــــعـــــراء فــي 
ّ

ويــــمــــضــــي جُــــــــل
الــكــلــمــات،  يــتــبــادلــون  أعــمــارهــم،  سبعينيات 
شعرية  أبيات  صــوغ  بينهم  فيما  ويعيدون 

ها تبقيهم أحياء.
ّ
يكتبونها، كأن

تــشــغــل الــــــحــــــوارات بــيــنــهــا وبـــــن والـــدهـــا 
المــســاحــة الأكــبــر مــن زمــن وثائقيّها »نحن 
تتكشف  وعـــبـــرهـــا   ،)2024( الــــداخــــل«  فـــي 
لتطاول  مــديّــاتــهــا  سع 

ّ
تت عائلية،  وشــائــج 

تخوم عوالم إنسانية أوســع، لا تستعجل 
يــتــرك حــريــة أكبر  فــرح الكشف عنها. هــذا 

للتوليف السينمائي للتحرّك، فما تلتقطه 
يفتح  الشقة  ـ  المساحة  مــن ضيق  الكاميرا 
البارع )نوس سكوف ياويبسن(  التوليف 
اجتماعات  منها.  للخروج  أكبر  فــضــاءات 
دوريــــــة لــلــشــعــراء والأدبــــــــاء فـــي مــنــازلــهــم، 
أو فــي المــنــتــدى الأدبــــي الـــذي يــلــمّ شملهم، 
ويعتكفون فيه وحدهم في عزلة اختيارية. 
ورقـــــة مــلــصــقــة عــلــى بـــابـــه، مــكــتــوب فيها 
»نــحــن فــي الـــداخـــل«، تــشــيــر إلـــى رغــبــة في 
ــــأزوم،  ــــارج مـ الانـــكـــفـــاء والانـــســـحـــاب مـــن خـ
يقلق أعمارهم التي لم تعد تحتمل أحزاناً 
ولا أعـــبـــاءً أكـــثـــر. تــلــتــقــط فــــرح مـــا فـــي تلك 
العزلة البهية من أفراح عابرة، تلين قسوة 
 

ّ
مشهد عــام يمرّ به لبنان، ويشعر بها كل

عتيّاً،  العمر  مــن  بلغوا  شــعــراء  فــيــه.  مقيم 
أكثريّتهم  إصــابــة  رغــم  الحلوى  يتناولون 
»السكّري«. يتمازحون ويتجادلون فيما  بـ
بينهم حول الحداثة الشعرية وضرورتها، 
ــظ مــصــطــفــى قـــاســـم عــلــيــهــا، 

ّ
بــيــنــمــا يــتــحــف

ى والموزون، 
ّ
ويُصرّ على كتابة الشعر المقف

وبغير هذا لا يعترف.
ــــاءت ابــنــتــه واقــتــحــمــتــه.  إلــــى هــــذا الـــعـــالـــم، جـ
فــرضــت نــفــســهــا بـــهـــدوء عــلــيــه. هـــي الــشــابّــة، 
المــنــشــغــلــة بــعــالمــهــا الــســيــنــمــائــي، تـــأتـــي إلــى 
الــشــعــريــة من  الأدب، وتــقــتــرب بــمــحــاولاتــهــا 
ــر وجــودهــا إلـــى حــضــور ثقافي 

ّ
نــخــبــةٍ، يــؤش

ومــعــرفــي مــتــأصّــل، الــســيــاســة تــريــد تغييبه 
لــتــســهــل عـــلـــى المــنــتــفــعــن مــنــهــا »شــيــطــنــة« 

»التطرّف«. مدينتهم، ووصمها بـ
 سلوك 

ّ
هـــذا جــانــب لا تــقــتــرب مــنــه فـــرح، لــكــن

ــي تــتــعــمّــد  ــتــ ــه، الــ ــعــ والـــــدهـــــا وحـــــواراتـــــهـــــا مــ
مــــشــــاكــــســــتــــه بـــــهـــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب تــــــطــــــوّرات 
ـــحـــة 

ّ
ــل ــت أحــــــــداثــــــــا مـــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ درامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة رافـ

ــة، تــراقــبــهــا  ــنــ ــديــ وتــــصــــادمــــات تـــشـــهـــدهـــا المــ
ه 

ّ
ــة؛ هـــذا كل

ّ
الــكــامــيــرا بــحــذر عــبــر نــافــذة الــشــق

يستنطق مواقفه ورؤياه المنفتحة اجتماعياً، 
التي لا تخلو تماماً من محافظة تقليدية.

»نحن في الداخل«: خاصٌّ يطاول عاماً موجعاً

أثار »لا أرض أخرى« جدلاً 
ألمانياً بعد منحه جائزتين 

من »مهرجان برلين 
السينمائي« لشدّة ما فيه 

من حقائق ووقائع يريد 
الإسرائيلي تزويرها

أخبار
◆ يُعرض »ما بعد«، الفيلم القصير الجديد 
للفلسطينية مها حاج )كتابة وإخراجاً( في 

الدورة الـ 77 )7 ـ 17 أغسطس/ آب 2024( 
»مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي«.  لـ
يروي الفيلم )تمثيل محمد بكري وعرين 

العمري وعامر حليحل( حكاية سليمان ولبنى، 
اللذين يعيشان في مزرعةٍ منعزلة، ويهتمّان 

بالأشجار، ويجريان أحاديث ساخنة عن 
خيارات حياة أطفالهما الخمسة.

قام النسخة السادسة من »لقاءات ريف« 
ُ
◆ ت

بين 26 و28 يوليو/ تموز 2024، في منطقة 
القبيات ـ عكار )شماليّ لبنان(، التي تتناول 

ف عند 
ّ
»التنوّع البشري ـ البيولوجي«، مع التوق

»الأوضاع المأسوية التي تعيشها منطقتنا«، 
خصوصاً »الهجمات ضدّ سكان جنوبيّ 

لبنان وأراضيه«، و»الإبادة الجماعية والبيئية 
في فلسطين«. أضاف البيان الرسمي أنّ »تنوّع 

أنظمتنا البيئية يعكس الوضع الحالي في 

لبنان، كموطن للتنوّع البيولوجي الاستثنائي«، 
 يحتوي على »عيّنات مستوطنة، كالأرز 

ْ
إذ

واللزّاب والشوح الكيليكي والضبع والأفعى 
دٌ  اللبنانية«. لكنّ هذا النظام البيئي »مُهدَّ

ها: التغيّر المناخي المتسارع 
ّ
من الجوانب كل

يتفاقم، بسبب التوسّع العمراني غير المنضبط، 
والحرائق المتعّمَدة، والاستغلال المفرط 

للغابات، والمحاجر، والصيدَين، البرّي والمائي، 
وعدم معالجة مشاكل مياه الصرف الصحي 

 عن »سيطرة القطاع الخاص 
ً
والنفايات«، فضلا

على الممتلكات المشتركة«. بالطريقة نفسها، 
»فإنّ التنوّع البشري، الذي يتميّز به لبنان 

 يجب 
ّ

والدول المجاورة، رصيدٌ معنوي هش
كان 

ّ
الحفاظ عليه«. يُضاف إلى هذا الواقع »التفك

الاجتماعي والاقتصادي، والعنف الذي يعانيه 
لبنانيو جنوبيّ البلد، وفي فلسطين«.

◆ أصبح الإعلان الترويجي للحلقة الثانية 

جالِد« )2024( لريدلي سكوت )تمثيل 
ُ
من »الم

بول مِسْكال ودنزل واشنطن وكوني نيلسن( 
الأكثر مُشاهدة بين إعلانات الأفلام التي 

ه تفوّق 
ّ
أنتجتها شركة »باراماونت«. كذلك فإن

 Top على نسبة مشاهدة الإعلان الترويجي لـ
Gun: Maverick، للمخرج جوزف كوزينسكي 

ق في 24 ساعة فقط 75 مليون 
ّ
)2022(، الذي حق

جالِد 2« 
ُ
»الم مشاهدة، علماً أنّ الإعلان الترويجي لـ

ق 128 مليون مشاهدة في الفترة نفسها.
ّ
حق

صرخة فلسطينية 
صادقة وقاسية

»لا أرض أخرى« لعدرا وأبراهام

فرح قاسم ووالدها الشاعر مصطفى: »نحن في الداخل« )الملف الصحافي(

هناك مخرجون يصنعون أفلاماً للجمهور، وآخرون يصنعونها 
وســبــيــلــبــيــرغ.   )Getty( كــهــيــتــشــكــوك  ولأنـــفـــســـهـــم،  لــلــجــمــهــور 
ويهيمن  يغويه  كيف  ويعرف  الجمهور،  يعرف جيداً  هيتشكوك 
ه يضع فيها 

ّ
ه لم يصنع سوى أفلام تشويق، لكن

ّ
عليه. صحيحٌ أن

فلسفته الخاصة، ويمزجها بتجربته النفسية مع الحياة. أفلامه 
ها أفلام تشويق جماهيرية.

ّ
ها تبدو كأن

ّ
 أفلامٌ شخصية، لكن

ً
أصلا

مارتن سكورسيزي

منحتني  وصديقتي.  دربــي  رفيقة   )Getty( إيميه  أنــوك  كانت 
 الفرص. قالت لي »نعم« عندما رفضني الآخرون، يوم كنتُ 

ّ
ل

ُ
ك

حافة  على  كــنــتُ  وحــدهــا،  وبفضلها  بفضلها،  شــابــا.  مخرجاً 
 صــورتــهــا مــحــفــورة إلـــى الأبـــد عــلــى شاطئ 

ّ
الــنــجــومــيــة. ســتــظــل

ــوّرتُ »رجـــل وامـــــرأة«، 1966(. بــعــد أنْ  »نــورمــانــدي« )حــيــث صــ
ه يحلم، ستجعل الملائكة تحلم أيضاً.

ّ
جعلت العالم كل

كلود لولوش

Cent Mille Milliards لفرجيل فيرنييه، تمثيل زكريا بوتي 
عتبر موناكو ـ بالنسبة إلى 

ُ
ومينا غاجوفيتش )فيسبوك(: ت

الــواقــع«، الــذي نشأ في خيال شريحة  جيل »تلفزيون ما بعد 
اجتماعية من »المتميّزين« ـ جنة أرضية، ووعداً بحضارة من 
ات اللانهائية. لكنْ، هناك مخفيّ في هذه الأبراج العظيمة، 

ّ
الملذ

وخلف النوافذ الملوّنة للسيارات الفاخرة، ووراء أبواب الفيلات.

تمثيل  زوركــــر،  لــرامــون   The Sparrow In The Chimney
ماركوس  زوجها  مع  كارين  تعيش   :)Getty( إيغرت  مــارِن 
في  جولي  تــزورهــا شقيقتها  طفولتها.  منزل  في  وأطفالهما 
ستعاد ذكريات 

ُ
عيد ميلاد ماركوس. هناك خلافات بينهما، فت

والدتهما المتوفاة. لكنّ المنزل سيضجّ بالحياة تدريجياً بالحياة، 
ر القديم لجديدٍ مطلوب. إلى أنْ يُدمَّ

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ثقافة

أي  تــامــة،  بــبــادةٍ  أنظر للأشياء حولي  كنت 
شــيء سأحمله معي الآن، وأيــة دقائق تكفي 
لأقـــرّر وأخــتــار الأهـــم مــن بــن كــل مــا اقتنيته 
من أجهزة أو لوحات، حتى جهاز اللابتوب 
الــــذي حــمــل ذاكــــرة زواجــــي وإنــجــابــي، وأهــم 
أعــمــالــي الــفــنــيــة ومــشــاريــع الــثــقــافــة وغــيــره، 
تــركــتــه ومـــضـــيـــت. نـــظـــرتُ نـــظـــرة أخـــيـــرة في 
ــذي لا يــنــقــصــه شـــيء وتــركــتــه على  الــبــيــت الــ
حـــالـــه، حــمــلــت لـــزوجـــي وأطـــفـــالـــي أحــذيــتــهــم 
التي لم يستطيعوا من هول القصف وشدته 
أن يلبسوها، ونــزلــت إلـــى بــيــت الــــدرج الــذي 
الــعــمــارة،  كــان الجميع يحتمون بــه مــن أهــل 
وهــنــاك رأيـــت أنــاســا غــربــاء، ربــمــا كــانــوا من 
المــــارة بــشــارعــنــا لحظة وقـــوع الــقــصــف الــذي 
لم يكن صــاروخــا عــاديــا. كانت أحزمة نارية 
وانفجارات متتالية جعلتنا غير قادرين على 
التفكير، ولا أخذ القرار هل نبقى ببيت الدرج 
أم نــتــرك المــكــان ونــخــرج، لكن إلــى أيـــن؟ نحن 
الرمال  بحي  الاستهدافات  مركز  منطقة  في 
الصناعة،  دوار  مــن  بالقرب  الجامعة  شــارع 
ــارع، وهــل  كــيــف سنقطع الــطــريــق إلـــى أي شــ
النجاة في مدينة  إلى  الطرق  ستقودنا هذه 

وقعت مرة واحدة في قبضة الموت والدمار!
يعجبني لون السماء جداً لكنني غير قادرة 
وقــد عبرنا كل  الآن،  استشعار جمالها  على 
مـــا لـــم نــتــخــيــل أنــنــا ســنــســتــطــيــع مــواجــهــتــه، 
قهرنا الألــم وعدنا أحياء بلا قلوب أو حتى 
أعــصــاب حــســيــة، لا نــعــرف مــا هــي رسالتنا 
الآن سوى الصمود في وجه هذا الموت أكثر، 
وحده السأم ما سيكون سبباً في انسحابنا 

من هذه الحياة.
 نسيت 

ً
لا أعــرف كم هو عمري الآن، أنــا فعلا

وحدث ذلك بعد أن أردت أن أنسى، ألتقط من 
بين السنين بعض الذكريات، أكتفي بالقليل 
منها لأن كثيرها يذكرني بحجم ما خسرت، 
أمشي لا علاقة لي بالوقت، أمرره أقتله أعده 
أتعب منه وألقيه  أنساه أحمله على ظهري، 
كزائر سينما  أمامه  أقــف  أتنفس،  كي  بعيداً 

أمــه يصرخ  مــن بطن  الجنين  عندما يخرج 
معلناً حــضــوره، مــن دون أن يعلم أهــلــه أن 
صـــراخـــه هـــو الـــفـــرح بــخــروجــه مـــن الــظــلــمــة 
ــنـــور. هـــذا تــمــامــا مـــا حـــدث مــعــي، أو  إلـــى الـ
معنا، بعد شهر كامل من المعاناة في ظلام 
خيمة النزوح، بكل ما يعنيه الظلام من ذل 
وانكسار، وعتمة تفقد فيها صواب الطريق، 
والــرؤى  الاتجاهات  تحديد  بوصلة  وتفقد 
ــالـــغـــريـــق فــــي أعـــمـــاق  والأفــــــكــــــار، تـــصـــبـــح كـ
والحفاظ  الــنــجــاة  أجــل  مــن  المحيط تجاهد 
على الروح أمام شح الموارد والغذاء، وأمام 

غول الآلة العسكرية الإسرائيلية.
العيش  احتمال  على  الــقــدرة  لدينا  تعد  لــم 
فــي خيمة لا تحمي بـــرداً، ولا تستر عــورة، 
ف 

ّ
ولا تمتلك فيها خصوصية، زوجتك تنظ

الطعام  الملابس، وتطهو  الأطــبــاق، وتغسل 
ــام الــخــيــمــة، وتـــدخـــل الــحــمــام  عــلــى الـــنـــار أمــ
أمــام الناس، فأنت تعيش في الــشــارع، أنت 
في خيمة. عندها يــدرك المــرء قيمة الوطن/ 
الــبــيــت الـــــذي يــحــتــضــنــك، ويــمــنــحــك الأمـــن 
والأمان، وتنام فيه من دون خوف، وتشرب 
مــلــوث، وتــأكــل طعاماً غير  مــاء نظيفاً غير 
معلب، وتشعر بالاستقلال الذاتي بعيداً عن 

مشاركة الآخرين في حياتك. 
كــل الأحــــام حــلــمــنــاهــا، ولــكــن حــلــم الــنــزوح 
فــي خيمة لــم نـــره فــي أحــامــنــا، بــل عشناه 
واقـــعـــا قــاســيــا. لــقــد كُــتــب عــلــيــنــا أن نخطو 
خطوات أجدادنا وآبائنا على رمال النزوح 
فــي خيمة. كــانــت خيمتهم على رمـــال غــزة، 
وخيمتنا على رمال رفح في أقصى جنوب 
لنقول مــع غسان  غــزة، فلم يعد ثمة مجال 
كنفاني خيمة عن خيمة تفرق، فليس ثمة 
الخيام،  وأخـــرى، تشابهت  بــن خيمة  فــرق 
ــهــــم مـــــن أصـــــاب  وتــــشــــابــــه الــــــنــــــازحــــــون، فــ
اللاجئين، وعدوهم واحد منذ ست وسبعين 
د  رد أجدادهم وآباؤهم، والآن يُشرَّ

ُ
سنة، ش

أبناؤهم وأحفادهم.
■ ■ ■

عــنــد دخــــول ســـاعـــات الــلــيــل ويــحــل الــظــام، 
المتمركزة  الدبابات  قذائف  سمفونية  تبدأ 
قذائفها  إطـــاق  فــي  الشرقية  الــحــدود  على 
الغربية  المناطق  في  المواطنين  منازل  نحو 
والرعب  الــخــوف  فــتــزرع  بكل عنف وكثافة. 
بيوتهم  فــي  القاطنون  ويــأخــذ  القلوب،  فــي 
الــقــذائــف فــي تــرديــد الشهادتين،  نــار  تحت 
فالموت يصبح قاب قوسين أو أدنى، خاصة 
مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية من شارع 
صــاح الــديــن الــذي يبعد عــن بيتي أقــل من 

نصف كيلومتر.
عندها تغيّرت أحوالنا وفقدنا الأمــان، ولم 
يعد لدينا خيار البقاء في البيت بعد أن قرر 

ســيــرحــل عــمــا قــلــيــل، مــنــذ ولـــــدت لـــم أتــعــلــق 
بالزمن، تركته يبكي ويضحك خلفي كيفما 
شاء وكلما لوح لي بيده منادياً، مررتُ كأنه 
لا يخصني البتة، أغاظته تلك اللامبالاة، همّ  
تجاوزني  مسرعاً  أمــامــي  وركـــض  بالانتقام 
حـــتـــى صـــــرت أحـــمـــل خــمــســن مـــلـــيـــون ســنــة 
لم يعطني  الشامتة،  ابتسامته  ابتسم  معي، 
فــرصــة لأفــكــر دون ثــقــلــه، تــحــديــتــه وهــزمــتــه، 
صرخ واشتكى متظلماً، قلت لا لوم عليّ فقد 

ضيعني وضيعته!
في صباح الغد، سيذهب الجائعون للبحث 
عن قــوت يومهم، وأنــا مثل طفلة فقدت اليد 
التي تدلها أين الطريق سأبقى على مفترق 
الأبد هناك أنتظر يداً بغير قصد أفلتت يدي 
ــام، وأنــتــظــر، أنــتــظــرهــا بــكــل مــا في  فــي الـــزحـ

الكون من عناد ولهفة!
فـــي المــقــهــى، كـــان صـــوت المـــوتـــور يــعــلــو فــوق 
صوت حوارنا، على تلك الطاولة التي جاءت 
ــدة الـــتـــي تــبــعــد عــن  ــيـ ــذة الـــوحـ ــافـ ــنـ بــــجــــوار الـ
الدخان والتلوث الصاعد من السوق باتجاه 
ــا ومــســتــقــبــلــنــا،  ــارنـ ــكـ ســمــائــنــا وهـــوائـــنـــا وأفـ
ــافـــذة الأكـــثـــر نـــقـــاء، صــوت  ــنـ لــكــنــهــا تــبــقــى الـ
المـــوتـــور لا يــتــوقــف ولا يــدعــنــا نــعــرف كيف 
نــتــحــدث، لــكــن تــلــك الــكــافــتــيــريــا كــانــت أفضل 
الخيارات في المدينة كلها، ننسى أمر الموتور 
ــواء نــقــيــا تـــســـرب مـــن الــنــافــذة  ــ ونـــفـــرح لأن هـ
أكثر  امتلأت عبر  التي  أخيراً نحو صدورنا 
من مئتي يوم دخاناً، وغباراً، وموتاً، وبارود!
فــنــجــان قــهــوة وكــــأس أعــشــاب تــلــك فرصتنا 
لــانــتــصــار عــلــى الـــوقـــت، نــتــرك كــل شـــيء ولا 
نــفــكــر ســـوى بـــالـــفـــراغ، بــهــذا الــــذي لا يسمى 
بــيــنــنــا، وقــــت ومـــســـافـــة لـــم نــمــشــهــا وصـــوت 
 فالخطوة 

ً
يجيء من بعيد يقول للروح، مهلا

هــنــا تــســاوي عــمــراً، لحظة وســــؤال، والـــروح 
كالنورس تهيم فوق سطح الأسئلة!

كــان يمتلئ قلبي فيها بالحزن  كــل مــرة  فــي 
والــــخــــذلان، كــنــت أذهــــب لــلــبــحــر كـــي أفــــرغ ما 
فــــي قــلــبــي وأعـــــــود لــلــحــيــاة بــــــروح مــنــطــلــقــة 

جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح المنطقة 
الوسطى من قطاع غزة، وحدد أماكن يجب 
الــنــزوح مــنــهــا، وكــانــت منطقة ســكــنــاي من 

ضمنها. 
بــعــد مــــشــــاورات جــدلــيــة بـــن أفـــــراد أســرتــي 
حـــول مــســألــة الـــخـــروج مــن الــبــيــت، ثــمــة من 
يوافق على الخروج، وثمة من لا يوافق على 
الـــخـــروج، تــلــك المــســألــة أخـــذت أيــامــا ونحن 
في جدل حول الموضوع، ومراجعة خريطة 
الأمـــاكـــن الــتــي يــجــب الـــنـــزوح مــنــهــا والــتــي 
ــتــــال فــــي الـــنـــصـــيـــرات،  وزعــــهــــا جـــيـــش الاحــ
بعيدة؟  أم  سكنانا  مــكــان  على  تنطبق  هــل 
نحاول أن نبحث عن شيء يشعرنا بالأمان 

لكي نبقى، ولكن هيهات.
البيت،  الخروج من  النية في  لم تكن لدينا 
بل الإصرار على البقاء رغم القصف المدفعي 
العنيف، كيف سنترك بيتنا الذي زرعنا في 
في  وتعشش  المستقبلية،  أحلامنا  جنباته 
ومــرهــا،  بحلوها  ذكرياتنا  جــدرانــه  خــايــا 
كيف أترك مكتبي ومكتبتي اللذين يمثلان 
أكسجين الحياة لي، ليس من السهولة ترك 
البيت، لحظات قاسية وصعبة على النفس 
حينما قررنا الرحيل، نجاة الروح أقوى من 
كــل الــذكــريــات والأحــــام، اســتــودعــنــا البيت 

والعيون غارقة بالدموع.
ــرار اتـــخـــذتـــه فــــي حــيــاتــي،  ــ ــان أصـــعـــب قــ ــ وكــ
أن أخـــرج مــع أســرتــي نــازحــا مــن بيتي، من 
الــنــزوح؟ هو انتزاعك  وطني. ومــا أدراك ما 
من بيتك.. من حياتك الى غياهب المجهول 
ــواء تحتضنك  إيــ الـــذي يــنــتــظــرك فــي خيمة 
النايلون  مــع أطــفــالــك وزوجـــتـــك، خيمة مــن 
والخشب على الــرمــال الــصــفــراء، فــي زاويــة 
مـــن زوايــــــا حـــي تـــل الــســلــطــان غـــربـــي رفـــح، 
أعــرف اسمها غير  ولــم  فيها  منطقة عشنا 
أنها قطعة من الأرض تتناثر فيها البيوت، 
رمــال صفراء، ولكنها  البصر  امتداد  وعلى 
النازحين  لونتها خيام  إذ  لــم تعد صــفــراء، 
الذي  النايلون  لــون  الطيف بحسب  بــألــوان 
التي  تغطية خيمته  فــي  الــنــازح  استخدمه 
أرســــى مــدامــيــكــهــا مــن الــخــشــب والمــســامــيــر، 
عورته  انكشفت  الـــذي  بالنايلون،  وجللها 
عند أول هبة ريــح عاصفة، وأمــطــار غزيرة 

أغرقتنا وأغرقت خيام النازحين.
، وقـــد 

ً
ــيــــا ــارس يــجــمــد الأطــــــــراف لــ ــ ــبــــرد قــ الــ

ــان بــهــدف  ــكـ ــتـــي أن تــجــمــل المـ ــاولـــت زوجـ حـ
الدفء من خلال وضع سجادة على الرمال 
وعليها فرشات النوم، ورغــم ذلــك لا تشعر 
بـــالـــدفء، فــالــخــيــمــة لــيــســت وطــنــا كــالــبــيــت، 

هناك تشعر بالدفء على بلاط الأرضية.
■ ■ ■

العادي  الليل  كلياً عن  النزوح يختلف  ليل 

القيامة للقيامة مرة أخرى! حين لا يكون لدي 
شيء أفعله.. أتلهى بأي شيء، مرة أقف على 
شباكي المفتوح، لا أعرف لماذا ما زال مفتوحاً 
ولم يعد خلف هذه الحياة ما يغريني! ومرة 
الصغيرة  والأحـــام  الذكريات  صنبور  أفتح 
الـــدافـــئـــة، أحــــــاول غــســل روحـــــي مـــن كـــل هــذا 
الملل  الــذي يعتريها، وحــن يتسرب  الجفاف 
ــع الـــغـــطـــاء عـــن جـــســـدي وأقــفــز  ــ مــــجــــدداً، وأرفــ
أغنية تسحبني  أجــد  السرير علني  من هــذا 
الــذي يمنعني  الرقص من جديد! ما  لفضاء 

أن أرقص الآن، حباً، وجعاً، حزناً، اشتهاء.
أشــد الــلــحــاف وأخــتــبــئ تحته، لــم أكــن أشعر 
بالبرد، فقط أردت أن يحتويني. أنام، لا لأني 
أشعر بالنعاس، بــل أحـــاول أن أوقــف بعض 
الأفكار برأسي. أصحو، لست مرتبكة، ولكن 
أريــــد علاقة  لـــك، لا  أكــتــب  ينقصني رؤيـــتـــك.. 
غــرامــيــة، ولكني أفتقد الــونــس.. أحــب كــل ما 
فيك، ليس تعلقاً، ولكني أشجع نفسي على 
ــا الـــحـــب كـــيـــف ســـأعـــرف  ــك أيـــهـ ــ ــاة! دونــ ــيـ ــحـ الـ

للرضا طريقي!
أريــــد أن أبــكــي فــقــط لــكــنــي لا أســمــح لنفسي 
بــذلــك، فــالأطــفــال حولي أغلب الأوقــــات. كيف 
الجيران وأصدقاء  أهــرب منهم ومــن نظرات 
ــــارة فــي الــطــرقــات، أريـــد أن أبــكــي،  الــعــمــل والمـ
يصرخ داخــلــي بــقــوة، بينما أحـــاول أن أغير 
هيأتي كلما، خرجت كيلا يلحظ رغبتي في 
التي  الشاحنة  سائق  حتى  ولا  أحــد،  البكاء 
نجلس في مقعدها الأمامي مرغمين من قلة 
الــبــدائــل، ذات مــرة جلست إلــى جـــواري امــرأة 
فعلت ذلـــك بــكــل مــا فيها مــن ســخــط وحـــزن، 
ظلت تبكي حتى علا صوت نشيجها، فبكيت 
الــذي خبأته وتــراكــم، تركته  معها كل البكاء 
يهطل كمطر يعبر صحراء روحي من جديد!

■ ■ ■

الرجل الذي أحببت كان يكتنز الحب والمعنى 
طوال الوقت حتى بات غنياً بي، زاخــراً قلبه 
ــا يــا رب مــا زلـــت هنا  ــا أنـ بــلــذة الـــوصـــول، أمـ

أتسول منك بعض الطمأنينة!
ــك بــقــيــت، لـــو أن رأســــي ظلت  كــنــت أود لـــو أنـ
ــتـــاج أن  ــثـــر، كــنــت أحـ مــســنــودة إلــــى كــتــفــك أكـ
أنظر  أن  أكثر،  رائحتك  واشتم  قربك  أتنفس 
إلى ذلك المعنى الذي وجدته في حزني، وأن 
تنظر إلـــى روحـــي تــرفــرف فــي ســمــائــك، مــاذا 
تــفــيــد »لــــو«، وأنــــت الآن بــعــيــداً كــمــنــفــى، وأنــا 

فــتــبــحــث عـــن مــكــان لـــلـــدفء داخــــل الــخــيــمــة، 
أحـــيـــانـــا تــضــع ســـمـــاعـــات الأذن فـــي أذنــيــك 
موصولًا بالجوال لكي تستمع إلى نشرات 

الأخبار.
ــم يــعــد لــلــزمــن قــيــمــة أو  ــام الــــنــــزوح لـ ــ فـــي أيـ
للوقت أهمية، تتوالى الأيام من دون هدف، 
وتــتــكــرر بــالــوتــيــرة الــرتــيــبــة نــفــســهــا، فأنت 
محصور في إطار غير مألوف لديك، تحاول 
أن تصنع عــاقــات مــع جــيــرانــك فــي الخيام 
إلــى السوق  الــوقــت، أو تــذهــب  لكي تمضي 
لــكــي تــشــتــرى أي شـــيء مـــوجـــود بــهــدف أن 
تطعم عــائــلــتــك، فليس أمــامــك خـــيـــارات، بل 
أنــت محكوم بما أمــامــك. فــي خــيــام الإيـــواء 
وفيها تجد حملة  الطبقية،  الــفــوارق  ذابــت 
والمهندسين،  والأطـــبـــاء،  العليا،  الــشــهــادات 
ــــاب والـــبـــاحـــثـــن 

ّ
ــال، والــــكــــت ــ ــمــ ــ ورجــــــــال الأعــ

والأدباء والشعراء والأكاديميين، والطلاب، 
ــرأة والــطــفــل،  ــ وعـــمـــداء الأمــــن، والــتــجــار، والمـ
ــيـــع، والــكــبــيــر فـــي الـــســـن، جميعهم  والـــرضـ
تــحــت الــخــيــام فــي بقعة صــغــيــرة بحثاً عن 
الأمان، ولا أمان موجوداً في قطاع غزة. هنا 

يعيش الإنسان مهدور الكرامة.
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كــالــعــادة منذ نزوحنا  بــاكــراً جــداً  أستيقظ 
في خيمة اللجوء، أستمتع بصباح البرودة 
ــرودة الـــيـــوم  ــــدى، بــــــ ــنـ ــ المـــشـــبـــعـــة بـــقـــطـــرات الـ
ــان قـــرارنـــا  مـــغـــايـــرة لــكــل بـــــــرودة، فـــالـــيـــوم كــ
النصيرات، شعور  في  البيت  إلــى  بالعودة 
معاً.  والخوف  بالانبساط  ممزوج  مختلف 
فــالــقــصــف مـــا زال مــســتــمــراً، ولـــكـــن لـــم تعد 
لدينا طاقة على الاحتمال، ولا بيت يؤوينا. 
الــيــوم الــثــاثــون مــن أيـــام الــنــزوح، يــوم غير 

عادي لي ولأفراد عائلتي. 
في ساعات المساء اتفقت مع سائق شاحنة 
أن ينقلنا  بالقرب منا  كــان يقيم في خيمة 
إلـــى الــنــصــيــرات، وعــنــد ســاعــات الــظــهــر في 
بــنــا ســيــارة الشحن  الــتــالــي انطلقت  الــيــوم 
في  النزوح  التي حملت عفشنا من منطقة 
حــي تــل الــســلــطــان مــخــتــرقــة شــــوارع الــحــي، 
ثـــم الــحــي الــســعــودي إلـــى مـــيـــدان الــطــيــارة، 
وصولًا إلى مستودعات أو بركسات الوكالة 
وهي مخازن وكالة الغوث، واجتزناها إلى 
مــنــطــقــة الـــشـــاكـــوش، ثـــم المــتــنــزه الإقــلــيــمــي، 
ومحطة الــعــطــار، وجــامــعــة الأقــصــى مــروراً 
بـــشـــارع الـــنـــص حــتــى وصــلــنــا إلــــى مـــا قبل 
القريب من  غــرب خانيونس  شــارع خمسة 

ناحية البحر.
فــي الــطــريــق تتجلى المــأســاة أمـــام ناظريك، 
ــــن فـــــي كــل  ــازحـ ــ ــنـ ــ حــــيــــث تـــنـــتـــشـــر خــــيــــام الـ
ــى الــطــريــق المـــؤديـــة إلــى  مــكــان مـــن رفـــح وإلــ
خانيونس وصـــولًا إلــى ديــر الــبــلــح، هــؤلاء 
حياتهم،  فــقــدوا  بــيــوتــهــم،  فــقــدوا  جميعهم 
المجنونة  الــحــرب  جـــراء  مستقبلهم،  فــقــدوا 
ــهـــم. يــســتــمــر مشهد  ــدار عــلــى رؤوسـ الــتــي تــ
الخيام، خيام متراصة على جانبي الطريق 
البصر،  امتداد  بعضها بجوار بعض على 
وضـــعـــت عــشــوائــيــا لا يــفــصــل بـــن الــخــيــمــة 
ــدودة،  ــعــ والأخـــــــــرى ســـــوى ســنــتــيــمــتــرات مــ
والأحــجــام بعضها  الأشكال  خيام مختلفة 

كــطــفــلــة فــقــدت الــيــد الــتــي تــمــســك بــهــا كـــي لا 
تضيع في أروقة اليأس من جديد!

بين أربعة جــدران وذراعــن تتوسد أحلامي، 
فقد  الآن،  موتك  أعيش  أن  أريــد  لا  انتظرتك، 
ــمــــت عـــلـــيـــك الـــصـــاة  ــتــــك، أقــ ــنــ ســـبـــق وقــــــد دفــ
ودموعاً كثيرة مالحة، لا تمت مرتين فليس 
لي من قلب يكفي لكل هذا الحزن، لا أريد أن 
أرى مرة أخرى هذه الطريق تتسع بيننا من 

جديد، حتى لا تعود توصل إليك البتة..
لا أعـــرف إن كـــان مــا يحصل مــعــي صــدفــة أم 
أنه قدر رتب بعناية فائقة، أن ألتقيك مؤخراً 
وأن يحلق طيف روحك الباحثة عن الحقيقة 
والحياة في سماء وقتي ولحظاتي، اجتماع 
كـــل تــلــك الــخــصــائــص فــيــك لـــم يــــدع مــجــالات 
لـــتـــصـــديـــق أنـــهـــا صــــدفــــة، كـــنـــت أنـــــت الــبــهــي 
الــحــضــور، مــرهــف الــحــس، صــاحــب الــحــدس 
الـــذي لا يــخــطــئ، ذو بــصــيــرة نــافــذة ولمــاحــة، 
كــل شــيء،  الــذي يجيد ترتيب  عقل المهندس 
وروح الــطــبــيــب الــــذي لا يــمــل مـــن تــقــديــم لو 
بعض المواساة أو الدواء لكل المجروحين من 
نظراتك،  كلماتك،  وظلمه،  العالم  هــذا  قسوة 
حــتــى حــيــرتــك كــانــت هـــادفـــة وســامــيــة، كلها 
كـــانـــت تــمــيــز هــــذه الــــــروح وتـــدفـــع بــهــا نحو 
صــــورة أكــثــر عــمــقــا واتــــزانــــا، فـــي عــالــم مــلــيء 
بالسطحية والفراغ، ما أجمل أن ألتقيك الآن، 
ما أجمل انتباهك لوجودي بهذا العالم وأنت 
تــراعــي أن يكبر هــذا الأمـــل داخــلــي بالحياة. 
ولأكون عادلة هنا أنا ممتنة لوجودك وأثره 
في كل ذلك، ممتنة لاستطاعتك كسر وحدتي 

ولو بسؤال صغير يطل صباحاً أو مساء.
ــد، أن  لــي مــا أريــــد، ولـــن يمنعني مــن ذلـــك أحـ
ــــى أن تــشــبــع   إلـ

ً
ــــى صــــورتــــك طــــويــــا ــر إلـ ــظـ أنـ

روحـــي مــن هـــذا الــحــب الـــذي يسكن نظرتك، 
أن أغفو وأنــا أتخيل ذراعــيــك تحوطني بكل 
الدفء الذي في الأرض، تشدني نحو صدرك 
بــقــوة، ثــم تــتــرك هــذه الــقــوة تنهار بيننا من 
، تختبئ بي واختبئ 

ً
جديد حتى تعود طفلا

بــك، محاولين محو ما علق في أرواحــنــا من 
تعب عبر سنوات أعمارنا الماضية، تعال إليّ 
طوقني بكل ما فيك من لهفة وجنون، تعال 
الــذي لا نفهمه  إلـــيّ، سيسحبنا هــذا السحر 
نحو حياة لا نجدها إلا حين نكون معاً، لي 
ما أريد، وكل الذي أريد أن تعيش كما تحب، 
وأن تذهب إلى حيث شئت، فأنت في كل حال 

معي مهما ابتعدت..

شــوارد  الآخــر  والبعض  النايلون،  يغطيها 
أو قـــمـــاش، وفـــي أحـــيـــان أخــــرى أغــطــيــة من 

الحرامات والبطانيات البالية والممزقة.
وقبل الوصول إلى مفترق جامعة الأقصى 
انــحــرفــت الــشــاحــنــة بــنــا فـــي طـــريـــق تــرابــي 
يصل إلى البحر، خوفاً من قــوات الاحتلال 
مــن يتحرك  كــل  التي تطلق نيرانها صــوب 
ــيـــونـــس، وكـــانـــت  ــانـ ــريـــق غـــــرب خـ ــطـ عـــلـــى الـ
الطريق على الساحل ميسرة وهادئة، ولكن 
يستمر مشهد انتشار الخيام على سوافي 
الساحلي،  الــطــريــق  شــرق  المنتشرة  الــرمــال 
والــبــاعــة مــنــتــشــرون عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
وســولاراً  ومعلبات،  غذائية  مــواد  يبيعون 
ــيــــاء أخـــــرى مــثــل طــــاولات  لـــلـــســـيـــارات، وأشــ

وكراسي وبطاريات وألواح طاقة.
واصلت سيارة الشحن طريقها وصولًا إلى 
الزوايدة، ثم انحرفت دخولًا  البلح، ثم  دير 
من الطريق الساحلي إلى مخيم النصيرات 
حــتــى الـــوصـــول إلـــى الــبــيــت. طـــوال الطريق 
داخل المخيم كنا نشاهد الدمار الكبير الذي 
طاول منازل المخيم من تدمير وقصف، حيث 
المنازل مدمرة قبل  العديد من هــذه  لم تكن 
نزوحنا من المخيم، عشرات المنازل طاولتها 
صواريخ الطائرات وقذائف الدبابات خلال 
اســتــهــداف المــخــيــم، وثــمــة دمـــار كبير طــاول 

البنية التحتية وشوارع عديدة.
ــا عــفــشــنــا،  ــ ــنـ ــ ــزلـ ــ ــت، وأنـ ــيــ ــبــ ــى الــ ــ ــ وصــــلــــنــــا إلـ
ــــذي أحــــدثــــه الــقــصــف  ومـــشـــاهـــد الــــخــــراب الــ
المجاور لبعض المنازل، واضحة في الشقة، 
غبار كثيف يجلل الشقة، وزجاج الشبابيك 
البيت  فنا 

ّ
نظ الأرض،  عــلــى  ومــلــقــى  مكسر 

مــن ســــواد غــبــار الــقــذائــف، والــحــريــق الــذي 
طــاول العمارة المجاورة لنا، جــراء صاروخ 
اخترق أسقفها الأربعة وانفجر في الطابق 
الأرضـــي، مــا أدى إلــى اشتعال الــنــيــران، من 
فبقيت مشتعلة  يطفئها،  مــن  تجد  أن  دون 
أجــواء  ســاعــات طويلة حتى غطى دخانها 
الشبابيك،  زجــاج  القصف  وطـــاول  المنطقة. 
بالنايلون  وتغطيتها  الشبابيك  فأصلحنا 

والكرتون لعدم توفر الزجاج.
ــاع فــي المــخــيــم هــادئــة بــصــورة  ــ بـــدت الأوضـ
لم  ولكنه  بــعــيــداً،  نسمعه  فالقصف  حـــذرة، 
اقترب  أيــام من عودتنا  يــدم بعيداً، إذ بعد 
كثيراً من أجواء المخيم، وطائرة الاستطلاع 

تواصل تحركها بكثافة في أجواء المخيم.
بدأنا نحاول العودة إلى الوضع الطبيعي، 
إلا أنه في ظل الحرب لا يوجد شيء طبيعي، 
ــردد مــــا أحــلــى  ــان حـــالـــنـــا يــــ ــك لـــسـ ــ ورغــــــم ذلـ

العودة إلى البيت، ثمة شعور لا يوصف.
ومهما كانت الظروف صعبة من حيث عدم 
تــوفــر مــقــومــات الــحــيــاة، كــالــغــاز والكهرباء 
ــرت قـــوات  ــ والمــــيــــاه والإنـــتـــرنـــت، بــعــد أن دمـ
الاحـــــتـــــال الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة 
المياه، ورغم  وآبــار  الغاز،  توزيع  ومحطات 
بكثير  أفضل  البيت  فــي  العيش  يبقى  ذلــك 
مـــن الــعــيــش فـــي خــيــام الــــنــــزوح. لــهــذا تجد 
كــل الــنــازحــن فــي الخيام يـــرددون بكل ثقة 
وإيــمــان أنهم يــريــدون الــعــودة إلــى بيوتهم 
حتى وإن كانت مدمرة، وأنهم سوف يبنون 

الخيمة على الأنقاض والركام.

ألتقط من بين السنين، 
بعض الذكريات، أكتفي 
بالقليل منها لأن كثيرها 

يذكرني بحجم ما 
خسرت

كل الأحلام حلمناها، 
ولكن حلم النزوح 

في خيمة لم نره في 
أحلامنا، بل عشناه 

واقعاً قاسياً

في »طقوس الربيع«، أثار الموسيقي إيغور سترافنسكي، الذي تمر 140 عاماً على ميلاده، مسرح الشانزليزيه استياءً عند 
عرض العمل في 1913. كما أشعل فتيل ثورةٍ في الذوق العام، وتنبأ بالتغييرات التي ستلمّ في المجتمع، وبالتالي 

تأملات في الحب والنزوح

ما أجمل العودة إلى البيت

كاتبة

كاتب

أمبرة حمدان

ناهض زقوت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

الــــذي تقضيه فــي بــيــتــك. فــي الــبــيــت تسهر 
ة  الــقــراء أو  التسلية  كما تــشــاء مــع وســائــل 
في  ولكن  الكمبيوتر،  جهاز  أمــام  والكتابة 
ــا يــســلــيــك غير  خـــيـــام الــــنــــزوح لــيــس ثــمــة مـ
الــجــوال إذا كــان ثمة إنــتــرنــت، فــي خيمتنا 
أقــرب  إلينا، حيث  يصل  إنترنت  ثمة  ليس 
نــقــطــة لــإنــتــرنــت تــبــعــد عــنــا مــائــة مــتــر. في 
فــأذهــب  النقطة  تشتغل  صــبــاحــا  الــتــاســعــة 
إليها لتنزيل الأخبار وقراءتها، بعد شراء 
بطاقة، وفي ساعات الظهر أعود إلى النقطة 
نفسها لــكــي أنـــزل مــا اســتــجــد مــن الأخــبــار، 
مساء حيث  التاسعة  الساعة  وهــكــذا حتى 
لا يتبقى لك ما تفعله مع اشتداد البرودة، 

الآن، كيف  البحر  بــاب  أغلقوا  لكنهم  وبهية، 
سنتخفف مــن كــل هـــذا الــوجــع الـــذي يزحف 
في دمنا، كيف سنغسل أرواحــنــا من كل ما 
شابها مــن ألــم وحـــزن وعــجــز ووجـــع، يــا رب 
المستضعفين يا الله.. متعبون جداً نحن، وما 

من باب سوى بابك الآن!
هــــذه المــــرة لـــم تــكــن كــــأي مــــرة شـــاهـــدت فيها 
البحر، كانت صورته مروعة، بحر بلا أسماك 
أو باعة وصيادين، شاطئ بلا أطفال، تماماً 
فقد وروده، كيف عبرت  الـــذي  الــربــيــع  كــهــذا 
بــنــا المـــأســـاة مـــن شــتــاء إلـــى ربــيــع ونــحــن لم 
نــع مــا حــل بــنــا بــعــد؟ كــنــا نــمــرر الــوقــت فقط 
كــي نظل على قيد الــحــيــاة، وأي حــيــاة.. يمر 
البحر يجرون همومهم، تشعر  قــرب  الناس 
فــي رمــالــه  أقــدامــهــم  تــغــوص  بثقل مشيتهم، 
الــســراب،  فــي  أحلامهم  غــاصــت  مثلما  تماماً 
أي وقت نعيشه الآن تماماً كأننا عائدون من 



منتخب فرنسا
انتقادات قوية 

لديشان

2829
رياضة

زهير ورد

ــن أكــثــر  ــان، مــ ــ ــــشـ ــه ديـ ــديــ يُـــعـــتـــبـــر ديــ
المــدربــن نجاحاً فــي تــاريــخ فرنسا، 
عام  فــي  للعالم   

ً
بــطــا تتويجه  بعد 

2018 وحلوله وصيفاً في نسخة 2022، وهي 
نجاحات دفعت الاتحاد الفرنسي إلى تمديد 
عــقــده فـــي مــنــاســبــتــن مــنــذ أن تــولــى قــيــادة 
المنتخب فــي عــام 2012، كما أنــه أصــبــح من 
ــدربــن استمراراً في منصبه. وواجــه 

ُ
الم أكثر 

ديشان انتقادات قوية في الأيام الماضية بعد 
أمم  بطولة  فــي  فرنسا  لمنتخب  مخيب  أداء 
أوروبا، المقامة في ألمانيا، وهو الفشل الثاني 
توالياً، ذلك أن المنتخب الفرنسي ودّع نسخة 
2021، في ثمن النهائي أمام سويسرا، ورغم 

برلين ـ العربي الجديد

رونــالــد  هــولــنــدا،  الفني لمنتخب  المــديــر  نجح 
كــومــان، في قيادة رفــاق المــدافــع فيرجيل فان 
دايـــــك إلــــى نــصــف نــهــائــي بــطــولــة كــــأس أمــم 
أوروبا لكرة القدم »يورو 2024«، التي أقيمت 
في ألمانيا، بعدما وصل إلى نصف النهائي، 
قبل أن يودّع المسابقة القارية على يد منتخب 
إنكلترا بهدفين مقابل هدف. ورغم أن منتخب 
هولندا وقع في مجموعة صعبة للغاية، تضم 
فرنسا والنمسا، لكنه استطاع الصعود إلى 
دور الـــ16، كأفضل ثالث، برصيد أربع نقاط، 
نــقــاط(، وفرنسا )خمس  )ســت  النمسا  خلف 
أمام  الحقيقية  الطواحين  نقاط(، لتظهر قوة 
ثلاثة  شباكه  تلقت  الـــذي  رومــانــيــا،  منتخب 
تشافي  الموهبة  رفــاق  ليصل  نظيفة،  أهـــداف 
النهائي، الذي انتصر فيه  سيمونز إلى ربع 
عــلــى مــنــتــخــب تــركــيــا بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف، 

ووصل إلى المربع الذهبي.
إلـــى  اعـــتـــمـــاده  أوراق  قــــــدّم  ــان  كــــومــ رونــــالــــد 
استطاع  بــعــدمــا  هــولــنــدا،  منتخب  جماهير 
ناسبة، رغــم عــدم وجــود 

ُ
الم التشكيلة  إيــجــاد 

التي  فــي تشكيلته،  الأول  الــصــف  مــن  نــجــوم 
ــن شــهــر  ــي المــــــرة الأول مــ تـــولـــى تـــدريـــبـــهـــا فــ
أغسطس/  حتى   ،2018 عــام  شباط  فبراير/ 
آب 2020، حيث استطاع المدير الفني حينها  
الــنــهــوض بــالــطــواحــن، رغـــم تــدنــي مستوى 
السابقة،  بــالأجــيــال  مــقــارنــة  الــحــالــي،  الجيل 
التي وصلت إلى نهائي مونديال 2010، الذي 
أقــيــم فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا أو نــصــف نــهــائــي 

كأس العالم 2014.
وأعاد كومان الهيبة لمنتخب هولندا، بعدما 

صــعــد مـــع فــريــقــه إلـــى الأدوار الــنــهــائــيــة في 
بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسم 2018-
2019، عقب تفوقهم على فرنسا وألمانيا في 
إنكلترا  على  الفوز  قبل  المجموعات،  مرحلة 
في نصف النهائي، وكان منتخب الطواحين 
قريباً من تحقيق لقب المسابقة القارية، لكنه 

بــهــدف مقابل لا شــيء.  البرتغال  أمـــام  خسر 
لكن كومان فاجأ الجميع، بعدما وافــق على 
تــدريــب نــاديــه الــســابــق بــرشــلــونــة، بــدايــة من 
الــطــواحــن  لــيــتــعــرض   ،2021  /2020 مــوســم 
لنكسة غــيــر مــتــوقــعــة، بــســبــب خــــروج المــديــر 
الفني، الــذي عــاد مــرة أخــرى إلــى مهتمه في 

عــام 2023، عقب  الثاني  شهر يناير/ كانون 
اســتــقــالــة لــويــس فـــان غـــال مــن مــنــصــبــه، بعد 
نهاية مونديال قطر 2022. وتمكن كومان من 
إعــادة منتخب هولندا لبريقه، وهــو ما تأكد 
في »يورو 2024«، عبر قدرته على إيصال هذا 
الجيل إلى نضف النهائي، رغم فارق المستوى 

القارية،  المسابقة  منتخبات  باقي  وبــن  بينه 
ورغــــم أنـــه لــم يــتــوج بــلــقــب، ســـوى فــي حقبته 
الأولى أو الثانية، إلا أن ما فعله كومان بهذا 
إلى  بالنظر  متوج،  غير  بطلا  يجعله  الجيل، 
المــعــطــيــات والــاعــبــن المــتــاحــن لــديــه، مقارنة 

بسابقيهم في العقود الماضية.

كومان قدّم أوراق 
اعتماده رغم وداع اليورو

النهائي  لنصف  بــوصــولــه  النتائج  تحسن 
كافياً،  يكن  لــم  ذلــك  أن  إلا   ،2024 فــي نسخة 
التي  المــدرب الانــتــقــادات في فرنسا،  ليُجنب 
تزايدت حدتها في الساعات الماضية، حيث 
حــمّــلــت الــجــمــاهــيــر مــســؤولــيــة الــفــشــل إلــى 
المـــدرب فــي المــقــام الأول، خــاصــة بعد أن رفع 
ســقــف الــطــمــوحــات قــبــل الــتــوجــه إلـــى ألمانيا 

لخوض البطولة.
فــإن ديشان  العالم،  كــأس  وبقدر نجاحه في 
ــم أوروبـــــــا،  ــ ــعـــرف الـــنـــجـــاح نــفــســه فــــي أمـ لا يـ
 2016 نهائي  فــي  صدمة  فرنسا  تلقت  حيث 
)1ـ  البرتغال بخسارتها  أمــام  أراضيها  على 
 
ً
ــم أن الــبــرتــغــال خــاضــت وقــتــا طــويــا 0(، رغـ
رونالدو،  كرستيانو  غياب  في  المواجهة  من 
الــذي تعرّض لإصابة ولم ينه الشوط الأول، 
الــفــشــل فــي نسخة 2021 ثــم 2024  وتــواصــل 

بصدمات قوية للجماهير.
ــقــــادات قــــويــــة، انــطــلــقــت  ــتــ وواجـــــــه ديــــشــــان انــ
ــا مـــنـــذ أزمــــــة مــــغــــادرة المـــهـــاجـــم كــريــم  أســــاســ
بنزيمة الدوحة، خلال نهائيات كأس العالم 
2022، حيث كان واضحاً أن المدرب لم يحسن 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــلــــف، ورغـــــــم الـ
النهائي فإن الجماهير طالبت بتكليف زين 
لكن رئيس  المنتخب،  بــتــدريــب  زيـــدان  الــديــن 
الاتـــحـــاد الــفــرنــســي الــســابــق، نـــوال لــوغــريــت، 
اختار تمديد عقد ديشان إلى نهاية المشاركة 
ــالـــي وضـــع  ــتـ ــالـ ــم 2026، وبـ ــالـ ــعـ الـ كـــــأس  فــــي 
الجميع أمــام الأمــر الواقع، ورغــم رحيله فقد 
قرّر خلفه، تجديد الثقة في ديشان وأكد منذ 
أيام قليلة، أن مصير ديشان واضح منذ فترة 

وسيواصل مهامه في قيادة المنتخب.
ــن شـــبـــه المـــســـتـــحـــيـــل أن تــحــصــل  ــ ــدو مـ ــ ــبـ ــ ويـ
تــطــورات جــديــدة فــي مستقبل ديــشــان برغم 
الــقــوي،  ضــغــط الجماهير ووســائــل الإعــــام 
ومع ذلك فإن خيبة »يــورو 2024« ستلاحق 
القادمة،  الفترة  في  سابقاً  يوفنتوس  لاعــب 
بــســبــب فــشــلــه فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن مـــهـــارات 
نــجــوم فــرنــســا خـــال الــبــطــولــة، وعـــدم قــدرتــه 
تعامله  أن  كــمــا  مــســتــواهــم.  أن يحسن  عــلــى 

واجه مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديديه ديشان، 
انتقادات قوية في الأيام الماضية بسبب ضعف 

مستوى الديوك في كأس أمم أوروبا

)Getty/مبابي لم يكن موفقاً في بطولة اليورو )أليكس ليفيسي

)Getty/ديشان اعتمد على كانتي أساسياً )أليكس بانتلينغ

)Getty/غريزمان في نصف نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا )سيباستيان فريج

)Getty /قاد كومان منتخب هولندا لنصف نهائي اليورو )مارسيل فان دورست

)Getty /سيمونز أحد أبرز مواهب منتخب هولندا )ريتشارد سيلرز

مــع بعض المــبــاريــات أثـــار جـــدلًا، خــاصــة مع 
الــثــاثــي الــهــجــومــي، حــيــث كـــان واضــحــا أنــه 
يــمــنــح حــصــانــة قـــويـــة إلــــى كــيــلــيــان مــبــابــي 
رغــم أنــه لم يكن موفقاً في معظم المباريات، 
فــي بعض  بها  قــام  الــتــي  التغييرات   

ّ
أن كما 

دكة  امتلاكه  برغم  فعالة  تكن  لم  المواجهات 
الفرنسي على  المــدرب  احتياط قوية، وأصــرّ 
أن يــلــعــب ثــيــو هــيــرنــانــديــز أســاســيــا فــي كل 
المـــبـــاريـــات بــرغــم الإجـــهـــاد الــبــدنــي وتــراجــع 
ــددٍ مــــن المــــبــــاريــــات إضـــافـــة  ــ ــ مـــســـتـــواه فــــي عـ
ــــذي يُــهــدر  إلــــى مــشــاكــل مـــاركـــوس تــــــورام، الـ
الــفــرص. ومــن بــن الأســمــاء الــتــي لــم يستفد 
ــــب وســـط  مــنــهــا مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، نـــجـــد لاعـ
ميدان باريس سان جيرمان، زائيير إيمري، 
ــدرب رغـــم مــهــاراتــه  الـــذي لــم يعتمد عليه المــ
أنه حرمه من  الكبيرة، كما  العالية وقدراته 
المشاركة في أولمبياد باريس 2024، برغم أن 
المدرب تيري هنري اعتمد عليه كثيراً خلال 

الــتــحــضــيــرات. ولـــم يــكــن ديـــشـــان فـــي مــوقــف 
ضعف مثل الذي يواجهه في الأيام الأخيرة، 
ــــدم عـــرضـــا دون  ــــك أن مــنــتــخــب فـــرنـــســـا قـ ذلـ
ــدرات نــجــومــه مــع أنــه  المـــأمـــول وبــعــيــداً عــن قــ
يملك الكثير من الحلول في مختلف المراكز، 
غير أنه أصبح منتخباً تسيطر عليه الخطط 
الدفاعية الصريحة، فحسّن أرقامه الدفاعيّة 
في بداية البطولة، بعد أن اهتزت شباكه في 
مناسبة واحدة أول خمس مباريات، غير أنه 
للغاية  ضعيفاً  كــان  الهجومية  الناحية  من 
ولــم يقدم مستوى جيداً وسجل خــال ست 
مـــبـــاريـــات أربـــعـــة أهـــــداف فـــقـــط، مــنــهــا هــدف 
عكسي وهدف من ركلة جزاء، وهو ما حرمه 

مـــن تــخــطــي عــقــبــة مــنــتــخــب إســبــانــيــا، الـــذي 
كـــان أفــضــل فنياً واســتــحــق بــطــاقــة النهائي 
باعتراف ديشان نفسه الذي أكد أنهم لعبوا 

أمام منافس أفضل منهم.
ــى الـــقـــيـــام  ــلــ ــراً عــ ــبــ ــجــ ــــون ديــــــشــــــان مــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
بتعديلات عديدة في الفترة القادمة، خاصة 
أن بــعــض لاعـــبـــي فــرنــســا قــــــرروا وضــــع حد 
لمشوارهم الدولي مثل أولفييه جيرو ونغولو 
كانتي، ولكن تواضع مستوى بعض الأسماء 
مثل أنــطــوان غــريــزمــان سيحتم على المــدرب 
النجاح  البحث عن خيارات جديدة من أجل 
ــأس الـــعـــالـــم 2026 وتـــفـــادي  فـــي تــصــفــيــات كــ

المزيد من الضغوط الجماهيرية الفرنسية.

يـورو بـازار

منتخب فرنسا تسيطر 
عليه النزعة الدفاعية 

ويعاني هجومياً

ــم أوروبــــــا، يــــورو 2024 الــتــي اخــتــتــمــت أمـــس في  ■ شــهــدت بــطــولــة أمـ
ألمــانــيــا، الــعــديــد مــن الأحــــداث المــثــيــرة، إن كــان فــي المــاعــب أو حتى على 
العراك بين  الفني، مــروراً ببعض السلبيات في الملاعب وكذلك  الصعيد 
المشجعين، لكن ذلك لا يعني أن البطولة لم تقدّم للمجتمع والحاضرين 
مبادرة  كانت  إذ  المقاييس،  كافة  على  كانت سيئة  ها 

ّ
وأن هناك إضافة، 

ــدة مــن أهــم الإيــجــابــيــات. وخـــال بطولة يــورو  تعليم إنــقــاذ الأرواح واحـ
2024، ذكــر الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم، الأحــد، أن أكثر من 35000 
في   )CPR( الرئوي  القلبي  الإنعاش  عملية  ومــارســوا  موا 

ّ
تعل شخص، 

طوال  المباريات  استضافت  التي  العشرة  المــدن  عبر  المشجعين  مناطق 
وأساطير  الحاليين  العالميين  النجوم  من  العديد  وبحضور  كاملٍ،  شهرٍ 
كرة القدم كذلك، بحملة كان عنوانها »تــدرّب، أنقذ الأرواح«، إثر شراكة 

بين »يويفا« ومجلس الإنعاش الأوروبــي. وتــدرب مشجعون من جميع 
بلدان العالم، على الدمى باستخدام أجهزة استشعار تقيس عمق وإيقاع 
الضغط الذي يقومون به، وجرى مقارنة النتائج مع المشاركين الآخرين 
نجم ميلان  الفعاليات مشاركة  هــذه  وبالفعل شهدت  لعبة.  على شكل 
وريال مدريد السابق، الهولندي كلارنس سيدورف، ولاعب بايرن ميونخ 
أوروبــا  بأمم  المــتــوج  هولندا  وأســطــورة  مارتينيز،  خافي  بلباو  وأثلتيك 
1988 رود خوليت، ونجم تشلسي السابق جون أوبي ميكل، حيث جالوا 
على الأكشاك المخصصة لهذا الحدث وتفاعلوا مع الحاضرين. مع العلم 
أن هذا الحدث الذي روّج له نجوم آخرون عن بُعد مثل الفرنسي تيري 
هنري، والنرويجي إرلينغ هالاند، يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول 

موضوع السكتة القلبية المفاجئة.

■ تتسبب جائزة أفضل لاعب في أي بطولة قارية أحياناً بجدل كبير 
حين يحصدها اسمٌ لم يكن يتوقع له ذلك، وهنا يبدأ المشجعون بانتقاد 
الاتحاد المنظم للعبة، لأن برأيهم ما حصل كان ظلماً كبيراً، لكن ما هي 
الآلية لاختيار اللاعب الأفضل في يورو 2024 يا ترى؟ ومن هم الذين 
يقررون؟ وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« فريقاً من المراقبين 
الفنيين الخاصين به، وهم من يحددون الجائزة، من خلال تحليل  كل 
مــبــاراة أوروبــيــة منذ عــام 1996، مــع تغيّر الأســمــاء على مــر السنوات 
بطبيعة الحال. أما المسؤولون عن اختيارات نسخة 2024 فعددهم 12، 
ويأتي على رأسهم بعض الأسماء المعروفة على الساحة بشكلٍ كبير، 
أمثال مدرب ميلان وريال مديد ويوفنتوس السابق، المتوج بدوري أبطال 
أوروبــا 1994 الإيطالي فابيو كابيلو، والإسباني رافائيل بينيتيز بطل 
مانشستر  مــدرب  إلــى  إضافة   ،2005-2004 موسم  في  التشامبيونز 
مهمة  وتقتضي  سولسكاير.  غونار  أوليه  النرويجي  السابق،  يونايتد 
 مباراة التي يُستفاد 

ّ
هؤلاء جمع تقارير تعتمدُ على البيانات حول كل

 منتخب وتكتيك مدربه بهدف تطوير 
ّ

منها لاحقاً، لإظهار كيفية لعب كل
اللاعب الأفضل في  أيضاً ينصّ على اختيار  أكثر، لكن دورهــم  اللعبة 
قــرار بشأن  النهائية لاتخاذ  المباراة   مباراة، قبل الاجتماع معاً بعد 

ّ
كل

أربــع جــوائــز، وهــي التشكيلة المثالية، والــهــدف الأجــمــل، والــاعــب الشاب 
الفنيون  المراقبون  ويتلقى  عــام.  البطولة بشكلٍ  الأحسن، والأفضل في 
دعماً من قبل فريق خبراء من المحللين مقرّه في نيون بسويسرا، مع 
 مباراة، وهذا يسمح بإجراء 

ّ
إمكانية الوصول إلى الفيديو والبيانات لكل

. فعلى سبيل المثال، عند اختيار جائزة 
ً
تحليلات وقرارات أكثر تفصيلا

أفضل لاعب في البطولة، يأخذ المراقبون الفنيون الأداء الفردي وتأثيره 
على فريقه بعين الاعتبار، وكذلك إذا لعبوا بطريقة إيجابية، مع احترام 

الخصم بحسب ما ذكر يويفا. 

الأهمية  حيث  من  عالمياً  الثانية  المنافَسة  أوروبــا  أمــم  بطولة  تُعتبر 
على مستوى المنتخبات بعد كأس العالم، وهي التي تقام أيضاً كل 
الأسئلة غير  تبقى بعض   ،2024 يــورو  اختتام  ومــع  أربــع ســنــوات. 
مفهومة بالنسبة للمشجعين، وهي الإيرادات المباشرة التي تفرزها 
التي يتحصّل  إليه الأمـــوال  الــذي تذهب  مثل هــذه الأحـــداث، والمــكــان 
 عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعيداً عما تجنيه الدولة المضيفة.

الــهــائــلــة، إيــــرادات كــبــيــرة. وبــحــســب يويفا،  الــقــدم  تـــدرُّ شعبية كـــرة 
تـــأتـــي الأمـــــــوال إلــــى خـــزائـــنـــه مـــن خــــال عـــــدّة مــــصــــادر، مــنــهــا بــيــع 
ــــام، والـــتـــذاكـــر والــضــيــافــة فـــي مناطق  الــحــقــوق الــتــلــفــزيــونــيــة والإعــ
المــشــجــعــن، وكــذلــك بــعــض الــتــرخــيــصــات الــخــاصــة بــالاتــحــاد. لكن 
ع الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن 

ّ
ــوز ــ ــ ــر المــثــيــر أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ي ــ الأمـ

برنامج  الأوروبــيــة، عبر  القدم  كــرة  لتطوير  الــيــورو  إيـــرادات  صافي 
»هـــاتـــريـــك يـــويـــفـــا«، الـــــذي يـــهـــدف فـــي جـــوهـــره إلــــى اســتــثــمــار هــذا 
الــحــدث الـــذي يستمر شــهــراً وتــحــويــلــه إلــى إرثٍ طــويــل الأمـــد، ليس 
الأوروبــي. الاتحاد  بلدان  في جميع  لكن  المضيفة،  البلدان  في   فقط 

وانطلقت فكرة هذا الصندوق في عام 2004 لإعادة توزيع إيرادات 
بطولة أمــم أوروبـــا على كــل اتــحــاد مــن الاتــحــادات الأعــضــاء لإعــادة 

الاستثمار في مشاريع تطوير كرة القدم طويلة الأمد.
)حسين غازي(

ملعب 
حُــر

الإيرادات وتوزيعها

2024EUROيورو
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واشنطن ــ العربي الجديد

ــبــــاراة فـــي بــطــولــة يـــورو  لا تـــمـــرّ مــ
2024 المــقــامــة فــي ألمــانــيــا، أو كوبا 
أمــيــركــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إلا 
ــغـــب، ومــــواقــــف غير  ــال عــنــف وشـ ــمـ تــشــهــد أعـ
مــتــوقــعــة، وســــط مــشــاكــل تــنــظــيــمــيــة واضــحــة 
التعامل  القدرة على  وملاعب سيئة، وانعدام 
مـــــع المـــشـــجـــعـــن، الـــــذيـــــن يـــتـــســـبـــبـــون يــومــيــا 
بعراكات في الشوراع وفي المدرجات، ليصب 
 ذلــك فــي مــيــزان المــقــارنــات مــع كــأس العالم 

ّ
كــل

 هذه الأحداث.
ّ

2022 في قطر، الذي لم يشهد كل

انتقادات في اليورو
قــبــل فـــتـــرة انــتــقــد مــنــتــخــب فــرنــســا صــعــوبــة 
التنقل مــن مــكــان الإقــامــة إلـــى المــاعــب وكــرر 
الأمــــــــر كــــذلــــك مــــــــدرب بـــلـــجـــيـــكـــا دومـــيـــنـــيـــكـــو 
تيديسكو، الذي لم يعجبه ما حصل حينها، 
وقــــال: »اســتــغــرقــت رحــلــتــنــا مــن الــفــنــدق إلــى 
مرافقة  مــن  الــرغــم  كاملة، على  الملعب ســاعــة 
كانت خالية،  الشوراع  لنا،  الألمانية  الشرطة 
لكن الحافلة سارت بسرعة 20 كيلومتراً في 
 

ّ
الــســاعــة بــشــكــلٍ لا يُـــصـــدق، تــوقــفــنــا عــنــد كــل
إشارة حمراء بالرغم من مرافقة الشرطة لنا، 
حين وصلنا، لم أستطع الحديث مع فريقي 

الكوبا واليورو 
مشاكل وانتقادات

أنهّا  رغم  والانتقادات،  المشاكل  من  الكثير   2024 يورو  بطولة  شهدت 
الكبرى، لكن ما حصل  التي اعتادت استضافة الأحداث  ألمانيا  أقيمت في 
في كوبا أميركا في الولايات المتحدة كان الأكثر سوءاً، بعد أن حصل عراك 

بين اللاعبين والمشجعين فيما كانت أرضية الملاعب بحالة يرثى لها

3031
رياضة

تقرير

ســـوى دقــيــقــتــن، واضــطــررنــا لتقليص وقــت 
ــا مــلــعــب ســيــغــنــال  ــلـــقـــاء«، أمــ الإحـــمـــاء قــبــل الـ
إيدونا بارك فقد تحوّلت بعض مدرجاته إلى 
شلالٍ كبير قبل مباراة تركيا وجورجيا في 
إلى  المنظمين  اضطر  مما  دورتموند،  مدينة 

استقدام عمال لسحب المياه بأدوات يدوية.
وشهدنا في بطولة يورو 2024 أيضاً مشاكل 
أخــرى، مثل تهديد صربيا بالانسحاب بعد 
وألبانية،  كرواتية  جماهير  رددتها  عبارات 
ــــى إيــــقــــاف مـــيـــريـــج ديـــمـــيـــريـــل مــن  ــولًا إلـ ــ ــ وصـ
قيامه  للعبة بسبب  ــي  الأوروبــ الاتــحــاد  قبل 
بتحية »الذئاب الرمادية«، مما دفع الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان لانتقاد الاتحاد 
الأوروبــــي والــقــول إن ذلــك »غــيــر مــبــرر، وهو 
قــــــرارٌ ســيــاســي بـــحـــت«، كــمــا شـــهـــدت بعض 
المـــبـــاريـــات تـــوقـــفـــات عـــديـــدة ســبــبــهــا دخـــول 
نــظــراً لضعف  الملعب  إلــى أرضــيــة  المشجعين 

الأمــنــي، لا سيما خلال  والــحــضــور  التنظيم 
مباراة البرتغال وتركيا في دور المجموعات، 
وهــــو مـــا دفــــع يــويــفــا لـــاعـــتـــراف بــــأن هــنــاك 
مشاكل، ليعد بتحسين هذه الجوانب لاحقاً، 
لــكــن الأمــــر لــم يــتــغــيّــر وشــهــدنــا فــي مــواجــهــة 
فرنسا وإسبانيا دخول أحد الأشخاص إلى 
أرضية الميدان، بينما شهدنا في لقاء هولندا 
دورتموند  مدينة  في  كبيراً  عراكاً  وإنكلترا، 
بــأحــد الـــشـــوارع مــمــا دفـــع الــشــرطــة للتدخل 
ه بصعوبة، وهو مشهد لم يحصل أبداً 

ّ
لفض

في مونديال قطر 2022.

ميسي ينتقد وهجوم لاذع 
من بيلسا

 
ً
كانت بطولة كوبا أميركا 2024 الأكثر فشلا
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــي الــتــي تتحضر 
كندا  إلــى جانب   2026 مــونــديــال  لاستضافة 
 أبــــــرز الانــــتــــقــــادات الــتــي 

ّ
ــل ــعــ ــك، ولــ ــيـ ــكـــسـ والمـ

الأرجنتينية  الأســطــورة  من  كانت  طاولتها، 
المــاعــب والحر  هــاجــم  الـــذي  ليونيل ميسي، 
العلامات  من  بالمناسبة  كانت  التي  داخلها، 
 

ّ
المضيئة خـــال مــونــديــال قــطــر بــاعــتــراف كــل
الــدوحــة، وعلى رأسهم رئيس  من حضر في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو 
ــراراً وتـــــكـــــراراً، قـــبـــل الــبــطــولــة  ــ ــ ــاد مـ ــ ــــذي أشــ الــ
ــلـــى الــصــعــيــد  وبـــعـــدهـــا بـــمـــا فــعــلــتــه قـــطـــر عـ
الملاعب  جاهزية  مستوى  وعــلــى  التنظيمي 

والتكييف فيها، وكذلك البنى التحتية.
المختلطة  الصحافة  وقــال ميسي في منطقة 
بــعــد مــــبــــاراة كـــنـــدا فـــي نــصــف نــهــائــي كــوبــا 
أمـــيـــركـــا: »مــــن الــجــيــد أن تــتــمــكــن الأرجــنــتــن 
من خوض نهائي آخــر، كانت بطولة صعبة 
على ملاعب سيئة للغاية وأمام فرقٍ صعبة 
ــي درجــــــات حــــــرارة صــعــبــة )يــقــصــد  ــداً، وفــ ــ جـ
الارتفاع الكبير(، لكننا نجحنا في الوصول 
إلى النهائي، ليس من السهل علينا أن نبلغ 

اللقاء الختامي ونصبح أبطالًا مرة أخرى«.
وبــعــدهــا بليلة واحـــدة فــقــط، شــهــدت مــبــاراة 
ــا مــؤســفــة  ــ ــداثـ ــ كـــولـــومـــبـــيـــا وأوروغـــــــــــــواي أحـ
السليستي  اضــطــرار لاعــبــي  لــلــغــايــة، بسبب 
للقفز إلى المدرجات للدفاع عن عائلاتهم بعد 
تسبب  مما  عليهم،  المشجعين  بعض  اعتداء 
في تلقي نجم ليفربول دارويــن نونيز لكمة 
في وجهه، بينما شاهد الجميع في مونديال 
قطر، احتفال اللاعبين مع عائلاتهم بطريقة 
استثنائية، وهو ما ظهر تحديداً بين لاعبي 

المغرب وأمهاتهم.
ــــداث مـــبـــاراة كــولــومــبــيــا، عــلــق قــائــد  ــر أحـ وإثــ
منتخب أوروغواي، خوسيه ماريا خيمينيز، 
ــاراة فـــي مــنــطــقــة الــصــحــافــة  ــبــ بــعــد نــهــايــة المــ
يــفــرطــون في  الــذيــن  أولــئــك  المختلطة منتقداً 
شــرب الكحول، والــذي قــررت قطر حظره في 
المــدرجــات وحتى الــشــوارع لتفادي مثل هذه 
الأحــداث: »اضطررنا إلى الذهاب للمدرجات 
ــراج أحــبــائــنــا )يــقــصــد الــعــائــلــة(، فــي ظل  لإخــ

مشاكل تنظيمية 
شهدتها كوبا أميركا 

وكذلك يورو 2024

»كاف« يصدم منافسي منتخب تونس 
في تصفيات أمم أفريقيا 2025

صدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« المنتخبات المنافسة لكتيبة »نسور قرطاج« 
فــي التصفيات المــؤهــلــة إلــى بطولة كــأس أمــم أفــريــقــيــا، الــتــي تــقــام فــي المــغــرب 2025، 
وهي: غامبيا وجزر القمر وجيبوتي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تنطلق 
مبارياتها في سبتمبر/ أيلول المقبل. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقعه 
الرسمي، القائمة الكاملة للاستادات المؤهلة قانونياً في القارة، وذلك بمناسبة اقتراب 
الكونفيدرالية،  أفريقيا وبطولة كأس  أبطال  التمهيدية لمسابقتي دوري  موعد الأدوار 
التي لن تستطيع استضافة  للعديد من الأندية والمنتخبات  فكانت المفاجأة الصادمة 
منافسيها على ملاعبها. وأكد »كاف« أن دول غامبيا وجزر القمر وجيبوتي، لا تملك 
م 

ّ
يُحت الأفريقي، وهو ما  المستوى  المباريات على  أي ملعب مؤهل لخوض  الآن  حتى 

عليها البحث عن ملاعب أخرى لاستضافة منتخب تونس في التصفيات المؤهلة إلى 
مسابقة »كان«، التي تقام نهائياتها في المغرب، ابتداءً من 21 ديسمبر/ كانون الأول 

2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

باوليني: سأظل مبتسمة رغم استمرار سوء الحظ
ــازمـــن بـــاولـــيـــنـــي، أنــهــا  أكـــــدت الإيـــطـــالـــيـــة جـ
ستحتفظ بابتسامتها رغم خسارتها في 
ببطولات  التوالي  على  نهائية  مــبــاراة  ثاني 
التشيكية  بــعــدمــا هــزمــتــهــا  ــام،  غـــرانـــد ســ
بطولة  نــهــائــي  فــي  كريتشيكوفا  بـــاربـــورا 
ــــواحــــدة )6-2،  ل بــمــجــمــوعــتــن  ويـــمـــبـــلـــدون، 
»مــشــاهــدة  بــاولــيــنــي:  ــالـــت  وقـ  .)6-4  ،2-6
باربورا  الملعب ممتلئاً حلم أصبح حقيقة، 
 ،

ً
مذهلا أداء  تقدمين  مذهلة،  بصورة  لعبت 

ولفريقك.  لك  التهنئة   ،
ً
لعباً جميلا وتلعبين 

آخــــر شــهــريــن كــانــا قــمــة فـــي الــجــنــون لــي، 
دائماً  الذين  وعائلتي  فريقي  أشكر  أن  أود 
من  الكثير  وتلقيت  مذهلة  كانت  الجماهير  لولاهم.  هنا  أكن حاضرة  ولم  يساندونني، 
الدعم، من المذهل الشعور بحبهم، استمتعت بالأمر كثيراً. أحاول الاحتفاظ بابتسامتي، 

 شيء كان جيداً، لقد بلغت نهائي ويمبلدون«.
ّ

لأنّ عليّ أن أتذكر أنّ كل

روديغر يتلقى عرضين ضخمين من السعودية
تلقى النجم الألماني أنطونيو روديغر )31 عاماً( عرضين ضخمين من أندية في الدوري 
الــقــدم لضمه فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفية، رغــم حاجة ريــال مدريد  الــســعــودي لكرة 
المقبل. وذكــرت صحيفة سبورت الإسبانية،  الموسم  إلى خدمات مدافعه، في  الإسباني 
أن روديغر تلقى بالفعل عرضين مغريين، من ناديي النصر والهلال السعوديين، اللذين 
يعملان على ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وجعله المدافع الأعلى أجراً في 
بقيادة كارلو  الفني،  الجهاز  ، لأن 

ً
لن يكون سهلا ريــال مدريد  لكنّ خروجه من  العالم، 

أنشيلوتي، يعلم قيمة المدافع الألماني في تشكيلته.

فيرستابن يقترب أكثر من فريق مرسيدس
قـــد يــشــهــد مــيــركــاتــو »فــــورمــــولا 1« حــدثــا 
العام الحالي، وذلك بانتقال  قوياً في نهاية 
عــامــا(،  مــاكــس فيرستابن )29  الــهــولــنــدي، 
من فريق ريد بول إلى مرسيدس، انطلاقاً 
من عام 2025، لتعويض البريطاني، لويس 
هاميلتون، رغم أن السائق الهولندي ما زال 
يدرس  بــدأ  ولكنه  فريقه،  بعقدٍ مع  مرتبطاً 
ــد بــــول فـــي المــوســم  خـــيـــار الــرحــيــل عـــن ريــ
وج ببطولة العالم ثلاث مرّات 

ُ
المقبل، بعد أن ت

نهاية  في  الرابع  للتتويج  ويستعد  متتالية، 
وأكــدت  عليه.  يُسيطر  الــذي  الحالي  الموسم 
الإيطالية،  ديلو سبورت  لاغازيتا  صحيفة 
أن فــريــق ريـــد بـــول أصــبــح يــخــشــى فعلياً 
من رحيل فيرستابن، خاصة مع تجدد أزمة والد بطل العالم، مع مدير الفريق، هورنر، 
مــع ظهور بعض   ،

ً
قــد تشتدّ مستقبلا الأزمـــة  أن  تؤكد  التي  الأخــيــرة،  التصريحات  إثــر 

الصعوبات لفريق ريد بول في آخر مراحل بطولة العالم.

ليفربول ينافس أرسنال ويونايتد على نجم إنكلترا
أفاد تقرير صحافي بريطاني، بأن نادي ليفربول انضم إلى أرسنال ومانشستر يونايتد 
الإنكليزي.  والمنتخب  بــالاس  كريستال  لاعــب  إيــزي،  إيبيريشي  مع  التعاقد  في سباق 
وبحسب شبكة »فوتبول إنسايدر« البريطانية، يسعى »الريدز« لاستقطاب إيبيريشي 

إيزي، الذي ستكلف صفقته ما يقرب من 60 مليون يورو.

بـــاربـــورا  كريتشيكوفا فــي ويمبلدون  فــوز  عــالمــيــا. وجـــاء 
نوفوتنا  يانا  وملهمتها  مدربتها  تتويج  من  عاماً  بعد 26 
التي توفيت عام 2017 بسبب مرض السرطان. حيث قالت 
الــفــوز فــي بطولة  بعد فــوزهــا »قــبــل أن تــرحــل، طلبت مني 
بالفوز  لم أحلم  كبرى. قمت بذلك في باريس 2021 لكني 
يــانــا«. وتابعت »لا أصــدق ما  تــوّجــت بها  التي  البطولة  فــي 
حصل. أفضل أيامي في كرة المضرب وأفضل أيام حياتي«. 
الثامنة والعشرين بلادها لقبها الخامس في  ابنة  ومنحت 
ويمبلدون منذ الانفصال عن سلوفاكيا فسارت على خطى 
نوفوتنا )1998( وبترا كفيتوفا )2011 و2014( وماركيتا 
أحرزت  تشيكوسلوفاكيا  أن  علماً   ،)2023( فوندروشوفا 
لقباً واحداً على ملاعب نادي عموم إنكلترا وكان عبر يان 

 للرجال عام 1973.
ً
كوديش الذي توج بطلا

والعياء  الظهر  فــي  إصــابــة  مــن  التشيكية  النجمة  وعــانــت 

العام وفــازت بثلاث مباريات فردية فقط في خمسة  هــذا 
أشهر قبل أن تستعيد مستواها بشكل رائع في ويمبلدون 
الــحــاديــة عــشــرة في  دانــيــيــل كولينز  الأمــيــركــيــة  بتخطيها 
الدور الرابع، ثم بطلة رولان غاروس السابقة اللاتفية يلينا 
الكازاخستانية  إلى   

ً
وصــولا النهائي،  ربع  في  أوستابنكو 

في   ،2022 عــام  باللقب  والمــتــوّجــة  الرابعة  ريباكينا  إيلينا 
»أوبتا« للإحصائيات  أرقــام شبكة  الأربعة. وبحسب  دور 
الرياضية، أصبحت النجمة التشكية، باربورا  كريتشيكوفا 
سابع لاعبة في العصر الحديث تفوز بأول نهائيين لها في 
ويمبلدون ورولان غاروس بعد بيلي جين كينغ ومارغريت 
كـــورت وإيــفــونــي جــولاجــونــج وســيــريــنــا ويــلــيــامــز ومــاريــا 
المــركــز  بــارتــي. وتــحــتــل كريتشيكوفا  شــارابــوفــا وأشــلــي 
الفوز  بالمباريات قبل  فــوزا  اللاعبات  أقل  قائمة  الثاني في 

ببطولة ويمبلدون: 7 انتصارات فقط هذا الموسم.

لندن ـ العربي الجديد

تــمــكــنــت الــنــجــمــة الــتــشــيــكــيــة، بـــاربـــورا كــريــتــشــيــكــوفــا )28 
البطولات  ثالثة  ويــمــبــلــدون،  بطولة  لقب  إحـــراز  مــن  عــامــا(، 
ــع الــكــبــرى فــي كـــرة المــضــرب، بــفــوزهــا عــلــى الإيطالية  الأربــ
وحسمت  الكبرى.  ألقابها  ثاني  محرزة  باوليني،  جازمين 
باوليني  أمـــام  المــبــاراة  عــالمــيــا،   32 المصنفة  كريتشيكوفا، 
العشبية  البطولة  لقب  لتضيف   ،4-6  ،6-2  ،2-6 السابعة 
إلى رولان غاروس 2021. وسترتقي المصنفة ثانية عالمياً 
سابقاً إلــى المــركــز الــعــاشــر بعد إنــجــازهــا فــي نـــادي عموم 
إنكلترا. في المقابل، خسرت باوليني )28 عاماً( ثاني نهائي 
كبير توالياً، بعد رولان غاروس حيث سقطت بنتيجة قاسية 
و6-1(.   6-2( إيغا شفيونتيك  البولندية  عالمياً  الأولــى  أمــام 
رغم خسارتها، سترتقي اليوم الاثنين إلى المركز الخامس 

باربورا كريتشـيكوفا

على هامش الحدث

استطاعت النجمة 
التشيكية باربورا 

كريتشيكوفا 
مُحاربة جميع 

الصعاب والإصابات 
التي واجهتها، 

لتحسم لقب 
بطولة ويمبلدون

بيلسا هاجم 
بعنف ملاعب 
كوبا أميركا )عمر 
)Getty/فيغا

مارسيلو  أوروغـــواي  مــدرب  إلــى  كندا،  مــدرب  ــارش،  م جيسي  انضم 
تجرى  بأنهّ  وفريقه  هو  شعر  إنه  وقال  أميركا،  كوبا  تنظيم  حول  بيلسا 
»معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية«. وقال مارش منزعجاً: »رأيت، 
جزءاً  رأيت  لكنني  لبيلسا(،  الغاضب  الصحافي  )المؤتمر  شيء  كل  أر  لم 
من تعليقاته. أوافق على بعض الأشياء ولا أوافق على أشياء أخرى. 
هذه لم تكن بطولة احترافية، هناك الكثير من المشاكل في المعاملة، 

تعرضنا للإهانات العنصرية، مباشرة وعلى وسائل التواصل«.

مارش يضرب بقوة

وجه رياضي

ع صغار وأطفال حديثي الولادة، 
ّ

وجود رض
كان الأمر برمته أشبه بكارثة، لم يكن هناك 
شرطي واحد، لقد سقطوا في غضون نصف 
ــر كـــان كــارثــيــا، ونــحــن اضــطــررنــا  ســاعــة، الأمـ
إلـــى أن نــقــف إلـــى جــانــب ذويــنــا، كــنــا نــحــاول 
حـــمـــايـــة أقـــاربـــنـــا الــــذيــــن حــــضــــروا لمــشــاهــدة 
المباراة، آمل أن يكون القائمون على التنظيم 

أخــــــرى، لأن هــــذه كــــارثــــة«. مـــن جــانــبــه وجّـــه 
مدرب منتخب أوروغــواي، مارسيلو بيلسا، 
في  التنظيم  بسبب  للكونميبول  انــتــقــادات 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي وصـــــف بـــالـــتـــاريـــخـــي مــن 
وسائل الإعلام، وقال: »ملاعب التدريب كانت 
كــارثــة. ومــن ثم يتهم الاتــحــاد الحكام بأنهم 
مــؤتــمــراً صحافياً  يــعــقــدون  كــانــوا مخطئين. 

أكثر حذراً مع العائلات والجماهير والمناطق 
كــارثــة نظراً لأن  هــذه  بالملاعب، لأن  المحيطة 
الشيء نفسه يحدث في كل مباراة، عائلاتنا 
الــذيــن يحتسون كثيراً  أولــئــك  تعاني بسبب 
الــذيــن يتصرفون مثل الأطفال  الــكــحــول،  مــن 
أتمنى  أنفسهم،  فــي  تحكم  أي  لديهم  وليس 
مـــرة  ــك  ــ ذلــ ــكـــرر  ــتـ يـ يــــكــــونــــوا حــــذريــــن ولا  أن 

يقولون  الملاعب،  للكذب صراحة بخصوص 
ــــدي صــــور لــهــا أثــنــاء  إن المـــاعـــب مــثــالــيــة ولـ
ترقيعها. يجب أن يعتذروا، لكن بما أن الأمر 
يؤثر عليهم، لا يستطيع اللاعبون والمدربون 
الــتــحــدث. كــل مــا عليهم فعله هــو الــقــول: لقد 
ارتكبنا مثل هذه الأخطاء، نحن مسؤولون، 

نتحمل المسؤولية وانتهى الأمر«.

تعاقد نادي الوكرة القطري، رسمياً، مع اللاعب التونسي، عيسى العيدوني )27 عاماً( 
قادماً من فريق يونيون برلين الألماني، في أول تجربة بالملاعب العربية لنجم »نسور 
قرطاج« الذي كان يأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في أوروبا، لكنه تلقى صدمة 
العيدوني  التخلي عنه. وخــاض  المــدرب الجديد لفريق يونيون برلين قــرّر  قوية، إذ إن 
تجارب أخرى في مسيرته التي شهدت إثارة كبيرة؛ بعدما لعب في فرنسا ورومانيا 
والمجر ثم ألمانيا، كما أنه كان قادراً على تمثيل منتخب الجزائر، قبل أن يختار اللعب 

لمنتخب تونس، وأصبح لاعباً مؤثراً.

صورة في خبر

العيدوني في مهمة جديدة

Monday 15 July 2024 Monday 15 July 2024
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تحدث أمراض التنكس العصبي عندما تفقد الخلايا العصبية في الدماغ والجهاز العصبي المحيطي وظيفتها، وتموت في 
النهاية. في دراسة حديثة، وجد الباحثون أن هذه الأمراض يمكن أن تعُالج مُبكراً

هوامش

محمود الرحبي

إلــى طــهــران على  حــن انطلقتُ مــن مَسقط مــســافــراً 
ــيـــران الـــســـام(، كــانــت  طـــائـــرة الــخــطــوط الــعُــمــانــيــة )طـ
الـــ50 درجــة مئوية، وكان  الــحــرارة في مَسقط تقارب 
زمن التحليق ساعتين وربع ساعة. وبسبب ما يمكن 
تسميته أرق ما قبل الرحيل، نمت قرابة ثلثي الطريق 

في الطائرة، لأستيقظ قبيل الوصول. 
عند الــخــروج مــن الــطــائــرة، كــان مــا يشبه الــحــلــم، إذ 
، وكان 

ً
صار الجو فجأة بارداً. وصلنا إلى طهران ليلا

 قبل الانطلاق صباحاً إلى جيلان 
ً
لا بدّ من المبيت ليلة

الفندق، استيقظت قبيل  الإيــرانــي. وفــي  الشمال  في 
أغلقه،  ــكــيّــف كــي 

ُ
الم بــردٍ باحثاً عــن  الفجر على هبّة 

ــمــا كــان ذلــك البرد 
ّ
ــه لا يُــوجــد مُــكــيّــف، إن

ّ
لأكتشف أن

طبيعياً. الطريق إلى جيلان طويل نسبياً. انطلقنا في 
الصباح. ثلاث ساعات ونصف الساعة تحت زخاتٍ 
 

ٌ
لها أنــفــاق

ّ
مــطــرٍ خــفــيــف، وبـــن وهـــاد خــضــراء تتخل

عة. هنا، يجب أن تكون ثمّة وقفة مع الأنفاق التي 
ّ
مُتقط

خترَق بسلسلة الجبال الخضراء. 
ُ
تكاد أن تتناسخ ت

ه من أهالي 
ّ
خبَرني السائق، الذي يتحدّث العربية لأن

َ
أ

حدِثت منذ زمن قريب، 
ُ
الأهــواز، أنّ هذه الأنفاق است

وكانت الطريق قبل ذلك في غاية الصعوبة والخطر 
رتفعة والضيّقة، بينما هذه الأنفاق 

ُ
بسبب ممرّاتها الم

وأنــت  سترى  المسافة.  اختصرت  والرحبة  الواسعة 
ك في قلبها، وفي 

ّ
تخترق جسوم الجبال الخضراء أن

الجبلية  المــطــاعــم  مــن  سلسلة  ستصادفك  نهايتها 
. هــنــا عــلــيــك أن تــخــتــار واحــــداً منها 

ً
ــاءت مــكــافــأة جــ

زدرِد الطعام، وتلتقط صوراً حيث تمنحك الطبيعة 
َ
لت

وفي  حضنها.  فــي  اللحظة  لتأبيد  الجميلة  أرديتها 
 برأسك من أعلى المرتفعات، ترى 

ّ
الأسفل، حين تطل

 طريقها ببطء أزلي. 
ّ

مياه النهر وهي تشق
وصــلــنــا إلـــى مــديــنــة جــالــوس الــبــحــريــة، ولــكــن أكثر 
 

ّ
تطل مدينةٍ  أيّ  كــعــادة  البحر،  ليس  فيها  يغري  مــا 
عــلــى الــخــلــيــج، بــل الــغــابــة. فــفــي هـــذه المــديــنــة كـــمٌّ من 
اً  دُبَّ أنك سترى  تظنّ  يجعلك  ما  الغابوية  المرتفعات 
تــرى قطيعاً من  أن  مــن عمقها. كما يمكنك  قــادمــا 
ى حُرّاً. من المشاهد التي استوقفتني 

ّ
الأبقار يتمش

، ليست في أعلى الرأس 
ً
نة

َّ
أنّ أبقارهم لها قرون مُسن

البداية  في  الجبهات،  في  ما 
ّ
إن البقر،  عــادة  هي  كما 

يمكن أن تشعر بشيء من الهلع لدى رؤية المشهد 
ى حين 

ّ
الحرّ لتلك القرون. ولكن، يبدو أنّ الحرّية حت

ه يستأنس، ويتحرّك برشاقة بين 
ّ
منح للحيوان فإن

ُ
ت

البشر، ولا يميل إلى العدوانية، بخلاف لو رُبط.
فـــي جـــالـــوس مــنــاطــق ســيــاحــيــة عــائــلــيــة كـــذلـــك، مثل 
ــقــة )تــلــفــريــك(، الــتــي تــأخــذك إلــى 

ِّ
ــتــســل

ُ
تــلــك الـــغُـــرف الم

معاً،  وخيالك  بجسمك  ق 
ّ
تتسل ك 

ّ
وكأن الغابات  أعلى 

أن  قبل  مُــجــهّــزة بمطاعم،  غــابــة  فــي وســط  وتضعك 
تــعــود بــك مــن حــيــث انــطــلــقــت. الــجــوّ الــعــام كـــان، كما 
يُترجِم لنا مرافقنا الأهوازي، يدور حول الانتخابات، 
ح الأبرز الذي يبدو أنّ الشباب يميلون إليه 

ّ
رش

ُ
وكان الم

هو مسعود بزشكيان. وفي المساء شاهدت مناظرة 
حين، وقد ترجم لي المرافق 

ّ
ترش

ُ
له مع مجموعة من الم

بالانفتاح على دول  ق 
ّ
تعل

ُ
الم مُهمّة من حديثه  فقرات 

والعمل،  بالشباب  بالاهتمام  وكذلك  العربي،  الــجــوار 
إلـــى جــانــب رفــضــه فــــرضَ قــيــودٍ اجــتــمــاعــيــة عليهم. 
وكــانــت الــفــواكــه، وخــاصّــة الــكــرز، تنتشر فــي عربات 
ــتــي الــطــريــق أو فــي قــلــب المــــدن. وكــان 

ّ
ــواء فــي ضــف سـ

يخ، 
ّ
والبط شمش 

ُ
الم إليها  يضاف  رخيصاً،  سعرها 

 موسم. 
ّ

وأنــواع أخرى من الفواكه، تتجدّد حسب كل
كنت  استوقفتني حــن  التي  الأولـــى،  الملاحظة  ولــكــنّ 
ى بمفردي، أن لا العربية ولا الإنكليزية تفيدانك 

ّ
أتمش

اللطف  رغــم  الفارسية.  مــن  تمتلك شيئاً  تكن  لــم  إن 
الجمّ للناس، ستكون غريب الوجه واليد واللسان، كما 
تنبي حين زار أرضَ فــارسَ: »وَلكِنَّ 

ُ
قال أبو الطيّب الم

ــريــبُ الـــوَجـــهِ والـــيَـــدِ والــلــســانِ/
َ
ــتــى الــعَــرَبِــيَّ فــيــهــا/غ

َ
الــف

رجُمانِ. 
َ
سارَ بت

َ
يمان ل

َ
ةٍ لو سارَ فيها/سُل

َّ
مَلاعِبُ جِن

أمر آخر يمكن أن يستوقف الزائر كذلك، وهي العملة، 
فالأفضل أن تضع ما لديك من مال في بطاقة سحب 
ى لو 

ّ
إيرانية كي تستطيع أن تشتري ما تشاء، حت

 يــجــري التبديل 
ً
ــادة كــان مــن عــربــة فــي الــطــريــق. وعــ

العملة  تحويل  طبعاً  بالإمكان  الأمــيــركــي.  بــالــدولار 
ية إيرانية، ولكن باستخدام 

ّ
الصعبة إلى عملات محل

البطاقة تكون العملية أسهل. 
كانت زيارة أولى لبلد عمر الخيّام، البلد الجار الذي لا 
يفصل بيننا وبينه سوى البحر. وفي الإياب، كما في 
بالعُمانيين، وخصوصاً  مليئة  الطائرة  كانت  الذهاب، 
ط إلى 

َ
العائلات. وهناك أكثر من رحلة يومية من مَسق

طهران، وعبر خطوط طيران عديدة، بما فيها خطوط 
 الطقس والأسعار، أكثر 

ُ
رق

َ
بة وف

ّ
إيرانية. الطبيعة الخل

ما كانا يغريان بالزيارة، وثمّة من يذهب أيضاً بقصد 
العلاج، إذ تشتهر مدينة شيراز بعلاج العيون.

ثلاث ليالٍ في جيلان الإيرانية

وأخيراً

كان الجوّ العام في إيران يدور 
حول الانتخابات، وكان المُرشّح 

الأبرز الذي يبدو أنّ الشباب 
يميلون إليه بزشكيان
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مرض ألزهايمر
استهداف بروتينات الخلايا يجعل العلاج ممكناً

محمد الحداد

رجح باحثون أن تكون مجموعة 
ــــي تــنــظــم  ــتـ ــ ــات الـ ــنــ ــيــ ــروتــ ــبــ مـــــن الــ
إصـــــاح الـــخـــايـــا وتـــعـــزز أنــظــمــة 
إشـــارات نمو الخلايا، هدفاً جــديــداً واعــداً 
لعلاج مرض ألزهايمر، وغيره من أمراض 
ــشــرت 

ُ
الــتــنــكــس الــعــصــبــي، وفــقــا لـــدراســـة ن

ــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـــالـــي،  ــانـــي مــ ــثـ فــــي الـ
أن  ــفـــون  ــؤلـ المـ وجــــد   .iScience مــجــلــة  فـــي 
تـــعـــطـــيـــل تــــعــــديــــات الــــســــكــــر الــــضــــروريــــة 
ز إصـــاح الخلايا 

ّ
لــهــذه الــبــروتــيــنــات يــعــز

التي تحدث  الخلوية  التشوهات  ويعكس 
تحدث  العصبية.  التنكسية  الأمـــراض  في 
أمـــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي عــنــدمــا تفقد 
ــاغ والــجــهــاز  ــدمـ الــخــايــا الــعــصــبــيــة فـــي الـ
في  وتموت  وظيفتها،  المحيطي  العصبي 
الــنــهــايــة. وهــــي تــشــمــل مــــرض ألــزهــايــمــر، 
ومـــرض بــاركــنــســون، والــتــصــلــب الجانبي 
الــضــمــوري )المـــعـــروف أيــضــا بــاســم مــرض 
ــن بــن  ــا الــعــصــبــيــة الـــحـــركـــيـــة(، مــ الـــخـــايـ
أمراض أخرى. تشير التقديرات إلى أن ما 
يــقــرب مــن 6.9 مــايــن أمــيــركــي، فـــوق سن 
65 عــامــا، يــعــيــشــون مــع مـــرض ألــزهــايــمــر. 

)Getty( لا يوجد سبب بيولوجي متفق عليه بين الباحثين أو آلية محددة للإصابة بالمرض

وعــلــى الــرغــم مــن تــأثــيــره الــواســع النطاق، 
لا يـــوجـــد ســـبـــب بـــيـــولـــوجـــي مــتــفــق عــلــيــه 
بـــن الــبــاحــثــن أو آلــيــة مـــحـــددة لــإصــابــة 
ــالمــــرض. يــمــكــن لـــلـــعـــاجـــات الـــحـــالـــيـــة أن  بــ
تطور  يبطئ  وبعضها  الأعــــراض،  تخفف 
المـــرض، ولــكــن لا يــوجــد عــاج مــتــاح حتى 
الآن. أظــهــرت عــاجــات الأجـــســـام المــضــادة 
وحيدة النسيلة الجديدة لمرض ألزهايمر 
بــعــض الإمــكــانــيــة لــتــعــديــل مــســار المـــرض، 
بالقلق  يشعرون  الخبراء  من  العديد  لكن 
ــار البحث  الــجــانــبــيــة. وفـــي إطــ إزاء الآثــــار 
عــن عــاجــات جــديــدة، حــدد الباحثون في 
الدراسة الجديدة مجموعة من البروتينات 
التي يمكن أن تكون هدفاً لعلاجات جديدة 
لمــرض ألزهايمر وغــيــره مــن الاضــطــرابــات 

التنكسية العصبية.
ــال المـــؤلـــف الــرئــيــســي لـــلـــدراســـة،  ــدوره، قــ ــ ــ بـ
الحيوية  الكيمياء  أستاذ  سيليك،  سكوت 
ولاية  جامعة  في  الجزيئية  والبيولوجيا 
بنسلفانيا في الولايات المتحدة، إن جزيئات 
الإشــارة الخلوية التي تسمى البروتينات 
 )HSPGs( الــهــيــبــاريــن بــكــبــريــتــات  المــعــدلــة 
مــتــورطــة فــي تــطــور مــرض ألــزهــايــمــر، لكن 
دورهــــا المــحــدد ظــل غــيــر واضــــح. وأضـــاف 

»الــعــربــي الــجــديــد«  سيليك فــي تــصــريــح لـــ
أن فــي هــذه الــدراســة، أجـــرى فــريــق البحث 
سلسلة من التحليلات في خطوط الخلايا 
التي تعبر  الفئران  دمــاغ  البشرية وخلايا 
ألزهايمر، وعثروا على  عن جوانب مرض 
مـــا يــــدل عــلــى أن هــــذه الــبــروتــيــنــات تنظم 
الــعــمــلــيــات الـــخـــلـــويـــة المـــعـــروفـــة بــتــأثــرهــا 
ــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي.  بــالــعــديــد مـــن أمـ
ــــزت اســتــراتــيــجــيــات عــــاج مــرض  »لـــقـــد ركـ
ألــزهــايــمــر حــتــى الآن إلــــى حـــد كــبــيــر على 
ــارزة فـــي المـــراحـــل  ــبــ الــتــغــيــرات المـــرضـــيـــة الــ
المــتــأخــرة مــن المــــرض«. وجــد الــبــاحــثــون أن 
تــقــلــيــل وظــيــفــة الــبــروتــيــوجــلــيــكــان المــعــدل 
بكبريتات الهيبارين ساعد في عكس تلف 
الــنــاجــم عــن الأمـــــراض التنكسية  الــخــايــا 
العديد  من  المبكرة  المراحل  »في  العصبية. 
ــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي، تتعرض  مـــن أمـ
عملية الالتهام الذاتي إلى الخطر، ما يعني 
أن الخلايا لديها قدرة إصلاح منخفضة«، 
ـــض الـــفـــريـــق وظــيــفــة 

ّ
يـــقـــول الــــبــــاحــــث. خـــف

الخلايا، ووجد  البروتينات في هــذه  هــذه 
أن اثــنــن مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي تــحــدث في 
وقــت مبكر مــن مــســار الأمـــراض التنكسية 
العصبية قد تم عكسهما. كما تم تحسين 

الطاقة  تــوفــر  الــتــي  الميتوكوندريا  وظيفة 
ــــون فــي  ــــدهـ ــم الـ ــراكــ ــفـــض تــ لــلــخــلــيــة، وانـــخـ
الخلايا. وللتحقق من النتائج التي توصل 
الـــبـــاحـــثـــون إلـــيـــهـــا، اســـتـــخـــدمـــوا نــمــوذجــا 
استخدموا  إذ  ألــزهــايــمــر؛  لمــرض  حيوانياً 
من  ليعاني  جينياً،  ــعــدّل 

ُ
الم الفاكهة  ذبـــاب 

عــجــز فـــي بـــروتـــن الــبــريــســيــنــيــلــن، والـــذي 
يحاكي تأثير طفرة في جين البريسينيلين، 
ألزهايمر في  السبب الأكثر شيوعاً لمرض 

مرحلته الأولي.
وأوضح سيليك أن التغيير الجيني النادر 
البروتين  آخــر يسمى »صميم  بــروتــن  فــي 
فــي حرق  يسهم  الـــذي   )APOE( الشحمي« 
دهـــــــون الـــجـــســـم، يـــمـــكـــن أن يــــؤخــــر تــأثــيــر 
من  لــعــقــود  أحــيــانــا  البريسينيلين،  طــفــرة  
الزمن. واقترح المؤلف الرئيسي للدراسة أن 
استهداف هاتين المادتين والإنزيمات التي 
تصنع كبريتات الهيبارين يمكن أن يساعد 

في منع التنكس العصبي لدى البشر.
تعديلات  بنية  تعطيل  أن  المؤلفون  يقترح 
كبريتات الهيبارين يمنع أو يعكس المشاكل 
الخلوية المبكرة في هذه النماذج من مرض 
ألــزهــايــمــر. »هـــنـــاك حــاجــة مــاســة للتركيز 
عــلــى الــتــغــيــرات الــخــلــويــة الــتــي تــحــدث في 
الأوقـــات المبكرة من تطور المــرض وتطوير 
ــات تـــمـــنـــعـــهـــا أو تـــعـــكـــســـهـــا« يـــقـــول  ــ ــــاجـ عـ
أثبتنا أن انخفاض  الباحث، مضيفاً: »لقد 
الالـــتـــهـــام الـــذاتـــي وعـــيـــوب المــيــتــوكــونــدريــا 
وتراكم الدهون، وجميع التغيرات الشائعة 
فـــي أمــــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي الأخـــــرى، 
يمكن منعها عن طريق تغيير فئة واحــدة 
مـــن الــبــروتــيــنــات، تــلــك الــتــي تــحــتــوي على 

تعديلات كبريتات الهيبارين«.

تشير التقديرات إلى 
أن ما يقرب من 6.9 
ملايين أميركي، فوق 

سن 65 عاماً، يعيشون 
مع مرض ألزهايمر

■ ■ ■
جزيئات الإشارة 

الخلوية التي تسمى 
البروتينات المعدلة 

بكبريتات الهيبارين 
)HSPGs( متورطة في 
تطور مرض ألزهايمر

■ ■ ■
وجد الباحثون 
أن تقليل وظيفة 

البروتيوجليكان المعدل 
بكبريتات الهيبارين 
ساعد في عكس تلف 

الخلايا الناجم عن 
الأمراض التنكسية 

العصبية

باختصار




